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إرتباك أمريكي ورعب 
إسرائيلي والسبب إيراني!

عبد الباري عطوان
من يتابع الإعلام الاســرائيلي هذه الأيام يلمس وجود حالة من 
الرعب تســود الاوساط الشــعبية، وأخرى من الارتباك في دوائر 
صنّــاع القرار، ونحــن نتحدث هنا عــن المجلس الــوزاري المصغّر، 

صاحب الكلمة الاخيرة في مجالي الحرب والسلام.
الرعب الذي نشــير اليه متشعب الأسباب، فهناك عملية التغيير 
التي تتســارع في مصر بعد سقوط نظام الرئيس مبارك، الصديق 
الصدوق لتل ابيب، وهناك غموض يتعمّق على الجبهة الســورية، 
بعــد ترجيح معظــم الآراء ان الصراع المســلح فيها ســيطول ربما 
لأشهر او حتى سنوات، اما الاستقرار في لبنان فقد بات على كف 

عفريت، والوضع فيه مهدد بالانفجار في اي لحظة.
التهديدات الاسرائيلية بقصف المنشآت النووية الإيرانية بدأت 
حدتها تخــف يوما بعد آخر، وبات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 
الاســرائيلي، الــذي ملأ الدنيــا جعجعة طــوال الاشــهر الاخيرة، 
يبحث عن ســلم للنزول من الشــجرة العالية التــي صعد اليها في 

هذا المضمار.
الجنرال ديمبســي رئيس هيئة اركان الجيوش الامريكية صدم 
الاســرائيليين الذين يقرعون طبول الحرب ضد ايــران عندما قال 
فــي تصريحات ادلى بها اثنــاء توقفه في لنــدن، ان بلاده لا تريد 
ان تكــون جزءا مــن اي هجوم اســرائيلي على ايــران «في الوقت 
الحالــي»، وتزامنــت هــذه التصريحات مــع تســريبات صحافية 
تتحــدث عن رســالة بعثت بهــا إدارة اوباما الى ايــران، عبر طرف 
ثالــث، تؤكد عــدم المشــاركة الامريكية فــي الهجــوم وتطلب عدم 

ضرب قواعدها العسكرية في منطقة الخليج العربي.
٭ ٭ ٭

السلم الذي يريده نتنياهو حاليا للنزول عن شجرته هو تحديد 
الإدارة الامريكيــة خطوطا حمراء واضحة لإيــران: إما ان تمتنعوا 
عن تخصيــب اليورانيوم، او تواجهوا هجوما عســكريا ســاحقا، 

وتحديد سقف زمني لهذا الانذار.
الابتــزاز  لهــذا  الرضــوخ  احتمــال  تــدرس  الامريكيــة  الادارة 
الاســرائيلي، وقبل اللقاء المتوقع بين نتنياهو والرئيس الامريكي 
بــاراك اوبامــا، على هامــش دورة انعقــاد الجمعيــة العامة للامم 

المتحدة في النصف الثاني من الشهر الحالي.
هناك نظرية رائجة في الغرب تقول ان الامريكان والاسرائيليين 
يتبادلون الأدوار، وانه لا خلافات بينهم، او ان هذه الخلافات هي 
بمثابــة قنابل دخان مصطنعــة، هدفها التضليــل وتهيئة الأجواء 

لإنجاح عنصر المفاجأة في حال تقرر الهجوم.
الرئيــس اوباما لا يريــد حروبا جديدة، وهو الذي وجد نفســه 
في تركة ثقيلة تورطت فيها بلاده في كل من افغانستان والعراق، 
وهذا ما يفســر تردده في التدخل عســكريا في ســورية استجابة 
لضغوط حلفائه الاتراك والعرب، ومشــاركته على اســتحياء في 
قصف طائرات الناتو في ليبيا التي لعبت الدور الأكبر في إســقاط 

نظام العقيد معمر القذافي.
من استمع بالأمس الى اقوال السيد حسن نصر الله زعيم حزب 
الله، التي وردت فــي مقابلته مع قناة المياديــن الفضائية، وجرى 
بثها امس الاول، يســتطيع ان يتفهم اسباب هذا التردد الامريكي، 

وحالة الرعب الاسرائيلية.
الســيد نصر الله قال بالحــرف الواحـــــد، وهــو رجل لم نعهد 
عنه الكــذب، انه يعلم علــم اليقـــين ان القيــادة الايرانية اتخـــذت 
قرارا بضرب جمـــيع القواعد العســكرية الامريكـــية في منطقـــة 
الخليــــج العربي في حــال تعرض ايران لهجوم اســرائيل لتدمير 
منشــآتها النوويــة. واضــاف ان امريــكا تتحمل مســؤولية مثل 
هــذا العدوان، لأن اســرائيل لا يمكــن ان تقــدم عليــه دون موافقة 

امريكية.
ومــا لفت النظــر ايضا في هــذه المقابلة تأكيد الســيد نصر الله 
ان صواريخ الحزب ســتصل الى كل نقطة في اســرائيل، في حال 
شــنها اي عدوان علــى لبنان، ولم يســتبعد دخــول قواته منطقة 
الجليل الشــمالية، وهذا كلام غير مسبوق، ولم يرد على لسانه او 

لسان اي مسؤول عربي من قبل.
امريــكا تأخذ هــذه التهديدات على محمل الجــد، ومياه الخليج 
ستشــهد في الايــام القليلــة القادمــة منــاورات بحريــة امريكية 
ضخمة، تشارك فيها سفن حربية وغواصات وحاملات طائرات، 
تتركــز حول نقطة اساســية وهــي كيفية التعاطي مــع اي خطوة 
لإغــلاق مضيق هرمز الاســتراتيجي في فم الخليــج حيث يمر 17 

مليون برميل من النفط الى العالم.
٭ ٭ ٭

ولا نعتقــد ان الايرانيــين لا يدركــون حجــم التفوق العســكري 
الاســرائيلي، والقــدرة التدميريــة الامريكية الهائلــة، وقد تحدث 
حليفهــم الأقــوى فــي المنطقة الســيد نصر اللــه عن هــذه النقطة 
بوضوح عندما قال ان هناك استعدادا لامتصاص الضربة الاولى 
ســواء في لبنان او في ايران، والرد بعد ذلك بالقدر نفسه او اكثر 

من القوة.
العــرب متفرجــين، وينتظــرون مصيرهــم  مؤســف ان يقــف 
المظلم مثل شــهود الزور، او الزوج المخدوع. فأي حرب ســتنفجر 
ســيكونون وقودها، واي اتفاق لتجنبها سيدفعون ثمنه غاليا من 

أمنهم وسيادتهم وجيوبهم.
جميل ان تقلق اســرائيل، وان ترتبك واشــنطن، نتيجة فقدانها 
لهيمنتهــا علــى المنطقة ومقــدرات العالــم بعد صعــود نجم قوى 
اســتراتيجية عظمى توقفهــا عند حدها، وتلغــي احتكارها لمنظمة 
الامم المتحــدة ومجلــس أمنها، وتعيــش عمليــة إذلال اللجوء الى 
الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة، تماما مثلمــا كان يفعــل العرب 
والروس اثناء الحرب الباردة هربا من الفيتو الامريكي ـ الاوروبي 

المنحاز والحامي لاسرائيل.
مللنــا من إذلال هــذا التحالف الاســرائيلي ـ الامريكي المســلط 
ســيفه على رقابنا منذ ستين عاما، ولعل الحرب لو انفجرت تكون 

الكي الذي هو آخر العلاج.

ناشطون سعوديون يتوعّدون وزير التعليم العالي:
لن نسمح بالاختلاط «ولو وصل الدم للركب»

وزير الثقافة المصري الاسبق فاروق حسني
امام الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع

■ الريـاض-   يـو بـي اي : توعّـد 
ناشـطون سـعوديون يديرون حساباً 
الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى 
المجتمـع  «قنـاة  اسـم  تحـت  «تويتـر» 
العالـي  التعليـم  وزيـر  السـعودي»، 
خالـد العنقري، بمقاومـة الاختلاط في 
الجامعات السعودية، حتى «ولو وصل 

الدم إلى الركب».
يأتـي ذلك علـى خلفيـه تـردد أنباء 
أســـتاذ  تقــــديم  عـن  مؤكـدة،  غيـر 
بجـــامعـة الأميرة نـورة في الرياض، 
أخـرى  وحالـة  للطالبـات،  محاضـرة 
في جامعـة الدمام شـرق المملكة، حيث 
حاضـرت أسـتاذة ألمانية بطـلاب كليه 

الهندسة.
وتزعم «قنـاة المجتمع السـعودي»، 
وهـي قنـاة دينيـة، أن هـذا الأمر حدث 
بموجـب تعليمـات صـادرة مـن وزارة 
آخـرون  قـال  فيمـا  العالـي،  التعليـم 

إن الأمـر نتـج عـن خطـأ فـي برمجـة 
المحاضـرات. وكتـب الناشـطون علـى 
السـعودي»  المجتمـع  «قنـاة  حسـاب 
علـى «تويتـر»، تغريـدة موجّهـة الـى 
وزيـر التعليـم العالـي، قالوا فيهـا «يا 
وزيـر التعليـم العالـي نقسـم بالله لو 
يسـيل الدم إلـى الركب لا بـل الجماجم 
في الشـوارع، واللـه وبالـلـــه وتالله 
لـم ولـن يحصـل الاختـلاط فـي بـلاد 
الحرمـين»، فـي إشـارة الـى الاختلاط 
الذكـور والإنـاث فـي الجامعـات  بـين 

السعودية.
السـعودية  السـلطات  تسـمح  ولا 
بالاختـلاط بـين الجنسـين فـي جميـع 
مناحـي الحيـاة فـي المملكـة، حتـى أن 
أحد الشـيوخ السـعوديين المتشـددين 
مـرة  وبناءهـا  الكعبـة  إزالـة  إقتـرح 
أخرى للفصل بين الجنسـين خلال آداء 

الطواف حولها.

■ القاهرة ـ ا ف ب ـ رويترز: قال مسـاعد وزير العدل 
المصـري لجهاز الكسـب غيـر المشـروع إن الجهـاز أحال 
وزير الثقافة المصري الاسبق فاروق حسني الثلاثاء إلى 

محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.
وسـيحاكم فـاروق حسـني الذي ظـل وزيـرا للثقافة 
مـا يزيد عن عشـرين عاما في عهد حسـني مبارك، وكان 
مرشـحا لمنصـب مدير منظمـة اليونسـكو، امـام محكمة 
الجنايات بتهمة الكسـب غير المشروع، بحسب ما اعلنت 

وسائل الاعلام الرسمية الثلاثاء.
واعلـن رئيـس جهاز الكسـب غــيـر المشـروع التابع 
لـوزارة العـدل عاصـم الجوهـري ان حسـني احيل الى 
محكمـة الجنايـات بتهمـة «الكسـب غيـر المشـروع» بعد 
تحقيقـات مطولـة، مضيفـا ان الجهـاز يطالـب الوزيـر 
الاسـبق برد 18 مليون جنيه مصري (قرابة ثلاثة ملايين 

دولار). 
ونقلـت وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط الرسـمية عن 
الجوهري ان فاروق حسني «عجز» اثناء التحقيقات عن 

اثبات مصدر هذه الاموال. 
وقـال مصـدر قضائـي ان حسـني لـم يسـتطع اثبات 
مصدر تسعة ملايين جنيه وان جهاز الكسب غير المشروع 

يطالبه بغرامة قدرها تسعة ملايين جنيه. 
وظـل فـاروق حسـني وزيـرا للثقافـة لمـدة تزيـد عن 
عشـرين عاما في عهد مبارك الذي اطاحته ثورة شـعبية 
في 11 شـباط/فبراير 2011. وبدأت تحقيقات مع حسني 
فور اسـقاط الرئيس السـابق ووضع اسـمه على قوائم 
الممنوعـين مـن مغـادرة البلاد الا ان اسـمه رفـع من هذه 

اللوائح بعد بضعة اشهر. 
وكان اسـم فـاروق حسـني احتـل عناويـن الصحف 
بعد ان ترشـح لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو وفشل 
فـي الحصـول على المنصـب اثر جدل واسـع ثار بسـبب 
تصريحـات ادلى بها في البرلمان المصري انذاك واكد فيها 
انـه لا توجـد كتب اسـرائيلية في مصر وانه «سـيحرقها 

بنفسه» اذا وجدت في بلده. 
وقـال حسـني انـذاك ان عبارتـه عـن «حـرق الكتـب 
الاسرائيلية» انتزعت من سياقها ونفى ان تكون لديه اي 
مواقف معادية للسـامية الا انه لـم يفلح في اقناع العديد 

من الدول بموقفه. 
واعتبـر فـاروق حسـني ان فشـله في الفـوز بمنصب 
مديـر عـام اليونسـكو يرجع الـى «مؤامـرة» و»ضغوط 

صهيونية». 

اشتباكات عنيفة بين الطرفين... وعشيرته ترفض العزاء قبل الاخذ بالثأر

الجيش الحر يغتال «رئيس شورى الدولة الإسلامية» في معبر باب الهوى
رئيس البرلمان السوري يهاجم نظيره العربي ويصفه بـ«الجاهل والمندفع»

الاردن: شبيلات يهاجم
حكومة الطراونة ويصفها

بـ«ممسحة الزفر» 
■ عمـان ـ يو بـي آي: هاجم المعارض السياسـي 
فايـز  حكومـة  الثلاثـاء،  شـبيلات،  ليـث  الأردنـي 
الطراونـة، ووصفهـا بأنهـا «ممسـحة الزفـر»، كمـا 
وصف قرار رفع أسـعار المشـتقات النفطية والعودة 

عنه بـ»المسرحية».
وقال شـبيلات في تغريـدة على موقـع التواصل 
الاجتماعي (تويتر) إن قرار رفع المحروقات والعودة 
عنه «مسرحية» ، معتبراً أن حكومة الطراونة «نزلت 

إلى مستوى ممسحة الزفر».
وأكـد شـبيبلات أن «شـعارات الشـعب الجائـع 
(تظاهرات الأردنيين احتجاجاً على قرار رفع أسـعار 

المشتقات النفطية)، أرعبت الحكومة».
وشبيلات معارض سياسي يوصف بـ»الشرس»، 
دخل مجلس النواب مرتين، في الانتخابات التكميلية 
عـام 1984 والعامة عام 1989 محققـاً أعلى الأصوات 
في الدائرة الثالثة التي توصف بـ»دائرة الحيتان». 
وكانت الحكومة الأردنية رفعت يوم السبت الماضي، 
أسـعار المشـتقات النفطية بنسـبة 10 بالمئة، غير أن 
الملـك عبد اللـه الثاني جمـد القرار بعـد احتجاجات 
كبيرة سـادت في البلاد كادت أن تسقط حكومة فايز 

الطراونة في الشارع.

رياضي ايراني مشارك
في «بارالمبياد» لندن يرفض 

مصافحة دوقة كيمبريدج
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: رفـض رياضـي إيرانـي 
مشارك في بارالمبياد لندن مصافحة دوقة كيمبريدج 
كيـت ميدلتون، زوجـة الأمير وليـام المصنّـف ثانياً 
في ترتيب ولاية العـرش البريطاني، اثناء توزيعها 

الميداليات على الفائزين في مسابقة رمي القرص.
وقالت صحيفة «ديلي اكسبريس» امس الثلاثاء، 
إن مهـراد كـرم زاده، انحنـى حـين قدمـت لـه دوقة 
كيمبريـدج الميداليـة الفضيـة ثـم وضـع يديـه على 

صدره حين واجهته.
واضافـت أن مصـادر مطلعـة أكـدت أن الرياضي 
الإيرانـي رفض مصافحة دوقة كيمبريدج «لأسـباب 
ثقافية، لكون الاتصال الجسـدي بـين الرجل والمرأة 
غير المرتبطين بعلاقة محظـور في ايران وغيرها من 

الدول المسلمة المحافظة».

لندن ـ دمشق ـ «القدس العربي» 
من احمد المصري وكامل صقر:

كشـف مدير المرصـد الإعلامي الإسـلامي في 
لندن، ياسـر السـرّي لـ»القـدس العربي» امس 
الثلاثـاء، ان اكثـر مـن 15 عنصـرا مـن عناصر 
الجيـش الحـر، وبالتحديـد مـن كتيبـة فاروق 
أبـو محمـد  الدكتـور  الشـمال قامـت باغتيـال 
شـورى  مجلـس  رئيـس  العبسـي»  الشـامي 
الدولة الإسلامية» التابع للتنظيم قرب الحدود 

السورية التركية.
وقالت مصـادر مطلعـة لـ»القـدس العربي» 
ان اشـتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين عقب 
الكشـف عـن نبـأ الاغتيـال، ممـا يشـكّل أخطر 
صدام حتى الآن بين الثوّار السوريين والعناصر 
«الجهاديـة» التـي تدفّقت على سـورية منذ بدء 
الثورة مـن مصر وتونس والجزائـر والإمارات 

والسعودية والكويت وأوروبا.
 وقال السـري في اتصـال هاتفي مع «القدس 
العربـي» ان أبـو محمد الشـامي كان مع كتيبته 
أول من قاموا بتحرير معبر حدودي في سورية 
وهو معبر باب الهوى (علـى الحدود مع تركيا) 
والـذي مـا زال تحت سـيطرة المجاهديـن حتى 
الآن».  واضاف السـري أن عشـيرته، وهي من 
تل الكرامة بمنطقة إدلـب رفضت تقبّل التعازي 

قبل الثأر له.
بـأن  أفـادت  سـابقة  معلومـات  وكانـت 
«الإسلاميين» الموجودين على معبر باب الهوى، 
والذين قدّر مراسـل وكالة الصحافة الفرنسـية 
عددهم بحوالـى 150 عنصـراً، يقيمون علاقات 
تنسـيق حسـنة مع الأمن التركي، فـي حين كان 

هنالك تأزّم في العلاقة مع الجيش الحر.
وأفاد السـري أن أبو محمد الشامي العبسي 
قُتِـل طعنـاً بالسـكاكين على يـد 15 عنصـراً من 
كتيبة فاروق الشـمال التابعة للجيش السوري 
الحـر، ودفن الاثنـين بطريقة لا تليـق عبر القاء 

جثته في حفرة.
وسـبق ان حدثت مشـكلة سـابقة واحتكاك 
بين الجيـش الحر وجماعـة الدكتـور أبو محمد 
الشـامي وتم احتـواء الموقـف وقتهـا والاتفاق 
فيما بينهمـا،إلا أن بعض الأشـخاص في الأيام 
الماضيـة كمنوا لـه داخـل الحـدود التركية بعد 
ان تركته الحراسـة المرافقة له وقاموا بالاعتداء 
عليـه وخطفـه، وقد قام شـهود عيـان بتصوير 
الواقعـة وتدوين رقم لوحة السـيارة وبالتالي 

تم تحديد الجناة.
لـ»القـدس  حديثـة  فـي  السـري  وناشـد 

العربـي» الشـباب المسـلم بعـدم الذهـاب الـى 
سـورية للجهاد، وقال «الجهـاد فرض عين على 
المسـلمين ما لم تستكف البلد وسورية مستكفية 
سـوف  الغربيـة  الـدول  ان  وحـذر  برجالهـا، 
تسـتهدف المقاتلين المسـلمين عقب انتهاء القتال 

في سورية.
ومـن دمشـق اعتبـر رئيس مجلس الشـعب 
البرلمـان  رئيـس  ان  اللحـام  جهـاد  السـوري 
العربي علي سـالم الدقباسـي جاهـلُ يُصدّق ما 
يَسـمعُ ويَندفعُ بلا روية، ويتقحّمُ بلا احتساب، 
معتبـراً أنـه مـن الذيـن باتـوا كمـن اسـتنهض 
مسـيلمةَ مـن قبـرهِ ليكون دليلَـهُ ومرشـدَهُ في 
تعبيـر  حسـب  الصهيوأمريكـي،  الليـلِ  ظـلامِ 
رئيـس البرلمـان السـوري الـذي قال فـي بيان 
صحافـي تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه 
ان كنـا نأمـل ممـن يـرأس البرلمـان العــــربي 
أن يفخــــر بعـــروبتـه أولاً، وأن يكون ولاؤه 
للوطـن العربـي والمواطن العربـي وحقوقه، لا 

لأنظمة وأشخاصٍ وأمير.
وقال أيضـا كنا نتمنى أيضـاً أن نرى مبادرة  
يتيمة لجمع الأطراف لا لتعميق الصدعِ واتساع 
الشـرخ. وأضاف بيـان رئيس مجلس الشـعب 
السـوري: كان من واجب الدقباسـي أن يسـمع 
الناس على لسـانه بشارةَ الخير، لا نُذرَ الشؤم 
والفشـل لكل فعلٍ قبل أن يبدأ، ولكلّ همة قبل أن 

تبرد.
وتابـع: كنـا نتمنـى عليـه أن يدعـم جهـود 
السيد الأخضر الإبراهيمي ويسهم بنجاحها، لا 
أن يتنبأ بمـا يرغب لها من فشـلٍ ويعلل أحلامَه 
بعـدم توحـد الإرادة الروسـية والصينيـة مـع 
خِر جهداً لحمايةِ إسرائيل والدفاع  إرادات لم تَدَّ

عن جرائمها في مجلس الأمن.
وزاد بالقـول: سـمعنا الدقباسـي يدافع عن 
قـوات درع الجزيرة في البحريـن، لأنه تأكد أن 

مطلب البحرينيين بالإصلاح مؤامرة خارجية.
وتأتـي تصريحـات جهـاد اللحـام رداً علـى 
تصريحات للدقباسي قال فيها ان مهمة الأخضر 
الابراهيمـي المبعوث الجديد لـلأمم المتحدة إلى 
سـورية، محكوم عليها بالفشل، معتبراً ن مهمة 
الأخضـر الابراهيمـي لـن تـؤدي إلا إلـى إطالة 
أمد النظام السـوري، وإتاحـة الوقت الكافي له 
لاستقبال المزيد من الدعم اللوجستي من روسيا 
والصين وإيران، واستخدام الطائرات الحربية 
والمدفعيـــة الثقيلة والصواريخ لتدمير المنازل 
والتـراث الثقافـي والحضاري لسـورية، وقتل 
وتشـريد العديـد مـن أبناء الشـعب السـوري 
الأبريـاء وتهجير الآلاف منهم إلـى دول الجوار 

الجغرافي والمزيد من المعاناة الإنسانية.

رئيس الاركان الاسرائيلي يهدد بشن هجوم: ما يفصلنا عن التنظيمات بغزة 20 كيلومترا
القدومي يهاجم السلطة الوطنية ويذكرها: فلسطين عضو مراقب منذ 1974

لندن ـ «القدس العربي»
غزة ـ من اشرف الهور:

هاجم رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية 
فاروق القدومي السـلطة الوطنية الفلسـطينية واتهم مسـؤولين 
فيها بالفسـاد المالي والاداري، وانتقد التنسيق الامني بين اجهزة 

السلطة الامنية وسلطات الاحتلال وملاحقة المقاومين.
وانتقد القدومي في بيان صدر امس عزم السـلطة الفلسطينية 
التوجـه للجمعية العامة للامم المتحـدة لطلب الحصول على صفة 
مراقـب «لتهدأ الانفعـالات والتصريحات الرنانـة لمواجهة الرفض 

الامريكي الاسرائيلي».
وتساءل القدومي «اليست فلسطين عضوا مراقبا منذ عام 1974 
بنـاء على قرار الجمعة العمومية رقـم 3237 بتاريخ 11/22/ 1974، 
بعد خطاب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الجمعية 

العمومية؟».
وتابـع القدومـي فـي بيانـه «مـاذا يهدفون مـن هـذا التوجه؟ 
الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  النضالـي  الارث  مـن  أللتخلـص 
وفصائـل المقاومة، ووأد قرارات الشـرعية الدولية التي تؤكد حق 
تقريـر المصيـر وعـودة اللاجئـين الـى ديارهـم التي هجـروا منها 

قسرا، لماذا لا نؤكد على ذاك القرار ونمارس حقنا».
وقـال القدومـي فـي البيـان «المقاومة محرمـة والمقـاوم اصبح 
ارهابيـا يعاقـب بالملاحقـة والسـجن وربمـا القتـل، فهـو خـارج 
القانون وعليه الانصياع لاوامـر وتعليمات دوائر دايتون الامنية 
ولجـان التنسـيق المشـتركة، واصبحـت المفاوضـات العبثية هي 
الهدف الاسـمى لاركان بقايا زمرة اوسـلو، والاسـتيطان وتهويد 
القـدس وتدنيـس الاماكن المقدسـة على قدم وسـاق لا من رادع او 

حتى معارض فعلي».
واضاف «ناهيك عن النهب والفساد المالي والاداري وما يقترفه 
البعـض في السـلطة القائمة بحق الوطـن والمواطن وكأن الارض 
مزرعـة خاصة والمواطـن اجير، لا حق له في الشـكوى او المطالبة 

بحقوقه المشروعة، هكذا تحرر الاوطان ويتصرف المسؤول؟».
 على صعيد آخر قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسـرائيلي 
الجنـرال بينـي غانتـس أن مسـافة 20 كيلومترا تفصل قـواه عن 
الفصائـل المسـلحة في قطاع غـزة، وذلك في تهديد مباشـر لشـن 

هجوم جديد ضد القطاع.
وقـال غانتـس خلال مشـاركته فـي إحيـاء ذكرى مقتـل جنود 
لـواء «جيفعاتـي» فـي الجيـش الإسـرائيلي «يتعـين علينـا أن لا 
نضـع السـيف في غمده، دعونا نـرى ما هو القادم، أقـل من 20 كم 
تفصلنا عن الإرهابيين الذين يجلسـون فـي قطاع غزة، ويطلقون 

الصواريـخ علـى التجمعـات الجنوبيـة ويحاولون الإسـاءة إلى 
إسرائيل».

وشـدد غانتس خلال كلمته على أن جيشـه على استعداد كامل 
لخـوض أي مواجهـة، وقـال زاعمـاً «الجيـش لا يفتعـل النزاعات 

ولكنه جاهز لمقارعة الأعداء في ساحات الوغى عند الاقتضاء».
ورأى أنه لا يوجد أي فرق بين عمليات إطلاق القذائف من قطاع 
غزة باتجـاه البلـدات الجنوبية في إسـرائيل، وبـين الاعتداءات 
التـي ترتكب فـي بقية مناطق إسـرائيل، وقال انها «تسـتهدف في 

نهاية المطاف مواطني الدولة».
وخلال المراسـم أكد قائد لواء «جفعاتي» أن قواته مستعدة لأي 
مواجهة مقبلة، وقال «نفسها بؤرة الاهتمام على الحدود الجنوبية 
والشـمالية، والمهام سـتكون مسـتقبلاً أكثر تعقيداً كمـا هو متوقع 
ولكن ليس أمامنا سوى خيار واحد الانتصار وليس أقل من ذلك». 
وسـبق وأن هدد عدد من المسـؤولين الإسـرائيليين بشـن هجمات 
ضد غزة، ومطلع الأسبوع الجاري، ونهاية الأسبوع الماضي شنت 
مقاتـلات حربيـة إسـرائيلية سلسـلة غـارات جوية علـى أهداف 

متفرقة في القطاع.
وتأتـي هـذه التهديـدات رغـم حالـة التهدئـة التـي أبرمت بين 
الفصائـل الفلسـطينية وإسـرائيل برعايـة مصرية في شـهر ايار 

(مايو) الماضي.

عناصر من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات مع قوات نظامية في مدينة حلب

■ دمشــق ـ حلب ـ وكالات: ســيطرت المعارضة المســلحة الثلاثاء على مقر 
امني يقع شــرق البلاد اثر اشــتباكات عنيفــة ليل الاثنين الثلاثــاء مع القوات 
النظامية اســفرت عن قتلى، فيما قتل 58 شخصا في اعمال العنف في سورية 
هم 37 مدنيا بينهم 19 في حماة وثمانية في حلب (شمال)، و12 جنديا نظاميا، 
وتســعة مقاتلين معارضين، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، 

وذلك غداة يوم قتل فيه 153 شخصا. 
وافــاد بيان للمرصد الســوري لحقوق الانســان ان «مقاتلين مــن الكتائب 
الثائرة المقاتلة سيطروا على مقر قسم الامن العسكري بشارع سينما فؤاد في 
مدينة دير الزور بعد اشتباكات عنيفة استمرت حتى ساعات الفجر الاولى من 
الثلاثاء».  واسفرت الاشتباكات عن مقتل اثنين على الاقل من المعارضة وما لا 

يقل عن ثمانية من عناصر القوات النظامية. 
وتحدثــت لجــان التنســيق المحلية مــن جهتها عــن «قصف مدفعــي كثيف 

وعنيــف على احياء المدينة بمعدل قذيفة كل دقيقتــين وتصاعد اعمدة الدخان 
من الاحياء السكنية في عدة مناطق» فيها. 

وســقط «مقاتلان من الكتائب الثائرة المقاتلة خلال اشــتباكات مع القوات 
النظاميــة» في ريــف دير الزور، بحســب المرصد الــذي لم يذكــر اي تفاصيل 
عن طبيعة الاشــتباكات ومكانها.  في هذا الوقت، قدرت الســلطات الســورية 
الخسائر والاضرار الناجمة عن «الاعمال الارهابية» في مدينة حمص (وسط) 
وحدها بنحو تســعة مليارات دولار، بحسب ما اكد محافظ حمص احمد منير 

محمد لوكالة الانباء الرسمية. 
ومن جهتهــا رحبت ســورية بعمل اللجنــة الدولية للصليــب الاحمر «طالما 
انها تعمل بشــكل مســتقل ومحايد» في هذا البلد الذي غادره خلال شــهر آب 
(اغسطس) اكثر من مئة الف سوري وهو اكبر عدد يسجل خلال شهر منذ بدء 

النزاع.   (تفاصيل ص 4 و5)

مسلحون يسيطرون على مقر امني في دير الزور اثر اشتباكات عنيفة

Twitter:@abdelbariatwan
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عواصم ـ وكالات ـ الناصرة 

«القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
 أعلـن قائـد القـوة البحريـة فـي الجيـش الإيرانـي 
الأميـرال حبيب الله سـياري، امـس الثلاثـاء، أن إيران 
لـم تسـمح إطلاقـاً بدخـول السـفن الامريكية الـى المياه 

الإقليمية الإيرانية.
ونسـبت وكالة «مهـر» الإيرانية للأنباء الـى الأميرال 
سـياري قوله إن تحرّكات السـفن الامريكيـة في الخليج 

«هي تحت السيطرة والمراقبة الكاملة».
وأضاف أن القوة البحرية الإيرانية «لم تسـمح إطلاقاً 

بدخول امريكا الى المياه الإقليمية الإيرانية».
وأشـار الـى أن «تواجـد السـفن الامريكيـة فـي المياه 
بالحقـوق  يتعلـق  عمـان  وبحـر  الخليـج  فـي  الدوليـة 

الدولية».
وأوضـح قائـد القـوة البحرية فـي الجيـش الإيراني 
الأميرال حبيب الله سـياري، أن القوة البحرية الإيرانية 
«تراقب عن كثب تحركات السفن الامريكية المتواجدة في 
الخليـج، كما أن لـدى القوة البحريـة الإيرانية معلومات 

كاملة على نشاطات تلك السفن».
من جانبه استبعد رئيس وكالة الإستخبارات المركزية 
الامريكية «سـي أي ايه» السـابق، مايكل هايـدن، اتخاذ 
قرار بمهاجمة إيـران في خلال العام الحالـي، فيما اعتبر 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو أن وضع 
خط أحمـر امريكي أمام إيـران بشـأن برنامجها النووي 

سيقلل احتمالات مهاجمتها.
يواصل صناع القرار في تل ابيب، عبر وسائل الاعلام 
العبرية، توجيه الاتهامات للادارة الامريكية في ما يتعلق 
بالملف النووي الايراني، في ما ترد واشنطن على حكومة 
بنيامين نتنياهو عبر تسريبات هدفها الوصول الى الرأي 
العـام الاسـرائيلي دون الحصول علـى اذن من الحكومة 

الاكثر تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال.
وفـي هذا السـياق قـال الموقـع الاخباري الاسـرائيلي 
(WALLA) امـس ان ديفيـد بترايـوس رئيـس وكالـة 
المخابـرات المركزيـة الامريكية (CIA) وصـل الى تركيا، 
ومـن المتوقـع، بحسـب مصـادر سياسـية في تـل ابيب، 
وصوله الى الدولة العبرية في محاولة لتهدئة التوترات 
بـين امريكا واسـرائيل، علـى خلفية التبايـن في وجهات 

النظر بالنسبة لمعالجة الملف النووي الايراني.
امـس  احرونـوت»  «يديعـوت  ذكـرت  ناحيتهـا  مـن 

الثلاثاء، نقلا عن عن مسـؤول سياسـي اسـرائيلي رفيع 
المسـتوى، قوله ان نتنياهو تسـبب باضرار جسـيمة في 
العلاقات مع امريكا. وفي السـياق ذاته، اسـتبعد رئيس 
وكالـة المخابـرات الامريكيـة السـابق، مايـكل هايدن في 
مقابلـة نشـرتها صحيفـة «هآرتـس» الثلاثـاء، ان يتـم 
الحسـم بشأن ضرورة توجيه ضربة لايران، خلال العام 
الحالي، مشـيرا الـى ان قرارا بهذا الشـأن يجب ان يُتخذ 
فقـط فـي العـام 2013 او 2014 وعندها فقط يتقـرر ما اذا 

كان يجب شن مثل هذا الهجوم ضد ايران.
وتابع هايدن قائـلا ان الولايات المتحدة هي الوحيدة 
القـادرة علـى شـن مثـل هـذا الهجـوم وليس اسـرائيل. 
ولفتت الصحيفة الى ان هايدن الذي يقوم في هذه الايام 
بزيـارة لاسـرائيل قـال ايضًا انـه لا يسـتخف بالقدرات 
الاسـرائيلية، لكن قوانين الطبيعة تدل على ان المشـروع 
النـووي الايرانـي يُشـكل هدفًـا صعبًـا امـام كل جيـش، 
مشـددًا على ان الحديث ليس مجـرد هجوم او غارة ، كما 
ان الموارد الاسرائيلية مقارنة بالموارد الامريكية محدودة 

للغاية.
علاوة على ذلك، اشارت «هآرتس» الى ان هايدن الذي 
شغل مدير (CIA) خلال ولاية الرئيس الامريكي السابق 
جورج بوش، هو الذي ادار الاسـتعدادات والتحضيرات 
الاسـتخبارية الامريكيـة القومية في نهايـة العام 2007، 
والتـي اقـرت فـي حينـه ان ايـران تتقـدم في المسـارات 
التي سـتوصلها الى انتـاج وتصنيع الاسـلحة النووية، 
لكنها لـم تقرر بعد. واضـاف هايدن، ان هـذه التقديرات 
الاسـتخبارية لا تـزال قائمـة علـى الرغـم مـن ان الوقت 
المطلـوب للانتقال من تطوير وتخصيـب اليورانيوم الى 
تصنيع السـلاح النووي بـات اقصر من الماضي، مشـيرا 
الـى ان مـا شـكل عقبـة فـي حينـه امـام تطوير السـلاح 
النووي هو تصنيـع الصواريخ الضرورية والقادرة على 
حمـل رؤوس نوويـة، وتخصيـب اليورانيـوم بالنسـب 

والكميات المطلوبة.
وكشـف المسـؤول المخابراتـي الامريكـي فـي سـياق 
حديثه للصحيفـة العبرية النقاب عـن ان هناك حالة من 
عدم اليقين حـول مكان وجود كافة المواقع الايرانية، وان 
الجيـش الامريكـي هـو وحـده القـادر على اجراء مسـح 
وتحديد مكان هذه المواقع، وتابع انه فقط  عملية امريكية 
قـادرة على اعادة الايرانيين لعدة سـنوات الى الوراء او 
تعطيل وتاخير المشـروع، علـى حد قولـه. بالاضافة الى 
ذلك، فان العملية العسـكرية من شأنها دفع ايران بالذات 
للعمـل بالاتجاه الـذي يفترض فيهـا الامتناع من السـير 

فيه.

وفـي معرض رده على سـؤال قال هايـدن انه صحيح 
انـه جرت العـادة القـول ان ايـران تقترب مـن الوصول 
الـى قدرات نوويـة، لكن لا يزال هناك متسـع مـن الوقت 
لانـه يتوقـع ان يتم اتخاذ القـرارات المصيريـة الحقيقية 
تعبيـره.  حـد  علـى   ،2014 او   2013 العـام  خـلال  فقـط 
وبحسـب المحلل للشؤون العسـكرية في الصحيفة، امير 
ارون، الذي اجرى الحديـث مع هايدن فان موقف الاخير 
وتقديراته هذه قريبة جدا من تقديرات الادارة الامريكية 
الحاليـة، علـى الرغـم مـن ان هايدن نفسـه يعمـل ضمن 
فريق مستشـاري الشـؤون الامنية والخارجية للمرشح 

الجمهوري المنافس، ميت رومني.
اما بالنسبة للمعركة الرئاسية بين اوباما ورومني فقد 
قال هايدن للصحيفة العبرية ان المنافسـة بينهما شديدة 
للغايـة، وان النتائج قد تبدا بالاتضـاح فقط عند اقتراب 

يوم الانتخابات، على حد قوله.
«يديعـوت  صحيفـة  قالـت  نفسـه،  السـياق  فـي 
احرونـوت»، الثلاثـاء، نقلا عن مسـؤول سياسـي عالي 
المسـتوى في تـل ابيب، انـه في حـال فوز اوبامـا بولاية 
ثانية فـي الانتخابات التي سـتجري في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) المقبـل، فانـه، اي اوبامـا، سـيقوم بمحاسـبة 
نتنياهو، مشـيرا الى انـه يجب الاسـتعداد لفترة صعبة 
بالعلاقـات مـع الولايـات المتحـدة التـي قد تديـر ظهرها 

للدولة العبرية، على حد قوله.
واضاف المسؤول عينه قائلا انه يجب ايضا ان يتوقع 
صناع القرار في تل ابيب ان تتوقف واشنطن عن سياسة 
اسـتخدام الفيتو بشـكل اوتوماتيكي على قرارات تنديد 
ضـد اسـرائيل فـي الهيئـات الدوليـة وخاصة فـي الامم 
المتحـدة ومجلـس الامن، على حـد قولـه، وزاد قائلا انه 
في ما يتعلق بالاسـتيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية 
المحتلة، فانه بامكان اسرائيل ان تنسى الفيتو الامريكي، 
لكنـه راى ان اوبامـا لـن يعمـل بقـوة مـن اجـل تسـوية 
الصراع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني خـلال ولايته الثانية 
المحتملـة، وذلك بسـبب عـدم وجـود احتمـالات للاتفاق 
بـين نتنياهـو ورئيـس السـلطة الفلسـطينية، محمـود 
عبـاس (ابو مازن) محمـود عباس. مضافًا الـى ذلك، زاد 
المسـؤول انـه حتى لو توصلـت امريكا والدولـة العبرية 
الـى تفاهمات في مـا يتعلق بالملف النـووي الايراني فان 
ذلـك لن يُجـدي نفعًا، ذلك، انه بحسـب وصفـه، فان دمًا 
فاسدًا، يسـري بين اوباما ونتنياهو. وبحسب المسؤول، 
كمـا قـال المراسـل للشـؤون السياسـية فـي الصحيفـة، 
فـان الغضـب الامريكـي لا يقتصـر علـى رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي فقط، بل انه يشـمل ايضًا وزير الامن، ايهود 

الادارة الامريكيـة، بانهمـا قمـا  بـاراك، حيـث تتهمهمـا 
بتسـريب معلومات من تقارير اسـتخبارتية سرية في ما 
يتعلـق بالملـف الايراني، الامر الـذي الحق ضـررًا فادحًا 
بامريكا، وشـدد المسؤول على ان الغضب الامريكي وصل 
الى اوج حدته بسـبب تصريحات صدرت عن  مقربين من 
نتنياهو وبـاراك، الذين اكدوا علـى ان الرئيس اوباما لا 
يعتزم مهاجمة ايران قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية 

ولا بعدهـا، وان الادارة الامريكيـة رات بذلك محاولة من 
جانب نتنياهو لتكبيل اوباما وجره الى هجوم في ايران 

خلال حملته الانتخابية.
وبحسب المسـؤول، فان الغضب الامريكي سجل حدة 
غيـر مسـبوقة، عندمـا اكتشـف الامريكيـون ان رئيـس 
الـوزراء الاسـرائيلي يتدخـل فـي الشـؤون الامريكيـة 
الداخليـة، ويعمـل بكل مـا اوتي من قـوة وتأثير من اجل 

انجاح منافـس اوباما، ميت رومني، الـذي يُعتبر صديقًا 
لنتنياهو، على حد قول المسـؤول الاسـرائيلي. اما المحلل 
العسـكري في صحيفة «هآرتس»، عامـوس هارئيل، فقد 
راى انـه في لعبـة البوكر، التـي يُديرهـا نتنياهو وبراك 
ضد الادارة الامريكية بشـكل خاص، فانهما رفعا بصورة 
غير متوقعة ثمـن المقامرة، وقاما باتخـاذ خطوة خطيرة 

جدا، على حد وصفه.

رئيس «سي أي ايه» السابق: اسرائيل غير قادرة عسكريا على تنفيذ الضربة العسكرية لطهران

إيران: لم نسمح إطلاقا بدخول السفن الامريكية لمياهنا الإقليمية وتحركاتها بالخليج تحت السيطرة

هل تقوى ايران على منع دخول السفن الامريكية للمياه الاقليمية الخليجية او الايرانية؟

محكمـة  ايـدت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاسـتئناف البحرينية الثلاثاء احكام السجن 
التـي تصـل الـى المؤبـد بحـق 13 قياديـا فـي 
المعارضـة غالبيتهـم مـن الشـيعة كمـا صـرح 
محامـون لوكالـة فرانـس بـرس، فيمـا نـددت 
المعارضـة بشـدة بقـرار المحكمة واعتبـرت انه 

يدل على «استبداد النظام».
وذكـر المحامـون ان المحكمـة قـررت تأييـد 
المعارضـين  بحـق  الصـادرة  السـجن  احـكام 
الــ13 الذيـن لـم يحضـروا الجلسـة، اذ ايدت 
حكم السـجن المؤبد على سبعة منهم فيما ايدت 
احكامـا بالسـجن تتـراوح بين خمس سـنوات 

و15 عاما بحق الآخرين. 
والمعارضـون هـم ضمـن مجموعـة تضم 21 
معارضا بينهم سـبعة تمت محاكمتهـم غيابيا، 
الاحتجاجيـة  الحركـة  قـادة  مـن  ويعتبـرون 

المناهضة للحكومة في البحرين. 
وقـد اتهمـوا بتشـكيل «مجموعـة ارهابية» 
لقلب نظام الحكم. ومن بين المحكومين خصوصا 
الناشـط المعارض عبد الهـادي الخواجة الذي 
نددت عدة دول ومنظمات بمحاكمته وسبق ان 

نفذ اضرابا عن الطعام. 
اكـدت  المحكمـة،  قـرار  علـى  تعليـق  وفـي 
المعارضة التي تتزعمهـا جمعية الوفاق (التيار 
ان  البـلاد) فـي بيـان  الرئيـس فـي  الشـيعي 
الاحكام «ساقطة ولا اعتبار لها»، وهي «نموذج 

لإستبداد النظام». 
وايـدت المحكمـة حكـم السـجن المؤبـد على 

كل مـن عبـد الوهـاب حسـين زعيم حركـة وفا 
الشـيعية وحسـن علي مشـيمع (رئيس حركة 
حـق) ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد 
وعبد الجليل السـنكيس (حق) وسـعيد ميرزا 
احمـد النـوري وعبدالهـادي الخواجـة الـذي 

يحمل ايضا الجنسية الدنماركية. 
وايـدت محكمـة الاسـتئناف ايضـا احكامـا 
بالسجن على كل من عبدالهادي عبدالله مهدي 
حسـن المخوضـر (15 سـنة) وعبدالله عيسـى 
(ميـرزا) المحروس (15 سـنة) وصلاح عبدالله 
حبيـل الخواجـة (خمـس سـنوات) وابراهيم 
(خمـس  الوحيـد  السـني  هـو  الـذي  شـريف 
سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (15 سنة) 

ومحمد علي رضي اسماعيل (15 سنة). 
ويضـاف الـى هـؤلاء الحـر يوسـف محمـد 
الصميخ الذي سـبق ان افـرج عنه بعد ان حكم 
بالسجن سنتين وخفضت المدة الى ستة اشهر. 
وكانـت محكمـة السـلامة الوطنيـة، وهـي 
حالـة  بموجـب  شـكلت  اسـتثنائية  محكمـة 
السـلامة الوطنية التي اعلنها ملك البلاد مؤقتا 
فـي اذار/مـارس 2011، اصدرت فـي حزيران/
يونيو 2011 احكاما بالسـجن تصـل الى المؤبد 
فـي  الاحـكام  هـذه  وايـدت  المجموعـة،  بحـق 
الاستئناف امام القضاء الاستثنائي في ايلول/

سبتمبر 2011. 
وفـي 30 نيسـان/ابريل الماضي امـر القضاء 
البحريني باعادة المحاكمة امام القضاء المدني، 

فيما اسقطت التهم عن احد اعضاء المجموعة. 

وافـاد شـهود عيـان ان محيـط المحكمـة في 
امنيـا  انتشـارا  الثلاثـاء  امـس  شـهد  المنامـة 
مكثفـا لمنع ايـة تظاهرات.  وذكـر محامون انهم 
سـيطعنون فـي الحكـم الصـادر بحـق قيادات 

المعارضة امام محكمة التمييز. 
عشـرات  ان  عيـان  شـهود  افـاد  ميدانيـا، 
الشـبان اضرموا النار في اطـارات عند مداخل 
عدة قـرى شـيعية، وذلك بعـد دعـوات اطلقها 
ائتـلاف شـباب 14 فبراير المعـارض للحكومة، 
للاحتجاج على الاحكام الصادرة بحق قيادات 

المعارضة الشيعية. 
ويعد اعضاء مجموعة المحكومين من قياديي 
الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين 

ويقودها الشيعة، في 14 شباط/فبراير 2011. 
وادين هؤلاء بتهم «تشكيل وقيادة مجموعة 
ارهابيـة هدفها تغيير الدسـتور وقلب الملكية»، 
و»الاتصال بمجموعة ارهابية في الخارج تعمل 
لصالـح بلد اجنبي قامـت باعمال معادية لمملكة 

البحرين»، و»جمع الاموال لهذه المجموعة». 
واضافة الى هؤلاء المعارضين، تمت محاكمة 
التـي  الاحتجاجـات  خلفيـة  علـى  العشـرات 

شهدتها المملكة. 
المعارضـة  الجمعيـات  اكـدت  بيـان،  وفـي 
الخمس الرئيسـية ومن ضمنها جمعية الوفاق 
ان الحكـم الصـادر بتأييد احكام السـجن «هو 
اشـارة واضحـة بغيـاب الفـرق بـين القضـاء 
بيـد  وكلاهمـا  المدنـي،  والقضـاء  العسـكري 
السـلطة تسـخره )للاضطهاد السياسـي( كما 

وصفت السـيدة نافي بيلاي المفوضة السـامية 
لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة». 

واعتبـرت الجمعيـات المعارضـة ان «الحكم 
الظالـم ضد المعارضـين والنشـطاء هو نموذج 
للظلم والإسـتبداد والدكتاتورية التي تعيشها 
البحرين ويعاني منها الشعب، وكل ذلك برسم 
المجتمـع الدولـي الـذي يتحمل مسـؤولية عدم 

الجدية مع النظام ومجاملته». 
واضافـت ان «مـا يوجـد فـي البحرين ليس 
دولة، وانما سلطة اسـتبدادية وحكومة قمعية 
ومحاولـة للتشـبه بالانظمـة وكل ذلـك يخفي 
خلفـه اجهزة امنيـة تبطش بشـعبها وتفتك به 
وتمـارس الارهـاب والترويـع والقتـل والفتك 
مـن  الانتهـاكات  صنـوف  وكل  والإضطهـاد 
أجـل إسـكاته عن المطالبـة بحقوقه المشـروعة 

بالتحول نحو الديموقراطية». 
مـن جهته، قال الامين العـام لجمعية الوفاق 
الشيخ علي سلمان عبر تويتر ان «احكام اليوم 
اضطهـاد سياسـي وعدالـة زائفة ويوم أسـود 

للعدالة في البحرين». 
الشـعب  تزيـد  الظالمـة  «الاحـكام  ان  واكـد 

اصرارا على المضي في الثورة حتى النهاية». 
من جهتهـا، اعتبـرت منظمة العفـو الدولية 
ان قرار المحكمة «مسـتهجن» ودعـت الى الغاء 

الاحكام الصادرة بحق المعارضين. 
وقالت نائبة مدير المنظمة للشرق والاوسط 
وشـمال افريقيـا حسـيبة حـج صحـراوي ان 
الحكم «يشـكل صفعـة جديدة للعدالـة ويظهر 

مـرة جديـدة ان السـلطات البحرينية ليسـت 
على طريق الاصلاح بل تبدو بالاحرى مدفوعة 

بروح الانتقام». 
وفـي 14 شـباط/فبراير 2011 انطلقـت فـي 
الشـيعة  البحريـن حركـة احتجاجيـة قادهـا 
الذي يشكلون غالبية السكان للمطالبة بملكية 
دسـتورية مع حكومـة منتخبـة، الا ان البعض 
ذهـب فـي مطالبـه الـى حـد «اسـقاط النظام» 

وانهاء حكم اسرة ال خليفة السنية. 
وفي منتصف اذار/مارس، وضعت السلطات 
بالقوة حدا لهذه الحركة الاحتجاجية ونشرت 
دول مجلس التعاون الخليجي قوات في المملكة 

الصغيرة. 
اسـتمرت  المتفرقـة  الاحتجاجـات  لكـن 
وتصاعـدت فـي الاشـهر الاخيـرة، خصوصـا 
فـي القرى الشـيعية القريبة مـن المنامة في ظل 
عـدم احراز تقـدم حقيقـي على صعيـد الحوار 

الوطني.
وقال مسـؤول بالنيابة الكليـة في البحرين 
الثلاثـاء ان زعماء الانتفاضة التي وقعت العام 
الماضـي وأيدت محكمة مدنية الأحكام الصادرة 
عليهـم كانـوا علـى «صلـة تخابـر» مـع ايـران 

وحزب الله اللبناني المتحالف مع طهران.
وقال وائل بوعلاي رئيس النيابة الكلية في 
مؤتمر صحافي نقلته وسـائل الاعلام الرسمية 
«ثبـت يقينـا مـن الحكم الصـادر علاقـة بعض 
المتهمين سـعيهم وتخابرهم مع منظمة خارجية 

وهي حزب الله الذي يعمل لمصلحة ايران».

محكمة في البحرين تؤيد احكام السجن بحق ناشطين معارضين
والسلطات تتهمهم بانهم على صلة بايران وحزب الله

مسؤول كويتي يبحث مع قائد 
الأسطول الخامس الأمريكي 

موضوعات مشتركة
■ الكويـت ـ د ب أ: ذكرت وكالة الأنبـاء الكويتية «كونا» امس 
الثلاثـاء أن وكيل وزارة الداخلية المسـاعدة لشـؤون أمن الحدود 
اللـواء الشـيخ محمد اليوسـف الصبـاح بحث مع قائد الأسـطول 
الأمريكـي الأدميـرال جون ميللر عـددا من الموضوعات المشـتركة. 

ولم يذكر التقرير مزيدا من التفاصيل عن فحوى المباحثات. 
وقـال التقريـر إن اللقـاء جرى فـي قاعدة صبـاح الأحمد لخفر 
السـواحل، وإن اليوسـف أشـاد خلال اسـتقباله الأدميرال ميللر 
بـ»العلاقـات الطيبـة التي تربـط البلدين الصديقين وما يشـهده 
التعـاون المشـترك بينهمـا من تطـور ونمـاء على الصعيـد الأمني 

خصوصا وعلى مختلف الأصعدة عموما».
وذكـر التقريـر أن ميللـر أعـرب عن «سـعادته بهـذه الزيارة»، 
مشـيرا إلى ما تعتمده الإدارة العامة لخفر السـواحل الكويتية من 

أحدث أساليب التقنية في أداء مهامها. 
وقـال التقرير إن اللقاء شـهد القيام بجولـة ميدانية تم الاطلاع 
خلالهـا علـى طبيعة عمـل الإدارة العامـة لخفر السـواحل وغرفة 

العمليات والمنظومة الرادارية. 

باسـم  المتحـدث  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست إن 
الجزر الثلاث أبو موسـى وطنـب الكبرى وطنب 
الصغـرى «كانـت ولا تـزال جـزء لايتجـزأ مـن 

الأراضي الإيرانية وستظل كذلك إلى الأبد». 
وقالـت وكالـة «مهـر» الإيرانيـة للأنبـاء إن 
مهمانبرسـت نفى «الادعـاءات الوهمية» لوزراء 
خارجيـة دول مجلـس التعـاون الخليجي حول 
الجـزر الثلاث خلال اجتماعهـم الـ 124 ووصفها 
بأنهـا «لا تسـتند إلـى أدلـة ولا أسـاس لهـا مـن 

الصحة». 
وكانـت دول مجلس التعاون الخليجي نددت 
يـوم الأحد الماضـي في السـعودية بـ»تدخلات» 
إيران في شـؤونها الداخليـة، مجددة في الوقت 
لاسـتمرار  الرافضـة  الثابتـة  «مواقفهـا  ذاتـه 

احتلال» طهران للجزر الثلاث في مياه الخليج.
وعبر المجلس في بيان عن «رفضه واستنكاره 
الشـديدين لاسـتمرار التدخـلات الإيرانيـة فـي 
الشـؤون الداخليـة لـدول مجلـس التعاون،في 

انتهاك لسيادتها واستقلالها».
العدائيـة  السياسـات  المجلـس  «أدان  كمـا 
مـن  تصـدر  التـي  التحريضيـة  والتصريحـات 
بعـض المسـئولين الإيرانيـين»، وطالـب طهران 
بـ»التوقف عن هذه الممارسـات وعدم استخدام 
القـوة أو التهديد بها،بما يكفـل الحفاظ على أمن 

المنطقة واستقرارها».
ونفى المسـؤول الإيراني «الادعاءات الزاعمة 
بتدخل بلاده في الشؤون الداخلية لدول مجلس 

التعاون الخليجي».
وقـال إن «الادعـاءات قد أصبحـت قديمة ولا 
تأثيـر لها، بل إن الهـدف من ترويجهـا يكمن في 
التهـرب مـن تلبية حقـوق الناس المشـروعة في 
تلك البـلاد كما أن تكرارها لـن يغير من الحقائق 

الموجودة على أرض الواقع». 
وكانـت الإمـارات قـد اسـتدعت سـفيرها في 
طهـران للتشـاور فـي نيسـان (أبريـل) الماضي 
بعـد الزيـارة التـي قـام بهـا الرئيـس الإيرانـي 
موسـى  أبـو  لجزيـرة  نجـاد  أحمـدي  محمـود 
بالخليـج واعتبرتهـا «انتهاكا صارخا للسـيادة 

الإماراتية». 
وقال الشـيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير 
الخارجيـة الإماراتـي في بيان شـديد اللهجة إن 
الإمـارات «تدين بأشـد العبـارات الزيـارة التي 
قـام بها الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
لجزيرة أبو موسى الإماراتية التي تحتلها إيران 

منذ العام 1971». 
يشـار إلى أن الجزر الثـلاث متنازع عليها بين 
الإمـارات وإيـران، وسـيطرت عليها إيـران بعد 
انسـحاب البريطانيـين منهـا عـام 1971 وتؤكـد 

الإمارات أنها جزء من أراضيها. 

طهران: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ
من أرضينا ونرفض الاتهامات بالتدخل

بالشؤون الداخلية لدول الخليج

■ كابـول ـ وكالات: أعلـن مسـئول أفغانـي امـس الثلاثـاء إن 25 
مدنيا  على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 35 آخرين من بينهم حاكم منطقة 

عندما فجر انتحاري نفسه فى جنازة بشرق أفغانستان. 
وقال عبـد الله سـتانيكزاى رئيس شـرطة إقليـم نانجارهار «وقع 
الهجـوم فى منطقـة دور بابا بالإقليم واسـتهدف الانتحاري هاميشـا 
جول حاكم المنطقة الذي أصيب بالإضافة إلى أثنين من رجال الشرطة». 

مضيفا أن ابن الحاكم ضمن القتلى. 
واتهم رئيس الشرطة مسلحي طالبان بأنهم وراء الهجوم قائلا أنه 

تم إرسال فريق إلى المنطقة للتحقيق.
وكانـت وزارة الداخلية قد قالت فى بيان لها أن 20 شـخصا قتلوا و 
أصيب أكثر من 50 آخرين. ولم يتسـن الوصـول لمصادر حركة طالبان 

للتعليق على الحادث. 
ويشـار إلى أن الخسائر البشرية بين المدنيين ارتفعت هذا العام فى 
أفغانسـتان.  وفقا لتقرير الأمم المتحدة فأن 1145 مدنيا قتلوا و أصيب 

1954 آخرين خلال الستة أشهر الأول من العام الجاري. 
واتهمـت الأمم المتحـدة حركـة طالبـان بأنها وراء مقتـل 80 ٪ من 

المدنيين.
وأعلـن الأمين العام لحلف شـمال الأطلسـي (الناتـو) أندرس فوج 
راسموسـن امـس الثلاثـاء أن خطـط التكتل العسـكري بشـأن إتمام 

سـحب قواته من أفغانسـتان في عام 2014 لاتزال سارية، رغم تعليق 
تدريب قوات الأمن المحلية بسـبب سلسـلة من الهجمـات نفذها أفغان 

في زي عسكري ضد جنود أجانب. 
يشار إلى أن أفغانستان شهدت تصعيدا في ما يطلق عليه «هجمات 
الخضـر على الزرق»، أي هجمات يسـتهدف بهـا أفغان في زي الجيش 
أو الشـرطة قوات أجنبية، وقد قتل في هذا الاطار حوالي 50 من جنود 

القوات الدولية في البلاد حتى الان هذا العام. 
ويخشى المسؤولون من احتمال أن تكون حركة طالبان قد اخترقت 
برامـج التجنيـد.  وقـال راسموسـن للصحافيـين في بروكسـل «تثير 
الهجمـات مـن الداخل قلقا شـديدا ، ولكن دعوني أؤكـد أنها لن تعرقل 
عمليـة نقل (المسـؤوليات الأمنية للقـوات الأفغانية).. لايـزال هدفنا، 

واستراتيجيتنا وجدولنا الزمني كما هم». 
وفي نفس الوقت، اعترف راسموسن بأن الهجمات «تهدد بتقويض 

الثقة بين الجنود الأجانب وقوات الأمن الأفغانية». 
وقال «ولكن أعداء أفغانسـتان لن ينجحوا فـي جهودهم لتقويض 

هذه الثقة. سنبذل كل ما يلزم لمنع مثل هذه الهجمات». 
وأوضـح الامـين العـام للحلـف أن هـذا يشـمل مزيـدا مـن تشـديد 
إجـراءات المراقبة والعمل الاسـتخباراتي، بل أيضـا «ما يمكننا وصفه 

بأنه تدريب للوعي الثقافي». 

الأمين العام للناتو: لا تغيير في موعد الانسحاب من أفغانستان
مقتل 25 شخصا فى هجوم انتحاري

■ بيجينـغ ـ يـو بـي اي:علّقت وكالـة أنباء  على جنازة فى أفغانستان
العلاقـات  علـى  «شـينخوا»  الجديـدة  الصـين 
الصينية ـ الامريكية، داعية واشنطن إلى اتخاذ 

إجراءات ملموسة لتعزيزها.
وذكرت الوكالة الصينية الرسمية في تعليق 
لهـا امـس الثلاثـاء، انـه علـى رغـم ان وزيـرة 
الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون قالت 
إن منطقة آسـيا ـ المحيط الهـادئ كبيرة لدرجة 
تتسـع لكل من الصين والولايات المتحدة، إلاّ أن 
«واشـنطن ما زالت بحاجة إلى اتخاذ إجراءات 

ملموسة لتحسين علاقاتها مع الصين».
الماضيـة،  الفتـرة  خـلال  انـه  إلـى  ولفتـت 
أصـدرت الحكومـة الامريكية مـراراً تصريحات 
ترحب بنهوض الصين، ولكنها لم تبد في الوقت 
نفسـه الإحتـرام الواجـب للحقـوق السـيادية 

للصين بالمنطقة.
وأضافت ان واشـنطن وعدت باتخاذ موقف 
«محايـد» في النزاعات بـين بيجيجنغ وطوكيو 
بشـأن جزر متنـازع عليهـا، ولكنها تقـول دوماً 
إن تلـك الجـزر تغطيهـا معاهـدة أمنيـة وقعتها 

واشنطن مع طوكيو في عام 1951.
وقالت إنه بالرغم من أن الحكومة الامريكية 

السابقة تعهدت بأن تقلل تدريجياً مبيعاتها من 
الأسـلحة إلى تايوان حتى توقفهـا نهائياً وذلك 
فـي بيـان وقعتـه مع الصـين فـي العـام 1982، 
إلاّ أن الرؤسـاء الامريكيـين لم يظهـروا أية نية 
فـي الالتـزام بهذا البيان واسـتمروا في شـحن 
الأسـلحة إلـى منطقـة تعـد جـزءاً لا يتجـزأ من 

الصين.
وشددت على ان مثل هذه الأمور تقلل بالفعل 
من المصداقية الدولية لواشنطن وتقوض الثقة 
المتبادلـة بين أكبر اقتصادين في العالم، مضيفة 
ان تلـك السياسـات التـي تناقـض نفسـها تعد 
المعقـدة  للحسـابات  وحقيقيـاً  حيـاً  انعكاسـاً 

لصانعي القرار بالولايات المتحدة.
ورأت ان امريكا تأمل من ناحية بالإسـتفادة 
مـن الأسـواق الضخمـة للصـين بغيـة تحقيـق 
أرباح، وتتخوف من ناحية أخرى من أن يشـكل 
نهـوض الصين تحديـاً أمام زعامتهـا في منطقة 

آسيا – المحيط الهادئ وفي أنحاء العالم.
واعتبـرت الوكالة في تعليقهـا، انه يتوجب 
علـى الحكومـة الامريكيـة أن تفهـم انـه عندمـا 
يتعلق الأمر بسـيادة الصين وسـلامة أراضيها، 
فلـن تقبل بيجينـغ الدخول في مسـاومة مع أية 

جهـة بمـا فيهـا واشـنطن، ودعتهـا لأن تتوقف 
عن القيام بدور صانع مشـكلات مستتر يجلس 
خلف بعض الدول في المنطقة ويحرك الخيوط.

العلاقـات  تنجـح  حتـى  انـه  وأوضحـت 
الصينية - الامريكية بشـكل سلس، يتعين على 
الولايـات المتحدة أن تقوم أولا، من بين خيارات 
أخرى، بتبديد شـكوكها التي لا أساس لها تجاه 

إلتزام الصين بنهوض سلمي.
وأكـدت ان الصين واضحة دوماً عندما تقول 

إنها لا تسعى للهيمنة في المنطقة. 
ودعـت الولايـات المتحـدة لكـي تتعلـم مـن 
فـي  سـجلت  التـي  الماضيـة  المؤلمـة  الـدروس 
التاريـخ الإنسـاني والتي تفيد بأن الحسـابات 
قـوة  أيـة  بشـأن  الخاطئـة  الإسـتراتيجية 
صاعـدة قـد تقـود إلـى مواجهـات وحتـى إلى 
صراعـات داميـة مثـل الحـرب التـي دارت بين 
أثينا وأسـبرطة. وختمت بالقـول انه للحيلولة 
دون وقـوع سـيناريو كارثي كهـذا، يتعين على 
واشـنطن تغيير نمط تفكيرها القديم والتعاون 
مع بيجينغ لتسـوية خلافاتهما بأسلوب صريح 
حتى يعم السـلام والهـدوء والازدهـار المنطقة 

والعالم بأسره.

شينخوا: واشنطن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات
ملموسة لتعزيز العلاقات الصينية ـ الامريكية

■ شارلوت (الولايات المتحدة) ـ ا ف ب: لا تزال 
ليـز ويلز تذكـر ذلك اليوم من كانـون الثاني/يناير 
2009 حـين دخل بـاراك اوباما الـى البيت الابيض، 
وهـي الان تتخـوف مـن احتمـال هزيمـة الرئيـس 
الديموقراطي امـام خصمه الجمهوري ميت رومني 
في تشـرين الثاني/نوفمبـر باعتبار ذلك سـيتاتى 

عن نزعة عنصرية لا تزال قائمة.
وتقول السـيدة السـوداء البالغة مـن العمر 73 
عامـا والمتحدرة مـن دورهام بكارولاينا الشـمالية 
«اننـي مسـنة الـى حـد اننـي عايشـت الاشـارات 
للسـود والبيض لفصلهم في الحمامـات والمدارس 
التـي تمـارس الفصـل العنصـري، وعايشـت منع 
السود من الجلوس في مقدم الباصات والقطارات. 

كل ذلك رأيته وعشته». 
وتتابـع ليـز ويلـز متحدثـة في شـارلوت حيث 
يطلق الحزب الجمهـوري الثلاثاء مؤتمره الوطني 
لتنصيب الرئيس اوباما مرشـحا لولاية ثانية «كل 

ذلك يفترض انه لم يعد موجـودا اليوم، لكن اثاره 
لا تـزال ماثلـة. العنصرية لا تزال موجـودة بل انها 

تزدهر». 
وتـروي مشـاعر الغبطـة التي عمت البـلاد عام 
2008 حـين انتخبـت الولايات المتحـدة اول رئيس 
اسود في تاريخها فتستحضر لحظة «البهجة» تلك 
وتقول «ليس هناك كلام يمكن ان يصفها، لم يخطر 
لـي يوما انني سـاعيش ذلـك اليوم».  لكـن نبرتها 
سـرعان مـا تتبـدل حـين تسـأل عما سـيحصل في 
حال فاز رومني في انتخابات السادس من تشرين 
الثاني/نوفمبر في وقت تشـير اسـتطلاعات الراي 

الى احتدام المنافسة بين المرشحين. 
فذلـك  رومنـي،  ميـت  انتخـب  مـا  «اذا  وتقـول 
سيكون مثيرا للاحباط. يمكنني القول انني سوف 
اكون محبطة تماما. الامر على ارتباط بالعنصرية. 
لنكن صريحين، سيكون ذلك ناتجا بشكل كبير عن 

العنصرية». 

تتكلـم السـيدة المسـنة واقفة امام مركـز هارفي 
غانت الثقافـي للفنـون والثقافـة الافرو-امريكية 
الذي يروي تاريخ الكفـاح من اجل الحقوق المدنية 
فـي المنطقـة.  يكشـف المركـز على سـبيل المثـال ان 
مدينة دورهام التي تتحدر منها السيدة ويلز كانت 
محطة لنقل العبيد في القرن التاسع عشر وشهدت 
العديـد مـن التظاهرات وزارهـا مارتـن لوثر كينغ 
اكثر مـن مرة. واليوم تعتبـر المدينة ومحيطها احد 
المراكـز التكنولوجية والجامعيـة الاكثر حيوية في 

الولايات المتحدة. 
تقول ليـز «معظم الناس يعلمـون ان اوباما قام 
بعمـل جيد او على الاقـل حاول القيـام بعمل جيد، 
وانه لم يتمكن من اتمام الكثير من الامور التي اراد 
انجازهـا للنـاس لان الجمهوريـين كانـوا مصممين 

على اخراجه» من البيت الابيض. 
تقـف ليز ويلـز مع ابنـة خالتهـا دوروثيا جونز 
(69 عامـا) التي تقر بالتقدم الذي احرز على صعيد 

حقـوق السـود غيـر انها تشـدد علـى ان التمييز لا 
يزال قائما. 

وتذكـر مثـالا علـى ذلـك حادثـا عنصريـا وقـع 
الاسـبوع الماضـي خـلال المؤتمـر الجمهـوري فـي 
تامبـا فـي فلوريـدا حـين قـام شـخصان فـي قاعة 
المؤتمـر برشـق مصـورة سـوداء فـي شـبكة سـي 
ان ان بالفسـتق وهمـا يقـولان لهـا «هكـذا نطعـم 

الحيوانات». 
وندد الجمهوريون بشدة بهذا الحادث. 

وتقول جونز التي ولدت في كارولاينا الشمالية 
غير انها مندوبة ديموقراطية في ماساتشوسـتس 
«علينـا ان ننظـر الـى كل الذيـن كانـوا يحيطـون 
بهذين الشخصين والذين سمحوا بان يحدث ذلك. 

هكذا تزدهر العنصرية». 
ولفت ديفيد غولدفيلد استاذ التاريخ في جامعة 
كارولاينـا الشـمالية انـه لمـا كان خطـر لاحـد ان 
يترشـح اسود للرئاسـة قبل ثلاثين او اربعين عاما 

في الولايات المتحدة. 
لكنـه يـرى ان انتخابـات 2012 قـد تكـون اكثر 

رمزية من انتخابات 2008. 
ويقـول الخبيـر «ان انتخـاب اسـود فـي سـدة 
الرئاسـة في الولايات المتحـدة، هذا افضل ما يمكن 
تحقيقـه على ضـوء التاريخ، لكننـي اعتقد ان هذه 
اكثـر اهميـة بعدمـا خطـف الجنـاج  الانتخابـات 

اليميني تماما الحزب الجمهوري». 
وتشـير اسـتطلاعات الراي الـى تاييـد غالبية 
ساحقة من السـود تتراوح بين 90 و100٪ لباراك 
اوبامـا، فيما يجد الجمهوريون تقليديا صعوبة في 

اجتذاب هذه الشريحة من الناخبين. 
ويبقـى السـؤال المطـروح عمـا اذا كان الرئيس 
الديموقراطي سـينجح فـي تعبئة السـود كما فعل 
العام 2008، علما ان نسـبة المقترعين بينهم اقل من 
المعـدل الوطني عادة لا سـيما وانهم تاثروا بشـدة 

جراء الازمة الاقتصادية. 

ندوة دولية في باريس حول حقوق الإنسان في السعوديةالامريكيون السود يخشون عودة العنصرية في حال هزيمة اوباما
 

■  باريس ـ «القدس العربي»: تنظم الأكاديمية الجيوسياسية باريس ندوة دولية 
حول مسـألة حقوق الإنسـان في المملكة العربية السـعودية في مقر مجلس الشـيوخ 

بباريس يوم 18 ايلول (سبتمبر) الجاري.
وتقتـرح الأكاديمية الجيوسياسـية باريـس معالجة مختلف جوانب مسـألة حالة 
حقوق الإنسـان في المملكة العربية السـعودية في الوقت الـذي تندلع الخلافات حول 

هذا الموضوع. 
في خضم هذا النظام الملكي المطلق، تنصّ المادة 26 من النظام الأساسي للدولة على 

أن: «الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية». 
ولكن السـؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى مطابقة هذه المادة مع الأحكام الدولية 
المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك فهل تفسير الوهابيين للنصوص 
الدينيـة هو مثل فرامـل لقبول وتطبيـق الحقوق الأساسـية التي تحميهـا الاتفاقيات 
الدوليـة؟ هـذه هـي بعض الأسـئلة التي سـتطرح مـن قبل علمـاء سياسـيين بارزين 
وباحثـين وعلماء مختصين بالعالم العربي وشـخصيات فاعلة فـي الدفاع عن حقوق 

الأفراد. 
وتود الأكاديمية الجيوسياسية باريس وببساطة تقديم تحليل واضح وموضوعي 
للوضـع في البلاد وكذلك للتحديات والتطورات المسـتقبلية المحتملة التي ستشـهدها 

على المدى المتوسط   والطويل.
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دعا مرسي للتعجيل بإقامة المنطقة التجارية الحرة مع غزة

هنية يطلب من وزارة الداخلية في حكومته 
تعزيز الامن على الحدود مع مصر

العراق: مقتل ستة عسكريين في تفجير قرب كركوك 
ومصرع سابع وإصابة 3 بهجوم في محافظة صلاح الدين

قيادي في الائتلاف الحاكم في العراق يأمل
في دعم الكتل السياسية لمشروع الاصلاح الحكومي

■ غـزة ـ ا ف ب ـ يـو بـي اي: طلـب 
الحكومـة  رئيـس  هنيـة  اسـماعيل 
الفلسـطينية المقالة التي تديرها حركة 
حماس من وزارة الداخلية تعزيز الامن 
علـى الحـدود بين قطـاع غـزة ومصر، 
داعيا الرئيس المصري الى الاسراع في 
اجـراءات اقامـة منطقة حـرة بين غزة 

ومصر.
وقـال هنية فـي كلمة امـام حكومته 
في اول اجتماع لها بعد التعديل في مقر 
رئاسة الحكومة بغزة «اطلب من وزارة 
الداخليـة تعزيز حالـة الامن المنضبطة 
علـى الحـدود الفلسـطينية المصرية»، 
مؤكـدا ان «امن سـيناء جـزء من الامن 

الفلسطيني المصري المشترك». 
ودعـا هنية الرئيـس المصري محمد 
مرسي الى «توجيه جهات الاختصاص 
فـي حكومتـه لتسـهيل ارسـال الوقود 
القطري والتعجيـل في اجراءات اقامة 
عـن  الحصـار  ورفـع  الحـرة  المنطقـة 

غزة». 
واضاف ان «أمل الشعب الفلسطيني 
وانظـار اهلنا في غـزة معلقة بمصر في 

عهدها الجديد». 
و دعا رئيس الحكومة الفلسـطينية 
المقالة، الرئيس المصري محمد مرسـي، 
إلى التعجيل في إقامة منطقة حرة على 
الحدود بين غزة ومصر، ورفع الحصار 

عن القطاع.
وقال هنية في بيان وزعته الحكومة 
الأسـبوعي  اجتماعهـا  عقـب  المقالـة 
وتلقـت يونايتـد بـرس إنترناشـونال 
نسخة منه، «أدعو الرئيس المصري إلى 
توجيه جهات الإختصاص في حكومته 
القطـري،  الوقـود  إرسـال  لتسـهيل 
والتعجيـل في إجـراءات إقامة المنطقة 

الحرة، ورفع الحصار عن غزة».
وكانـت حكومـة هنيـة أعلنـت أنهـا 
مخططًـا  المصـري  للرئيـس  قدّمـت 
ودراسـة لإقامـة منطقـة تجاريـة حرة 
على الحدود بين القطاع ، لافتة إلى أنها 
خصّصت مساحة 200 دونم من الأرض 
على الحـدود مـع مصـر لبنـاء المنطقة 
الحرة، من دون أن ترد القاهرة رسـمياً 
على هـذا الطلب وسـط حديث إعلامي 
أنه يخضع للدراسـة مـن قبل الحكومة 

المصرية.
معبـر  فتـح  إلـى  هنيـة  دعـا  كمـا 

المسـافرين  أمـام  دائـم  بشـكل  رفـح 
الشـعب  «أمـل  وقـال  الفلسـطينيين، 
غـزة  فـي  أهلنـا  وأنظـار  الفلسـطيني 

معلّقة بمصر في عهدها الجديد».
مـن جهـة ثانيـة، دافـع هنيـة عـن 
التعديـل الـوزاري الذي اجـراه الاحد 
فـي حكومتـه والـذي حظـي بموافقـة 

نواب حماس. 
وقال ان «التجديد الوزاري سـيبني 
على ما سـبق مـن ايجابيات الـوزراء. 
لـن يحـدث انقطـاع او انقـلاب سـلبي 
بل تجديـد واضافات نوعيـة تقتضيها 

المرحلة التي تعمل فيها الحكومة». 
ودعـا وزارءه الى «تقـديم افضل ما 
عندهـم فـي الخدمـة الاداريـة والمدنية 

للمواطنين بعدالة وشفافية». 

كما دعا هنية وزارة الاشغال العامة 
والاسـكان فـي حكومته الـى ان تكون 
«على جاهزية عالية للتعامل مع المنحة 
القطرية لاعادة الاعمـار وتأهيل البنى 
مليـون   300 قميتهـا  (تبلـغ  التحتيـة 
دولار) لتحقيـق افضـل افـادة ممكنـة 

وتذليل العقبات امام الاجراءات». 
المواطـن  ليشـهد  الأوان  «آن  وقـال 
انطلاقـة مشـاريع كبرى تعطيـه الامل 

في المستقبل». 
ودعـا هنيـة حركتـي فتـح وحماس 
المصالحـة  لقـاءات  «اسـتئناف  الـي 
الشـعب  لان  العقبـات  وتذليـل 
بانهـاء  سـعيدا  سـيكون  الفلسـطيني 
الانقسـام واسـتعادة الوحـدة وبنـاء 

الديموقراطية والشراكة الحقيقية». 

■ كركـوك ـ بغـداد ـ ا ف ب ـ يو بي اي: اعلنت مصادر امنية 
واخرى طبية عراقية مقتل سـتة عسكريين بينهم ضابط برتبة 
ملازم، واصابة اثنين اخرين في تفجير مزدوج بعبوات ناسـفة 
اسـتهدفت رتلا عسـكريا علـى الطريق العام بين طـوز خرماتو 

والعظيم جنوب كركوك.
واوضح ضابط في الاسـتخبارات العسكرية لوكالة فرانس 
برس ان «عبوتين ناسـفتين انفجرتا بصورة متزامنة عند مرور 
قـوة تابعة للفرقة الرابعة، على الطريق العام بين طوز خرماتو 

والعظيم جنوب مدينة كركوك (255 كلم شمال بغداد)». 
واوضح ان «الانفجار اسـفر عن مقتل سـتة عسكريين بينهم 

ضابط برتبة ملازم واصابة عسكريين اثنين بجروح». 
واكـد الدكتور مهدي عبـد الله البياتي من مستشـفى الطوز 

العام «تسلمنا جثث ستة عسكريين ومصابين جرى نقلهم». 
والفرقة الرابعة تشكلت في 2004 من قبل القوات الامريكية. 

وكان معظـم المنتمـين اليهـا مـن قـوات البشـمركة الكردية، 
لكنها تتبع الان وزارة الدفاع ومسؤولة عن مناطق حدودية مع 

ديالى وصلاح الدين وكركوك المتنازع عليها. 
وقتل جندي عراقي وأصيب 5 أشـخاص بينهم 3 عسـكريين 
أحدهـم ضابـط، امـس الثلاثـاء، بانفجـار عبوتـين ناسـفتين 
بالتعاقب، إسـتهدفتا دوريتـين لقوات الجيش العراقي شـمال 

مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.
وقال مصـدر أمني محلي إن «عبوة ناسـفة انفجرت بدورية 
للجيـش العراقـي فـي ناحيـة العظيـم 120 كلـم شـرق مدينـة 
تكريت، ما أسـفر عن إصابة 3 من عناصر الدورية بينهم ضابط 

برتبة رائد ومدنيَين اثنين بجروح».
وأضـاف المصـدر أنـه «بعد وصـول دوريـة ثانية الـى مكان 
الحـادث الأول إنفجرت عبوة ناسـفة ثانية، ما أسـفر عن مقتل 

أحد جنودها في الحال».

■ بغـداد ـ ا ف ب: يامل القيادي في ائتـلاف دولة القانون الحاكم 
خالد الاسـدي فـي الحصول علـى دعم جميـع الكتل السياسـية لبدء 
اصلاحـات تنـوي الحكومـة تنفيذها، ويؤكـد انه متفائل فـي امكانية 
التوصل الى اتفاق حول اختيار مرشـحين للوزرات الامنية الشـاغرة 

منذ عامين.
وقـال الاسـدي فـي مقابلـة مـع وكالـة فرانس بـرس «درسـنا في 
التحالف الوطني معطيات المشهد السياسي ومطالب الكتل السياسية 
(...) وتوصلنا الى حلول للخروج من الحالة التي تعاني منها العملية 

السياسية». 
وشـكلت هذه الحكومة بصعوبة في كانون الاول (ديسـمبر) 2010 
وواجهت خلافات متلاحقة على الرغم من انها حكومة شراكة وطنية. 
واوضـح الاسـدي وهو عضـو في لجنة شـكلها التحالـف الوطني 
لتحديد اهم برامج الاصلاحـات «حددنا الاولويات ووضعنا برنامجا 
يبدأ مـن القضايا ممكنـة الحل ثم القضايـا التى تحتاج الـى حوارات 

اكثر مع الفرقاء». 
وتشـارك معظـم الكتـل السياسـية العراقية في الحكومـة الحالية 
التي يتزعمها التحالف الوطني الذي يجمع عدد من الاحزاب الشيعية 

ابرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. 
واكـد الاسـدي القيـادي فـي دولـة القانون «خـلال الايـام القليلة 
القادمـة سنشـرع بجولـة مـن المفاوضـات مع جميـع كتل السياسـية 

لمعالجـة».  واكـد الاسـدي ان «مشـروع الاصـلاح طمـوح، ويمكن ان 
يحقق نتائج في غضون الايام القادمة اذا حظي بدعم ومساندة جميع 

الكتل السياسية». 
ويعـد اختيار مرشـحي وزراتـي الداخليـة والدفاع التي يشـغلها 
المالكـي بالوكالة حاليا، احد ابرز الملفات العالقة بين المالكي وخصومه 

في القائمة العراقية. 
واعرب الاسـدي عن امله بمعالجة سـريعة. وقـال «اتوقع معالجة 
الخلاف حول المرشـحين خلال الايام القادمـة» مؤكدا ان «هذه خطوة 

مهمة وجيدة». 
الى ذلـك، يطالب الخصـوم السياسـيين لحكومة المالكي بتشـريع 

نظام داخلي لمجلسي الوزراء و النواب. 
ولا تقـف الخلافـات عند هذا الحد بـل تتعداها الى تشـريع قوانين 
مهمـة بينهـا قانـون العفـو العـام الذي يثيـر شـدا وجذبا بـين الكتل 

السياسية. 
ويقول الاسـدي حول مشـروع القانـون ان «قانون العفـو لا يزال 
جدلـي، البعـض يريد ان يطلق سـراح جميـع المحكومين علـى قضايا 
ارهـاب والبعـض يريـد ان يقتصـر القانون علـى المعتقلـين واخرين 
يريدونه شامل بما فيهم الذين اعتقلوا وفق قانون مكافحة الارهاب». 
واضـاف لكـن «الى الان لا يوجـد جامع يجمـع الاطراف» على 

اتفاق ما. 

السلطات تكلف لجنة قبلية التوسط مع اهالي قتلى الغارة
البرلمان اليمني يستدعي وزير الداخلية إثر غارات أمريكية أدّت لمقتل 14 مدنيا

مخاوف واسعة بخصوص حرية الصحافة وملاحقة الصحافيين
اتهامات للإخوان المسلمين بشن حملة على إعلام المعارضة في مصر

■ الريـاض ـ صنعـاء ـ ا ف ب – يو 
بـي اي: اكد شـيخ قبلي ان السـلطات 
اليمنيـة اوفـدت لجنة قبلية للتوسـط 
ثـلاث  بينهـم  شـخصا   14 اهالـي  مـع 
نساء وطفل قتلوا في غارة لطائرة من 
دون طيـار الاحـد يعتقد انهـا امريكية 
في رداع بوسـط البلاد، وقـد يكونون 

مدنيين بحسب مصادر متطابقة.
وقال توفيق الجهمي لوكالة فرانس 
بـرس «نحن لجنة وسـاطة مـن ثلاثة 
شيوخ قبائل مكلفين من قبل السلطات 
التوسـط مع اهالي ضحايـا الغارة في 
رداع»، والتـي كانت تسـتهدف قياديا 

في القاعدة، الا انه نجا. 
وذكر الجمهي ان اللجنة وصلت الى 
رداع الاثنين ونجحت في اقناع الاهالي 
بفتـح الطريق بين رداع وذمار، كما «تم 
دفـع 20 مليـون دينـار لهـم» (93 الـف 

دولار). 
وتقـول مصادر محليـة ان الضحايا 
هم 14 شـخصا هم عشرة رجال وثلاث 

نساء وطفل، وجميعهم مدنيون. 
وقال الجهمي «نحن كفريق وسطاء 
سنسعى الى تحديد اسباب وقوع هذه 
الحادثـة»، الا انـه حـذر اهالـي رداع 
مـن ان «بقـاء بلدتهـم سـاحة لعناصر 
مطلوبـة دوليا سيشـكل خطـرا عليهم 
لان الحـرب على القاعدة ليسـت حربا 

يمنية فقط». 
لوكالـة  قـال  قبلـي  شـيخ  وكان 
الغـارة علـى رداع  فرانـس بـرس ان 
الاحـد اسـتهدفت سـيارة كانـت تقـل 
فـي  القيـادي  الدهـب  عبدالـرؤوف 
اخطـأ  الصـاروخ  ان  الا  القاعـدة، 
السـيارة ونجـا الدهب. كما اسـتهدف 
صـاروخ آخر مركبة كانـت بالقرب من 

سيارة الدهب وقد قتل من فيها. 

وذكـر المصـدر حينهـا ان فـي تلـك 
المركبـة عشـرة عناصـر مـن القاعـدة 

وثلاث نساء. 
اللقـاء  احـزاب  دانـت  بدورهـا 
مـا  السـابقة،  المعارضـة  المشـترك، 
«تعـرض لـه المدنيين» فـي مدينة رداع 
«من اسـتهداف وقصف من قبل طائرة 

دون طيار». 
ودعا التجمـع السياسـي الى وقف 
«مثـل هـذه الانتهاكات التـي تتعارض 
مع الدستور اليمني ومواثيق وقوانين 

حقوق الانسان». 
وأدان الحوثيـون فـي اليمن، امس 
بطائـرات  مدنيـين  مقتـل  الثلاثـاء، 
أمريكيـة مـن دون طيّـار، واصفين تلك 

العمليات بـ»الممارسات الإجرامية».
وقال زعيم الحوثيـين عبد الملك بدر 
الديـن الحوثـي، في بيان مسـاء امس 
«ندين ونستنكر الممارسات الإجرامية 
بحـق أبنـاء شـعبنا اليمنـي المسـلم، 
بالطائـرات  المتكـرر  والإسـتهداف 

الأمريكية للمدنيين العزل».
وأضـاف أن «الغـارة الأخيـرة أدّت 
إلى سقوط أُسر يمنية بأكملها من دون 
أي مراعـاة لحقـوق الإنسـان المسـلم 
وكرامتـه، ومـن دون أي تفريـق بـين 

الرجل والمرأة والطفل». 
«مـن  بأنهـا  العمليـات  واعتبـر 
أسـوأ أنـواع الإنتهـاكات والتدخـلات 
الأمريكيـة والتي تتوالى يوماً بعد آخر 

ومن محافظة إلى أخرى».
واسـتنكر الحوثي «الصمت المطبق 
لما يسـمى بحكومة الوفـاق، وهي ترى 
ودماءهـم  مقطّعـة  اليمنيـين  أشـلاء 
تسـفك كل يـوم، وهي المسـؤول الأول 
عن حماية البلد والدفاع عن سيادته»، 
متسـائلاً «ما هو الموقـف الذي ينتظره 

بعـد  الحكومـة  هـذه  مـن  اليمنيـون 
هذا؟».

امـس  اليمنـي،  البرلمـان  وقـرر 
الثلاثاء، إستدعاء وزير الداخلية عبد 
القـادر قحطان، إثـر الغـارات الجوية 
لطائـرات أمريكية مـن دون طيّار أدّت 

إلى مقتل مدنيين.
وقال مصدر في البرلمان «قرر مجلس 
النواب إسـتدعاء وزيـر الداخلية عبد 
القـادر قحطـان يـوم السـبت المقبـل، 
لاسـتجوابه حول الغـارات الأمريكية 
التـي أدّت إلى قتـل الموطنين في منطقة 

رداع». 
ونـدّدت منظمـة «هـود» فـي اليمن 
بعمليـات تنفّذها الطائـرات الأميركية 
تسـتهدف عناصـر لتنظيـم القاعـدة، 

عادة ما تؤدي الى قتل المدنيين.
شـعورها  عـن  المنظمـة  وعبّـرت 

بـ»أسـى شـديد» وهـي «لا تتوقف عن 
إسـتقبال أخبـار اسـتهداف مواطنـين 
يمنيين أبرياء بقصف طائرات أمريكية 
من دون طيّار بشـكل مسـتمر من دون 
توقف أو حسـاب لنتائـج هذه الحرب 

الكارثية». 
وأقـر وزيـر الخارجيـة اليمنية أبو 
بكر القربـي، يوم الثلاثاء الماضي، بأن 
اليمـن تسـتعين بالطائـرات الأمريكية 
لتنفيـذ عمليـات فـي أراضيهـا، مبرراً 
ذلك بضعـف إمكانيات القوات الجوية 

لبلاده.
وتكثفـت فـي الايام الاخيرة بشـكل 
لافت الغارات التي تشـنها طائرات من 
دون طيـار علـى اليمن، وهـي طائرات 
يعتقد على نطاق واسع بانها اميركية. 
وقتـل ثمانية عناصـر مفترضين من 
القاعدة في غارة شنتها الجمعة طائرة 

مـن دون طيار على آليـة رباعية الدفع 
في حضرموت بشرق البلاد. 

وكان سـبعة عناصـر مـن القاعـدة 
قتلـوا فـي هجومـين مماثلـين الثلاثاء 
حضرمـوت  فـي  الماضيـين  والاربعـاء 

ايضا. 
وغالبا ما تشن طائرات امريكية من 
دون طيـار غـارات تسـتهدف عناصـر 

القاعدة في اليمن. 
وكانت القاعدة استفادت من ضعف 
سـيطرة الدولـة والاحتجاجـات ضـد 
نظـام الرئيـس اليمنـي السـابق علي 
عبداللـه صالح لفرض سـيطرتها على 

مناطق واسعة من جنوب اليمن. 
واسـعة  حملـة  شـن  الجيـش  ان  الا 
النطاق فـي ايار (مايـو) وتمكن من طرد 
التنظيم من معظم المدن التي سيطر عليها 

خصوصا في محافظة ابين الجنوبية. 

■ القاهرة ـ رويترز: بعد شهرين من بدء 
ولايـة الرئيس المصري محمد مرسـي ثارت 
مخـاوف واسـعة النطاق بخصـوص حرية 
الإعـلام وسـط اتهامـات لجماعـة الإخوان 

المسلمين بالسعي إلى قمع أي انتقادات لها.
وكانـت الاتهامات الرسـمية التي وجهها 
النائـب العام لاثنين من الصحافيين الشـهر 
صحيفـة  أعـداد  أحـد  ومصـادرة  الماضـي 
الدسـتور محبطة لكثير من الذيـن اعتقدوا 
أن الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك 
العـام الماضـي سـتؤدي إلى توسـيع نطاق 

حرية الإعلام. 
ونشـر عـدد صحيفـة الدسـتور المصادر 
فـي صفحته الأولـى قائمة اتهامـات طويلة 
للإخـوان المسـلمين، واتهـم إسـلام عفيفـي 
رئيـس تحرير (الدسـتور) جماعة الإخوان 

بخنق المعارضة. 
وأحيـل عفيفـي إلـى محكمـة الجنايـات 
بعـد أن اتهمه النائـب العام بإهانة مرسـي 
والتحريـض علـى الإطاحـة بنظـام الحكـم 
فـي مصـر. ثم أمـرت المحكمـة بجبسـه على 
ذمة القضية قبل أن يصدر مرسـي مرسـوما 
فـي  الاحتياطـي  الحبـس  لإلغـاء  بقانـون 

قضايا النشر.
وذكر عفيفـي أن الطريقة التي عومل بها 
لا تختلف عن أسـاليب نظام الحكم السابق 

في التعامل مع المعارضة.
وقال «كل الأسـاليب الفاشـية والقمعية 
في حصـار الصحفيين والإبداع عموما دائما 
السـابقة..  التجـارب  تبـوء بالفشـل. وكل 
بـس يعني للأسـف الشـديد هـم لا يقرأون 
التاريـخ.. مـا حـدث معي مـن محاولـة.. أو 
مـن قـرار المحكمة مـن أنـي أودع في سـجن 
طرة وأنـي ألبس بدلة السـجن وأني أدخل 
في زنزانـة وأن بعد كـدا يطلع قـرار بإلغاء 
أنهـا  أعتقـد  يعنـي  الاحتياطـي..  الحبـس 
لا تخيـف أحـد.. بـل بالعكـس.. هـي تجمع 
وتحشـد طاقـة الجماعـة الصحافيـة كاملة 
لكـي تقـف يـدا واحـدة. لأن كلنـا سـنكون 
معرضـين والنـاس كلهـا شـعرت أن هنـاك 

هجمة شرسة».
ومن المقـرر أن تسـتأنف محاكمة عفيفي 
يـوم 16 أيلول (سـبتمبر). وقـال الصحافي 

إن نتيجـة المحاكمة لن تخرج عن البراءة أو 
الحبس في ظل القانون بصورته الحالية. 

وذكر عفيفي أن إحالة صحافي للمحاكمة 
بتهمـة إهانـة الرئيـس أمـر غير مقبـول في 

النظام الديمقراطي.
وقـال «كل العالم ييتعامل مـع الصحافة 
على أنها صوت الشارع وصوت الرأي.. هي 
الصحافـة المعارضـة. لو تصفحنـا الجرائد 
العالميـة لـن نجـد مـن يقـول إن.. رئيسـة 
وزراء بريطانيـا تعرضت لإهانة.. الصحف 
تهين شـخص الرئيس أوباما. هـذا الكلام.. 
نـوع مـن التهليـل ونـوع مـن خلـق فرعون 
جديد وأكيـد يجب أن يكون مرفوضا من كل 
المصريين. يعنـي نريد أن نفخر بأننا تغيرنا 
بالفعل وأن هناك شـبابا من خيرة أبناء هذا 
البلد ماتـوا لكي نعيش بشـكل أفضل.. لكي 
نعيش فـي حريـة حقيقية ونعيـش في ظل 

عدالة حقيقية.» 
وعين مرسـي الذي اسـتقال مـن جماعة 
حزيـران  فـي  انتخـب  عندمـا  الإخـوان 
(يونيـو) قائـلا إنه يريد أن يمثـل المصريين 
جميعـا زميله السـابق فـي الجماعة صلاح 

عبد المقصود وزيرا للإعلام.
كما عـين مجلس الشـورى الـذي يهيمن 
عليـه الإسـلاميون رؤسـاء جـدد لمجالـس 
إدارات الصحـف التي تملكهـا الدولة يقول 
منتقدون إنهم إما موالون للإخوان المسلمين 

أو متعاطفون معهم.
وأثـارت تلك الخطـوات عـلاوة على أمر 
النيابـة بمنع بث قنـاة الفراعين التي يملكها 
توفيق عكاشـة قلق الصحافيين والناشطين 
في مجال حقوق الإنسـان. وخرجت صحف 
الماضـي بمسـاحات بيضـاء مـكان  الشـهر 
بعض الأعمدة احتجاجا على ما يرى كتابها 
أنـه محاولـة لمنـع أي انتقـادات للإخـوان 

المسلمين.
ويملك عكاشـة قنـاة الفراعين وهو أيضا 
المذيع الرئيسـي فيها. وأحيل عكاشـة أيضا 
إلـى محكمـة الجنايـات متهمـا بالتحريض 

على قتل مرسي وإهانته. 
وذكر عكاشة خلال مؤتمر صحافي عقده 
فـي الآونة الأخيرة أن الشـعبية التي تتمتع 
بها قناته التلفزيونية هي التي أثارت غضب 

الإخوان.
وقال «أكبر قناة تحقق مشاهدة تم إغلاقها 
في عهد المفروض أنه نتاج ثورة ديمقراطية 
وانتخابـات سـليمة وانتخابـات لم يحدث 

فيها أي نوع من أنواع الشوائب.»
وأعلـن توفيـق عكاشـة في وقـت لاحق 
أنه يعتزم تأسـيس حزب سياسي وترشيح 

نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة.
ومـن المقـرر اسـتئناف محاكمة عكاشـة 

يوم الثالث من تشرين الأول (أكتوبر).
لكـن محامـي الإخوان المسـلمين قـال إن 
المخـاوف من قمـع حرية الإعلام ليسـت في 

محلها. 
وذكر عبـد المنعـم عبد المقصـود المحامي 
شـقيق وزيـر الإعـلام الجديـد صـلاح عبد 
لكـن  مبـاح  الحكومـة  انتقـاد  أن  المقصـود 
المحاكمـة  يواجهـان  اللذيـن  الصحافيـين 

تجاوزا حدود الكلام المقبول.
وقـال «عندمـا طـال القانـون الفراعـين 

وطـال القانون الدسـتور فإنه لـم ينل منهم 
بسـبب آرائهـم أو تعبيرهـم عـن آرائهم في 
قيادات سياسـية أو في قوى سياسـية لكنه 
نال منهم بسـبب ما ارتكبـوه من جرائم هي 
بشهادة الجميع تقع تحت طائلة القانون ولا 
يـد من إيجاد محاسـبة لهؤلاء الأشـخاص. 
لكـن ليـس معنـى ذلـك أن التخوفـات التي 
لـدى البعض الآخـر في محلهـا.. بالعكس.. 
مـن حق الجميع أن ينتقـد.. من حق الجميع 
أن يعبر عن رأيه.. من حق الجميع أن يجرح 
فـي السياسـات وفـي مؤسسـات الدولة ما 
دام هـذا التجريـح فـي إطـار القانـون وفي 
إطـار الدسـتور وفـي إطـار نشـر الحقائق 
علـى الشـعب. لكـن ليس مـن حق أحـد أن 
ينشـر أكاذيـب ويشـوه سـمعة شـرفاء في 
هـذا الوطن بحجـة حرية الإعـلام أو حرية 

الصحافة.»
وانتقد الناشط الحقوقي جمال عيد إبقاء 
الحكومة على وزارة الإعلام وتعيين موالين 

للإخوان على رأس الصحف القومية.
الإعـلام  وزارة  زالـت  «مـا  عيـد  وقـال 
مجلـس  مـن  تمـت  التعيينـات  موجـودة.. 
الشـورى.. رؤسـاء التحريـر.. فضـلا عـن 
الطريقـة الخطأ اللي تم اختيارهـم بها.. إما 
إخـوان وإمـا مقريـبن مـن الإخـوان وكأننا 
نعيـد نفـس النظـام السـابق. أنـه منطقـي 
أنـه أي رئيس تحرير ح يكـون منتميا للذي 
عينـه مش للذي يدفع له أجره وهو المواطن 
المصـري مـن ضرائبـه باعتبـار أن الإعـلام 
المصـري حتـى الآن في الحقيقـة تنفق عليه 
الدولـة أو الحكومـة ولسـا ماهـواش قـادر 

يغطي تكلفته.»
ويشـعر كثيـر مـن المصريـين بالقلق من 
الإعـلام بعـد الثـورة التي أطاحـت بمبارك 
ويقولـون إنـه يسـيء فهـم الحريـة. ولكن 
كثيـرا من المنتقديـن يطالبون بآليـة لتنفيذ 
ميثاق شـرف بدلا من اتخاذ إجـراء جنائي 

ضد الصحافيين.

السودان وجنوب السودان يستأنفان محادثات لتسوية منازعات حول الحدود المضطربة المشتركة وصادرات النفط
الخرطوم  ـ جوبا ـ من ألكسندر جاديش 

ومادينج نجور:

امـس  السـودان  وجنـوب  السـودان  اسـتأنف 
الثلاثـاء محادثـات فـي اثيوبيـا يأمل الوسـطاء أن 
تسـفر عن اتفاق لتأمين الحدود المضطربة المشـتركة 
وتمهـد الطريق أمـام البلديـن لاسـتئناف صادرات 

النفط.
وتدور بين البلدين منازعات منذ انفصال الجنوب 
عن جاره الشمالي قبل أكثر من عام بموجب معاهدة 

سلام أبرمت عام 2005 وأنهت عقودا من الحرب.
وكانت معارك على امتداد الحدود هددت بالتحول 

إلى حرب شـاملة في نيسان (أبريل) حينما استولى 
جنوب السـودان علـى منطقة منتجـة للنفط يملكها 

السودان منذ وقت طويل.
لكـن  الحـين  ذلـك  منـذ  التوتـرات  وانحسـرت 
المنازعات ألحقت اضرارا اقتصادية فادحة بالبلدين. 
وأوقف جنوب السـودان الـذي لا يملك منافد بحرية 
إنتـاج النفط في كانون الثانـي (يناير) بعد ان عجز 
الجانبـان عن الاتفاق على مبلغ الرسـوم التي يجب 
على الجنوب دفعها للخرطوم لقاء تصدير نفطه عبر 

أراضي السودان.
ويأمـل دبلوماسـيون غربيـون ووسـطاء أفارقة 
الآن البنـاء علـى مـا تحقـق مـن تقـدم بعـد أن أبرم 
البلـدان اتفاقـا مؤقتـا بشـأن رسـوم النفط الشـهر 

الماضـي. ويقول السـودان انه قبل امكان اسـتئناف 
الصـادرات فإنـه يريـد ابـرام اتفـاق امنـي للحدود 
الطويلـة التي تمتـد لمسـافة 1800 كيلومتر ومعظمها 

محل نزاع.
وعبر مسـؤولون من الجانبين عن تفاؤل أكبر مما 

حدث في جولات المباحثات السابقة.
وقال العبيد مروح المتحدث باسم وزارة الخارجية 
السـودانية «وفـد السـودان مسـتعد للتوصـل الى 
اتفـاق بنهاية هذه الجولة. واعتقـد انهم (الجنوب) 

أيضا يتمتعون بعقلية متفتحة وقلوب منفتحة.»
وقال مايكل مكوي رئيس لجنة الحدود في جنوب 
السـودان انه متفائل بشأن حل قضايا مثل التجارة 
عبر الحدود ووضع مواطني كل من البلدين في البلد 

الآخر ومنطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها.
آتيـة  السـودانية  الحكومـة  كانـت  «إذا  وقـال 
للتفاوض بحسـن نية فمن المرجـح أن نتفق على كل 
شيء ماعدا الحدود التي ستأتي في مرحلة لاحقة.»

واضـاف قوله «إننا الآن سـنضع الاتفاق النفطي 
في صورته النهائية حتى يتم التوقيع عليه بالأحرف 
الأولى.» وقال ان اي اتفاق نهائي سـيتطلب موافقة 

من الرئيسين في اجتماع قمة.
ويحتـاج البلـدان كلاهما بشـدة لعائـدات النفط 
لإنعـاش اقتصادهمـا. وكان النفـط مصـدر نصـف 
العائدات الحكومية في السودان ونحو 98 في المائة 
مـن دخل الحكومة فـي جنوب السـودان قبل إيقاف 
الإنتـاج. ويواجه البلدان مشـكلة الارتفاع الشـديد 

لمعـدلات التضخـم ونقص عائـدات العملـة الصعبة 
اللازمة لدفع ثمن واردات الغذاء.

وكان مجلـس الأمن التابع لـلأمم المتحدة حدد 22 
من أيلول (سبتمبر) موعدا نهائيا للجانبين للتوصل 
الى حل للقضايا العالقة بينهما وإلا فسوف يواجهان 

عقوبات.
وفـي بـادئ الأمـر يريـد الوسـطاء التركيـز على 
إنشـاء منطقـة عازلـة منزوعـة السـلاح عرضها 10 
كيلومتـرات للمسـاعدة علـى ضمان ألا يسـاند أحد 
الجانبين مجموعات مسـلحة عبر الحدود ولتحسين 

أوضاع السفر والتجارة بين البلدين.
وقال دبلوماسـيون ان الاتحاد الافريفي ومجلس 
الأمـن الدولـي وافقا علـى خريطـة لمنطقـة منزوعة 

السـلاح لكـن السـودان لـم يوافـق عليهـا. ويتركز 
اعتراضـه على انها تضم شـريطا من الأرض عرضه 

14 ميلا تستخدمه قبيلة المسيرية.
وكان وسـيط الاتحاد الافريقي ثابو مبيكي سعى 
الـى طمأنة السـودان بـان المنطقة العازلـة لن تؤثر 
على اي اتفاق بشـأن مناطـق حدودية متنازع عليها 

وهي قضية قد يستغرق حلها وقتا طويلا.
وتريـد الخرطوم أيضا ضمانات ان جوبا سـتكف 
عـن مسـاندة المتمردين الذين ينشـطون في ولايتي 
جنـوب كردفـان والنيـل الأزرق الحدوديتـين وهـو 
اتهـام تنفيه جنوب السـودان لكـن محللين يقولون 

ان له مصداقية.
(رويترز)

اسماعيل هنية

الرئيس المصري محمد مرسي ووزير الخارجية محمد كامل يجتمعان بوزير خارجية استراليا بوب كار في القصر الرئاسي في القاهرة امس

مجلس الشورى المصري يعين رؤساء مجالس إدارة جددا للصحف
■ القاهرة ـ رويترز: عين مجلس الشورى المصري الذي تهيمن عليه 
جماعـة الإخـوان المسـلمين امس الثلاثاء رؤسـاء مجالـس إدارة جددا 
للصحف التي تملكها الدولة بعد أقل من شـهر من تعيين رؤسـاء تحرير 

جدد لها.
وذكرت وكالة أنباء الشـرق الأوسط أن اللجنة العامة بالمجلس التي 
تعين رؤسـاء مجالـس إدارة وتحرير الصحـف المملوكـة للدولة والتي 
تسـمى الصحـف القومية قررت تعيـين نقيب الصحفيين ممـدوح الولي 
رئيسـا لمجلس إدارة مؤسسـة الأهرام وأحمد سـامح سـعد الله رئيسـا 
لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ومصطفى أحمد هديب رئيسا لمجلس 

إدارة مؤسسة دار التحرير التي تصدر جريدة الجمهورية.
كما قررت في اجتماع رأسه رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي تعيين 
يحيى زكريا غانم الصحافي بالأهرام رئيسـا لمجلس إدارة مؤسسـة دار 
الهلال ومحمد جمال الدين رئيسـا لمجلس إدارة مؤسسـة روزاليوسف 
وكمال الدين محجوب رئيسـا لمؤسسـة دار المعارف وشاكر عبد الفتاح 

رئيسا لمجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وعين السـيد عبد الفتاح هلال رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة القومية 

للتوزيع التي يتركز عملها على توزيع الصحف المصرية في الخارج.
وتصدر المؤسسات الصحفية القومية عشرات الصحف والمجلات.

وغـانم واحد من 14 مصريا و29 أجنبيا من العاملين في منظمات غير 
حكومية بمصر يحاكمون بتهم تتصـل بتلقي أموال أجنبية دون موافقة 

حكومية وممارسة نشاط بدون ترخيص.
وكانـت قضيتهـم أثـارت أزمة فـي العلاقات بـين مصر وقـت أن كان 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة يدير شـؤونها والولايات المتحدة التي 

تقدم تمويلا للمنظمات قائلة إن عملها يعزز الديمقراطية في مصر.
وتسـبب قـرار محكمـة برفـع الحظـر الـذي كان مفروضا على سـفر 
المتهمـين الأجانـب في القضيـة وأغلبهم أمريكيـون في انتقـادات حادة 
مـن نشـطاء وسياسـيين للحكومة التـي كانـت معينة من قبـل المجلس 

العسكري.

الرئيس المصري يُعين 10 محافظين جُدد
■ القاهــرة ـ يو بي اي: أصدر الرئيس المصري محمد مرســي، امس الثلاثاء، قراراً 
جمهوريــاً بتعيين 10 محافظين جُدد لعشــرة من المحافظات المصريــة البالغ عددها 27 

محافظة.
وقال الناطق الرســمي باســم رئاسة الجمهورية المصرية ياســر علي، في تصريح 
ر تعيــين كل من المحافظين، الدكتور أســامة كمال  مســاء امس، إن الرئيس مرســي قرَّ
للقاهرة، واللواء ســيّد عبد الفتاح حرحور لشــمال ســيناء، وســعد الحســيني لكفر 

الشيخ، والمستشار محمد عطا عباس للأسكندرية، ومصطفي عيسى فرغلي للمنيا.
وأضــاف أن التعيينــات شــملت كل مــن يحيى كشــك محافظاً لأســيوط، ويحيي 
حسنين مخيمر لسوهاج، ومحمد علي محمد إسماعيل بشر للمنوفية، وسمير عجلان 

للسويس، واللواء محمد كامل للبحر الأحمر.
وكانت الأوســاط المصريــة تترقب صدور قــرار تعيين المحافظين الجُــدد منذ فترة 
بالتزامن مع تشــكيل الحكومة المصرية برئاســة الدكتور هشــام قنديــل في 24 تموز 

(يوليو) الفائت.

الرئيس هادي يبحث مع مسؤول أمريكي
تعاون البلدين إزاء مكافحة الإرهاب 

■ صنعــاء ـ يو بي اي: بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــادي، امس الثلاثــاء، في اتصال هاتفي مع مســاعد الرئيس 
الأمريكــي لشــؤون مكافحــة الإرهــاب جــون برينــان، تعاون 
البلدين إزاء مكافحة الإرهاب، والزيارة المرتقبة للرئيس اليمني 

إلى واشنطن.
وذكــرت وكالة الأنبــاء اليمنية الرســمية (ســبأ) أن هادي 
وبرينان بحثا «أهمية التعاون من أجل مكافحة الإرهاب العابر 
للحــدود والقــارات، وما تعــرّض له اليمــن من إرهــاب تنظيم 

القاعدة». 
وجرى خــلال الإتصال «مناقشــة التطورات والمســتجدات 
الراهنة على صعيد التســوية السياســية التاريخيــة في اليمن 

وترجمة المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة». 
وعبّــر الرئيس اليمنــي عن تقديره البالــغ لاهتمامات أمريكا 

بشأن التطورات والمستجدات في اليمن، ودعمها المستمر لليمن 
من أجل خروجه من الأزمة والظروف الصعبة. 

وتم خــلال الإتصــال أيضــاً مناقشــة الزيــارة المرتقبة 
للرئيس هادي للولايات المتحدة الأمريكية، وانعقاد مؤتمر 
أصدقــاء اليمــن الذي ســيتم في نيويــورك نهاية الشــهر 

الجاري. 
ونســبت (ســبأ) الى مســاعد الرئيــس الأمريكي لشــؤون 
مكافحة الإرهــاب تأكيده على أن «بلاده ســتدعم اليمن لتنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتهــا التنفيذية المزمنة حتى نهاية المرحلة 
الإنتقالية وتحقيق الغايات المنشودة من أجل خروج اليمن إلى 

بر الأمان». 
يشار الى أن واشــنطن رفعت معوناتها لليمن هذا العام الى 

175 مليون دولار أمريكي بزيادة 30 ٪ عن العام الماضي.
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■ رومـا ـ ا ف ب: اعلـن الرئيس الفرنسـي 
فرنسوا هولاند الثلاثاء ان فرنسا تشجع على 
تشـكيل «حكومة بديلة» في سورية التي اعتبر 
ان «زمـرة» تحكمهـا وترتكـب «مجـازر» بحق 

السكان المدنيين.
وقـال هولانـد فـي مؤتـر صحافي مشـترك 
مـع رئيـس الـوزراء الايطالـي ماريـو مونتـي 
بديلـة»  «حكومـة  بتشـكيل  تأمـل  فرنسـا  ان 
في سـورية، مشـددا علـى ان وزيـر الخارجية 
الفرنسـي لـوران فابيـوس يهتـم بـ»مسـائل 

السـوريين  للمدنيـين  الانسـانية»  المسـاعدة 
المتأثرين بالنزاع. 

مـن جانبه، اعرب رئيس الـوزراء الايطالي 
عن «القلق البالغ» لدى الحكومتين حيال الازمة 
في سـورية «التي توقع كل يوم ضحايا جديدة 
ومئـات اللاجئين»، معتبرا ان «وضع (الرئيس 

بشار) الاسد يزداد هشاشة يوما بعد يوم». 
وقـال «مـن الضـروري تجـاوز المـازق فـي 
مجلـس الامـن»، واصفـا مهمـة الموفـد الدولي 
الجديـد الاخضـر الابراهيمـي بانهـا «ايجابية 

جدا». 
واضاف «ندعـم هذه المهمـة بالكامل»، لافتا 
الـى ان ايطاليـا تعمـل علـى «مرحلـة مـا بعـد 

الاسد». 
واوضـح مونتـي ان «نظـام الاسـد اصابـه 
الضعف نتيجة انشـقاقات على مستوى عال»، 
ملاحظا ان باريـس وروما «تواصلان التعاون 

من اجل انتقال سياسي» في سورية. 
وشـدد في هـذا الاطـار على اهميـة «وحدة 

وتضامن كل قوى» المعارضة السورية. 

هولاند يؤكد ان سورية تحكمها 
«زمرة» ترتكب «مجازر» بحق المدنيين

 لندن ـ»القدس العربي»:
في مخيم الزعتري للاجئين السوريين 
قصـص عـن العنـف الطائفـي الدائر في 
الان  تتلـون  الحريـة  فمعركـة  سـورية، 
والقتـل  القتـل  عـن  فظيعـة  بحكايـات 
الطائفـي ويحكيهـا الاطفـال هـذه المرة. 
وفي مخيم الزعتري يجد السوري الذي 
الف الارض الخضراء والسـهول نفسـه 

منفيا في صحراء قاحلة وحياة صعبة.
وفـي سـورية اليـوم اطفـال يولدون 
في الجحيـم وأول صوت يسـمعونه هو 
صـوت القصـف والطائـرات التـي تقوم 
بطلعاتها الجوية وهناك من يولدون في 
جبـال لبنان ومخيمـات تركيا وصحراء 
الاردن ومنهـم ابن نسـيم ابـو زيد الذي 
ينتظـر مولوده الجديد بعد ثلاثة اشـهر 
فـي مخيـم الزعتـري، امـا الاخـر فعمره 
من عمر الانتفاضة السورية سبعة عشر 

شهرا.
فعلـى الرغـم مـن ان الابـن الاول ولد 
فـي ظل الخوف، وبين المـوت والحياة الا 
ان الابن الثاني سـيولد في ظروف امن، 
لكن في ظل البؤس والتشرد والاختناق 
الذي تسـببه العواصف الرملية لسـكان 
المخيـم، وكأن السـوري يفـر مـن حـرب 
ليواجـه حربـا اخـرى. فمعركـة ابو زيد 
وزوجته وابنائه الاربعة هي قتال الريح 
الرملية وابعادها عـن خيمتهم - بيتهم. 
ومـع كل هذا فالخيمة توفـر لهم نوعا من 
الامن النسـبي بعـد ان قـرروا الانضمام 
لقوافـل اللاجئين من درعـا ومدنها، فابو 

زيد من بلدة داعل.
وتقول مراسـلة صحيفة «الغارديان» 
هارييـت شـيرويد ان قوافـل الراحلـين 
تحولـت الى نهر مـن الخائفـين معظمهم 
مـن الاطفـال والنسـاء الممسـكين بايدي 
بعضهـم البعـض ولا يحملـون معهـم الا 
اكياسـا بلاسـتيكية هـي كل مـا يملكونه 
جنـح  تحـت  الرحيـل  قـرروا  ان  بعـد 
الظـلام. وفي كل يوم يكبـر المخيم ويزيد 
عـدد سـكانه فعندمـا افتتحـت الحكومة 
الاردنيـة المخيم في نهايـة تموز (يوليو) 
الماضي كان عدد سكانه 500 والآن اصبح 
عدد سـكانه 26 الفا غالبيتهم من الاطفال 
منهـم خمسـة الاف تحـت سـن الرابعة. 
وهناك خمسـمائة منهم ممـن لا اب او ام 
معهـم حيـث قطعوا الحـدود مـع الاردن 
وحدهـم والان يعيشـون لجوءين البعد 
عن الوطن والاهل. ويتوقع المسـؤولون 
عـدد  ارتفـاع  يتواصـل  ان  الاردنيـون 
اللاجئـين بمعدل عشـرة الاف اسـبوعيا 
فيمـا يتواجد اكثـر من 150 الـف لاجىء 

يتجمعون في القـرى والبلدات الاردنية 
القريبـة من الحدود وممن وجدوا اقارب 
او معارف او كانوا قادرين على استئجار 

بيوت لهم. 

رمل في العيون 

وتصف الصحافيـة الوضع في المخيم 
المحـاولات  مـن  الرغـم  علـى  بالبائـس 
الدائمـة مـن منظمـات الاغاثـة الدولية. 
وتقـول الصحافيـة ان الخيـم المنصوبة 
تتـرك  فيمـا  بالرمـال،  مغطـاة  حديثـا 
العواصـف الرمليـة اثرهـا علـى عيـون 
للاجئـين  المبحـوح  وصوتهـم  السـكان 
وشـعورهم المعفرة. وبالنسبة للخدمات 
فالكهربـاء لا تتوفـر الكهرباء الا لنسـبة 
40 بالمئـة من سـكان المخيـم. وفي الوقت 
الحالـي يعاني السـكان من حـر الصيف 
الذي يضربهم 12 سـاعة في اليوم وبعد 
شـهر او شـهرين سـيهل عليهـم ضيـف 

جديد وهو البرد والصقيع.
شـبه  وضـع  فـي  السـكان  ويعيـش 
حصـار حيـث يحـرس الجيـش الاردني 
المخيـم مـن الخـارج ويشـرف عليـه في 
الداخل ولا يسـمح لاي لاجىء بالخروج 
شـهد  قـد  المخيـم  وكان  بـاذن،  الا  منـه 
تظاهرة احتجاجية على سـوء الاوضاع 
واستخدم الامن الغازات المسيلة للدموع 
من اجل تفريقها. ويقضي السكان الوقت 
وسـط  وجوههـم  علـى  يهيمـون  وهـم 

اصوات الجرافات وشاحنات المياه.

مشاكل نفسية

ومع ان منظمة اللاجئين التابعة للامم 
المتحـدة تعتـرف بحجم المشـكلة الا انها 
تقول ان الاولوية الآن هي انشـاء البنية 
التحتية للمخيم. وتنقل عن مسـؤول في 
منظمـة الطفولـة العالميـة التابعة للامم 
المتحـدة بيب لايتون قولـه ان الكثير من 
الاطفال يصلون للاردن وهم يعانون من 
جـراح اصابتهم اثناء اجتيازهم الحدود 

جراء اطلاق الجيش السوري عليهم.
وتقـدم منظمات اخرى مـن مثل انقاذ 
الاطفال مسـاعدة نفسـية للاطفال حيث 
تقول مسؤولة في المنظمة من ان الاطفال 
الرعـب  تثيـر  قصصـا  معهـم  يحملـون 
و»بعضهـم يصحـو فـي الليـل ويركض 
في الشـارع وهم يصرخون، فيما يشـعر 
صـوت  سـماع  عنـد  بالرعـب  اخـرون 
الطائرات وهي تحلق في السماء». ولان 
بعـض الابـاء قـرروا البقاء في سـورية 
لحماية ممتلكاتهم ومواشـيهم فالاطفال 

اجـل  ومـن  الفـراق.  الـم  مـن  يعانـون 
مسـاعدة الاطفال انشـأت المنظمـة مكانا 
للعب وتعمل على انشـاء مدرسـة داخل 
المخيم. ومع كل المشاكل التي يواجهونها 
فالحياة تظل بالنسـبة لابو زيد احسـن 
من سـورية «كنت خائفا من القصف وكل 
الوقـت والاطفـال خائفـون ويرفضـون 

الذهاب للنوم».
ويصف الحياة في المخيم بانها ليست 
كمـا تعـودوا العيـش في بلدهـم ولكنهم 
التكيـف، وقـد بـدأ الاطفـال  يحاولـون 
يخرجون للعب مرة اخرى مع انهم كانوا 
طوال الوقت محصورين في البيت» قبل 
اللجـوء. وتقـول مريم (11 عامـا) والتي 
هربت مع اخوتها الخمسـة وامها تاركين 
الاب في القرية لكي يحرس ابقارهم انها 
خائفة عليـه. وعادة ما تهـرب العائلات 
فـي الليـل وبحماية مـن المقاتلـين، وفي 
احيان اخرى يوصل الاب العائلة للاردن 

ثم يعود الى سورية.

قصص الانتقام

ومـع ان لكل طفـل حكايته مع الخوف 
الا ان بعضهـم يحمـل معـه قصصـا عـن 
الانتقام والانقسـام الطائفـي، فقد نقلت 
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» مـن المخيم 
ذاته شـهادات اطفال يحلمـون بالعودة 
فيهـا  يكـون  ان  بـدون  ولكـن  لسـورية 

علويون.
وتقـول الصحيفـة ان كان المقاتلـون 
ضد الاسـد يصـورون معركتهم على انها 
كفـاح مـن اجـل الديمقراطيـة، فالاطفال 
فـي مخيم الزعتـري لديهـم حكايات عن 
فعندمـا  والكراهيـة  الطائفـي،  العنـف 
تسـألهم عمـا سـيفعلون حالـة عودتهم 
لسـورية يجيبون انهـم لن يلعبـوا ابدا 
مـع الاطفـال العلويين بـل اقسـموا على 
قتلهم. وتقول الصحيفـة ان الحقد الذي 
يحملـه الاطفـال وهـو صـورة عـن حقد 
الاباء يفسر السبب الذي يدفع العلويين 
الوقـوف الـى جانب بشـار الاسـد الذي 
يرونه الحامي لهم. كما ان رفض الاطفال 
اللعـب مـع اقرانهـم العلويين يشـير الى 
تحديـات التوصل لحل سياسـي للازمة. 
فعندما يجد الاطفال والصبيان انفسـهم 
وهم يتحدثون وبعفوية عن القتل والدم 
فهذا يعني ان الحرب تركت جراحها على 

نفسيات الاطفال بل وعلى جيل كامل.
وينقـل التقريـر عن عاملة فـي منظمة 
انقاذ الطفولـة قولها ان الاطفال ليسـوا 
وحدهـم مـن تغـذوا بالحقـد بـل وكذلك 
الشـأن  فـي  باحثـون  ويـرى  الابـاء. 

بـين  التاريخيـة  الاحقـاد  ان  السـوري 
العلويـين والسـنة والتـي تراكمـت منذ 
الاسـتعمار  وغذاهـا  العثمانـي  العهـد 
الفرنسي تجعل من العلويين يؤمنون ان 
السـنة سـيقتلونهم وهذا يفسر الطريقة 
ـ  الجيـش  بهـا  يقـوم  التـي  الوحشـية 
العلـوي في غالبية قيادة - قتل السـنة. 
فـي  الباحـث  لانديـز  جوشـوا  ويـرى 
الشـؤون السـورية انـه لا يـرى مخرجا 
فـي الوقت الحالـي، «فنحن امـام طريق 
يتجـاوز  ان  اجـل  مـن  ونصلـي  طويـل 
السـوريون الوضع». ولكـن الاطفال في 
المخيم يتساءلون ايضا عن السبب الذي 
يدفـع الجيش كي يقصفهم حيث يقولون 
ان مطالبهـم بالحريـة والديمقراطية هي 
السـبب، حسـبما يقول احمد مـن منطقة 
حـوران، ويتدخل والـده ليضيف ان اي 
جنـرال علوي صغيـر يمكنـه ان يدوس 
علـى رقبة اي جنـرال كبيـر واي ضابط 
علـوي يمكنـه ان يهـين اي ضابـط اعلى 
منه رتبة.ويبـدو ان الحزازات والاحقاد 
تصرفـات  مـن  نابعـة  العلويـين  ضـد 
الضباط ورجـال الامن من ابناء الطائفة 
حيث يقوم هؤلاء باهانة السنة وتجريح 
كرامتهـم، وهناك اعتقاد عام بين السـنة 
انـه لـم يعد هنـاك مجـال للتعايـش معا 

وفي بلد واحد.
ويحاول عمـال الاغاثـة العاملون مع 
اللاجئـين تجنـب الحديـث عـن العامـل 
الطائفـي، فهـم يعتقـدون ان مـن بينهم 
قـد يكـون عـدد مـن العلويين والشـيعة 
الهاربـين من الحرب ويتظاهـرون بانهم 
سنة خوفا على حياتهم. وتشير شهادات 
الاطفال الى ان بعضهم مسـتعد للانتقام 
من اي علوي حتى لو كان في مثل سـنه، 
ويكرهون مع العلويين، حسن نصر الله 
زعيـم حزب اللـه الـذي لم يدعـم حزبه 

الانتفاضة اضافة لروسيا والصين.

مهمة شبه مستحيلة

وهذه المشـاعر التـي عمقتهـا الحرب 
تطرح اسـئلة حول اي جهد دبلوماسـي 
للتوصـل لحل سياسـي للازمة. ومن هنا 
يفهم من صـراخ الاخضـر الابراهيمي - 
المبعوث الدولي الجديد لسـورية والذي 
خلف كوفي عنان - الامين العام السابق 
لـلامم المتحـدة والـذي اسـتقال الشـهر 
الماضي. فقد قال الابراهيمي الخبير بحل 
النزاعات ان مهمته لن تكون سـهلة واي 

حل للازمة السورية يبدو مستحيلا.
فـي  الابراهيمـي  لمهمـة  تحليـل  ففـي 
سـورية كتبه ايان بلاك في «الغارديان» 

الابراهيمي اكثر شخص مؤهل لحل الازمة السورية.. خبرة وحنكة وبعد نظر.. فقط امنحوه فرصة

اطفال سوريون في المخيم يريدون الانتقام من العلويين والاباء يقولون ان لا تعايش معهم ابدا
في مخيم الزعتري بؤس ورمال تغمر الخيام وتدخل العيون... وبعد حر الصيف سيأتي الصقيع والمطر

الدخان يتصاعد في حلب بعد قصفها بالطائرات والصواريخ

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: جدد زعيـم حزب الشـعب الجمهـوري التركي 
المعارض كمال كليتشدار أوغلو، إتهام الحكومة التركية بإقامة معسكرات 
مخالفـة للقانـون الدولـي تـأوي لاجئـين سـوريين، وتسـتخدم لتدريب 

مقاتلين في «الجيش السوري الحرّ».
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» الثلاثاء عن كليتشـدار أوغلو قوله إن 
«هذه المعسـكرات تسـتخدم لتدريب مقاتلي الجيش السـوري الحر على 
اسـتخدام السـلاح، وتجهيزهم للعـودة إلـى الأراضي السـورية للقتال 

هناك».
وبخصـوص وجـود اللاجئين السـوريين في مخيـم «أبايدن»، أشـار 
كليتشـدار أوغلـو إلـى أن «وجود قـوات أجنبية مسـلحة علـى الأراضي 
التركيـة، يحتاج الـى قرار من البرلمـان التركي»، نافيـاً حصول الحكومة 

على إذن بذلك، ومتسائلاً عن دواعي وجود هذه القوات.
وشـن كليتشـدار أوغلو هجوماً على الحكومة، واستنكر منع الحكومة 
زيارة أحـد نواب البرلمان للمخيم، متسـائلاً عن علاقـة وزارة الخارجية 
بهذا الأمر، وماهية صلاحياتها بمنع النواب من زيارة أي مكان يريدونه.

وحول إمكانية زيارته لمخيمات اللاجئين، قال «لايوجد لدينا اعتراض 
علـى احتضان تركيا للاجئـين على أراضيها، وإنما نعتـرض على تدريب 
المقاتلـين»، مؤكداً علـى نيته زيارة كل مـن مخيمات «هاتـاي» و»كليس» 

و»غازي عنتاب».
يذكـر أن الحكومـة التركيـة تمنع دخول أي شـخص إلـى المخيم، بمن 
فيهم وسائل الإعلام، لدواعي توفير الأمن للمنشقين من الجيش السوري 

وعائلاتهم. غير أن لجنة حقوق الإنسـان في البرلمان التركي حصلت على 
إذن بزيارة المخيم، وقال رئيسها أيهان أوستون عد زيارته مخيم «أبادين» 
بمحافظة «هتاي» جنوب تركيا والذي يضم عسـكريين سوريين منشقين، 

إن هذا المخيم لا يختلف عن المخيمات الأخرى للاجئين السوريين.
وقـال خلال تفقده ووفد من اللجنة المخيم، «نرى بوضوح أنه لا يوجد 
فرق بـين مخيم أبادين والمخيمات الأخرى التـي زرناها حتى الآن. أطفال 
وخيم.. الجميع هنا. إنه مكان محصور جداً ومكتظ، لذلك ليس هناك فرق 
بين هذا المخيم والمخيمات الأخرى في تركيا، إلا أننا مسـتمرون في تفقدنا 

المكان». 
وقال رداً على التقارير التي أشارت إلى حصول أنشطة عسكرية سرية 
لـ»الجيش السـوري الحر» في مخيم أبادين، إن «2764 شخص يقيم هنا 

حالياً. و300 منهم تقريباً جنود وعناصر شرطة وموظفون حكوميون.
و80 بالمئـة منهـم نسـاء وأطفـال. لذلـك فمن المسـتحيل القيـام بمهمة 

مختلفة هنا، لأن الحالة المادية في المخيمات غير مناسبة لهذا». 
وكانت وكالـة «الأناضول» الوسـيلة الإعلامية الوحيـدة التي دخلت 

المخيم خلال زيارة اللجنة. 
وكان وزيـر الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، قال الأربعاء الماضي 
إنـه بإمكان لجنة حقوق الإنسـان بالبرلمان التركـي التقدم بطلب لوزارة 
الخارجيـة للحصول علـى تصريح بدخـول مخيم «أباديـن» الذي كان لا 
يـزال مغلقاً أمـام العالم الخارجي، لافتاً إلى أن الوزارة سـتوافق بدورها 

على الطلب.

زعيم المعارضة التركية يجدد إتهام 
حكومة بلاده بتدريب مقاتلين سوريين

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
تواصـل التجـاذب اللبنانـي ـ السـوري وبدا 
أنه سـائر الى مزيد من التفاعل، في ضوء ارتفاع 
منسـوب التصعيد الداخلي ولا سـيما بعد الأخذ 
والرد بين قوى 14 آذار من جهة والسفير السوري 

في لبنان علي عبد الكريم علي من جهة ثانية.
ورفعـت قـوى 14 آذار امـس مذكـرة مفصلـة 
الـى رئيـس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان 
ضمنتهـا مجموعة اقتراحـات رأت ضرورة الأخذ 
بهـا، نسـبة لمـا وصلـت اليه الحـال بـين البلدين 
خصوصـاً بعـد توقيـف الوزير السـابق ميشـال 
سماحة، فيما رد السفير علي سريعاً مؤكداً أهمية 

تحجيم هذه القوى.
فقد سـلّم رئيـس كتلة المسـتقبل النيابية فؤاد 
السـنيورة امس رئيس الجمهورية العماد مذكرة 
قـوى 14 آذار متضمنة عرضـاً تفصيلياً للحوادث 
فـي لبنـان بـدءاً مـن الحـدود الـى ملـف الوزير 
السـابق ميشـال سـماحة الـى اعمـال الخطـف 
وتطور العلاقات بين لبنان وسورية، وترتكز الى 
9 نقاط علاجية سـيطلع عليها سليمان باعتباره 
حامـي الدسـتور والمرجعيـة الاولـى فـي البلاد. 
واوضحـت مصادر مطلعـة على نـص المذكرة ان 

ابـرز نقاطهـا يركّز علـى طلب تقديم شـكوى ضد 
سـورية الى جامعة الـدول العربيـة واخرى الى 
مجلـس الامـن علـى خلفيـة الانتهـاكات اليومية 
للسـيادة اللبنانية، نشـر الجيـش اللبناني على 
الحدود الشمالية والشرقية، مؤازرة الجيش من 
قبل القوات الدولية وفقاً للبند 14 في القرار 1701 

لضبط الحدود.
واكدت المصادر ان اهم البنود يكمن في الطلب 
مـن اللبنانيين عـدم زيـارة سـورية والطلب من 
اللبنانيين المقيمين في سـورية العودة الى لبنان، 
طالما انـه اصبح هنـاك اعتداء سـوري موصوف 
ضد لبنـان فالحد الادنـى يقضي باتخـاذ خطوة 

مماثلة.
ونصـت المذكـرة «على وجوب اعتبار السـفير 
السـوري في لبنان علي عبد الكريم علي شـخصاً 
غيـر مرغوب بـه وطلبت احالة مخطط (سـماحة 
والمملـوك) الـى المجلـس العدلـي لأنهـا جريمـة 
تمـس امـن الدولـة اللبنانيـة اضافة الـى تعليق 
العمـل بالاتفاقيـة الأمنيـة الموقعة بـين البلدين. 
كما طالبـت 14 آذار الحكومة باتخـاذ قرار فوري 
صريح يقضي بتجريد منطقتي بعل محسن وباب 

التبانة وبالتوازي من كل سلاح غير شرعي».
وقد رد السـفير السـوري على 14 آذار، فأشار 
الـذي يطالـب بشـطب  القـوى  الـى «ان بعـض 
الاتفاقـات بين البلديـن لديه حسـاباته، ولكن لا 

تمثل الشـعب اللبناني لذلك يجب ان توضع هذه 
القوى فـي حجمها». واعتبر «ان الدعوات لنشـر 
«اليونيفـل» علـى الحـدود الشـمالية للبنـان مع 
سـورية رد عليها الجانب الرسـمي اللبناني، وما 
يصيب سـورية مـن الحـدود اللبنانية هـو الذي 
يسـتدعي المعالجة»، مؤكـداً «ان موقـع اليونيفل 
هـو على الحـدود مـع دولة عـدوة وسـورية هي 

المعتدى على حدودها».
وبـين الموقفين، بـدا رئيس الجمهوريـة حازماً 
في التعاطي ومتشـدداً في تطبيـق القانون وفق 
ما تقتضيه الأصول الدستورية. وفي هذا المجال، 
كشـفت معلومـات ان الرئيـس سـليمان وخـلال 
مشـاركته فـي قمة دول عـدم الانحياز فـي إيران 
واثنـاء الانتظار فـي الصالة المخصصة لرؤسـاء 
الوفد قبـل انتقالهم الـى قاعة المؤتمـر، تقدم منه 
الوفد السـوري الذي ضم رئيـس الحكومة وائل 
الحلقـي ووزيـر الخارجيـة وليـد المعلـم للتحية 
والسـلام، حيث تم تبادل الآراء والافكار في شأن 
العلاقات بين البلدين والوضع في سورية، فأبلغ 
رئيس الجمهورية الجانب السـوري حرصه على 
العلاقة الثنائيـة القائمة على مسـتوى الدولتين 
وعلـى المسـتوى الشـخصي مـع الرئيس بشـار 
الاسـد، الا انـه شـدّد فـي الوقـت نفسـه على ان 
الامور عندما تكون في عهدة القضاء، فهو في غير 
وارد التدخل في هذا الشأن، وهو موقف الرئيس 

الاسـد نفسـه عندما اتصـل به الرئيس سـليمان 
للاستفسـار عن المذكرات القضائية السورية في 

حق وزراء ونواب وشخصيات لبنانية.
وأوضـح رئيـس الجمهوريـة أن قولـه فـي ما 
يتعلق بانتظاره اتصالاّ من الرئيس الاسد يندرج 

في اطار العلاقة العادية والطبيعية بينهما.
فـي غضـون ذلـك، إسـتقبل وزيـر الخارجية 
الفرنسـية لوران فابيوس مسـاء امـس الرئيس 
سـعد الحريـري الـذي يتوقـع ان يجتمـع ايضـاً 
الى رئيـس جبهة النضـال الوطنـي النائب وليد 
جنبـلاط في لقـاء هـو الاول بينهما بعد تشـكيل 
حكومـة الرئيس نجيـب ميقاتـي، علمـاً ان عدداً 
كبيراً من الشـخصيات السياسية كان اجتمع في 
باريـس اخيراً لمناسـبة زفاف مستشـار الرئيس 
الحريري الزميل هاني حمود.وعن لقاء فابيوس 
الحريـري قـال الناطـق الجديد باسـم الخارجية 
الفرنسـية فيليـب لاليـو «ان فابيـوس يسـتقبل 
الحريـري بصفتـه رئيس حكومة لبنان السـابق 
وكونـه لاعباً سياسـياً على السـاحة اللبنانية». 
واعلن لاليو «ان المحادثات ستركز على العلاقات 
الثنائية واوضـاع المنطقة»، مشـدداً «على علاقة 
فرنسـا القويـة بلبنـان السـيد الحـر المسـتقل». 
واوضـح «ان اللقـاء الاول بين الرجلـين يأتي في 
اطـار اللقـاءات الدوريـة التـي تعقدهـا الادارة 

الفرنسية مع المسؤولين اللبنانيين».

أول لقاء في باريس بين الحريري وجنبلاط منذ الانعطافة السياسية

المعارضة اللبنانية تطالب بطرد السفير السوري ووقف العمل بالاتفاقية الامنية

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

تباينــت وتعاكســت الى حد مــا ردود فعل 
اقطاب وهيئــات المعارضة والحــراك الاردنية 
تجاه الســؤال الــذي دار بكثافة خلال اليومين 
الماضيــين بين نخــب المعارضة بعنــوان: كيف 
نســتغل الازمــة الاخيــرة مــع حكومــة فايــز 
الطراونــة لخلــق وقائــع جديــدة فــي المعركة 

السياسية مع النظام؟
داخــل الجبهــة الوطنية للاصــلاح بزعامة 
احمد عبيدات يســود الهدوء والصمت الى حد 
ملموس فلــم تصــدر بيانات او تعلــن مواقف 
خلال الايام القليلة الماضية التي انتعشت فيها 
مظاهر الحراك بعد قرار رفع اسعار المحروقات 

ثم التراجع عنه بقرار وامر ملكي مباشر.
الجبهة وفي الاجتماع الرئيسي الذي عقدته 
بحضــور ممثلي اطرافها رفضــت تماما  خيارا 
اقترحــه الاســلامي وائــل الســقا باســتغلال 

الظــرف الاقتصادي الصعب الــذي تعاني منه 
مؤسســات النظام وفرض معادلة جديدة على 

الارض بالتحول فورا للاعتصام المفتوح.
عمليا قيل للاســلاميين في اجتماع تنسيقي 
داخــل اطــار الوطنية للاصــلاح: لســنا معكم 

بامكانكم الذهاب للاعتصام المفتوح وحدكم.
 وهــذا الــرد له مــا يبــرره بالنســبة لجبهة 
عبيــدات فالاخيــر ورفاقــه لديهــم ملاحظات 
على تعامل الاســلاميين مع الجبهة وفقا لنظام 

«القطعة».
اســتمعت  ان  ســبق  العربــي»  و»القــدس 
لعبيدات وهو يشــير لان قادة التيار الاسلامي 
العضــو فــي جبهتــه يحضــرون الاجتماعات 
احيانــا كشــركاء واحيانــا اخــرى كاعضــاء 

شرف.
عليــه دفع تكتيك جماعة الاخوان المســلمين 
بخصوص الاعتصام المفتوح ثمن التعامل  غير 
الواضــح مع الجبهــة الوطنية للاصــلاح التي 
وفرت للحراك الشــعبي عموما رصيدا مساندا 
صلبا من ابناء النظام السياسي الساعون علنا 

لاصلاحه. قبل ذلــك وعلى دوار الداخلية وفي 
الاعتصــام الذي قــاده عمليا الشــيخ زكي بني 
ارشــيد في قلب العاصمــة وكان مقــررا له ان 
يتحول الــى اعتصام مفتوح علــى غرار تجربة 
ميــدان التحريــر اتفــق الاخوان المســلمون مع 
ضباط امــن الميدان علــى فــض الاعتصام في 

فترة مسائية مقابل عدم الاحتكاك بهم.
غادر قادة التنظيم مسرح الاعتصام ورفض 
بعض شبان الاخوان واليسار المغادرة فيما لم 
تصــدر عن الاســلاميين لاحقــا اي ادبيات لها 

علاقة بالتحول للاعتصام المفتوح.
وفــي وقت لاحــق صدر عن الاســلاميين ما 
يوحــي بتجميد نشــاطات وفعاليــات الحراك 
الاخوانيــة مؤقتا والتحضير لمســيرة شــعبية 
عارمة وصاخبة تعيد انتاج الدعوات للاصلاح 
السياسي بمشاركة  قاعدة جماهيرية عريضة 
قوامها 50 الفا من المواطنين.. هذا على الاقل ما 
يفكــر به بعض قــادة الاخوان المســلمين كالية 
لاســتثمار الازمة التي تعيشها حاليا مؤسسة 

الحكم والحكومة.

بالنســبة لقطــب مناكــف اكثــر فــي حراك 
الشــارع هو المجلــس الوطني للانقــاذ اختلف 
المعيــار قليــلا فقد اصــدر بيانا شــديد اللهجة 
تحــدث فيه عن انتهاء المهلة التي منحت للنظام 
حتى الاول من ايلول لاصلاح الامر مطالبا وفقا 
للنص الذي ارســله لـ»القدس العربي» الناشط 
سفيان التل باستعادة اموال وسلطات الشعب 

على ان تبقى مؤسسة العرش رمزية.
بيــان مجلس الانقــاذ الذي يضــم نخبة من 
الحراكيين اليســاريين والقوميين والوسطيين 
تضمــن تصعيــدا خطيــرا ضــد النظــام هــذه 
المــرة وليس الحكومــة فقط رافضــا الاعتراف 
بالمديونية التــي تجاوزت 23 مليــار دولار كما 
قال ورافضــا منهــج العملية السياســية التي 
تديرها المؤسســة الرســمية من حيث الشــكل 
والتفاصيــل داعيا الى دســتور جديد وبرلمان 

شعبي وحكومة ظل شعبية.
ترافــق ذلــك بكل الاحــوال مــع اعتصامات 
ليليــة منفلتة تجري  في عــدة مناطق وتتضمن 

هتافات قاسية جدا.

هتافات خارقة للعادة  في اعتصامات ليلية:
اقطاب المعارضة الاردنية بعد الازمة الاخيرة: مجموعة عبيدات تراقب بصمت

 والاسلاميون باتجاه مسيرة ضخمة ومجلس الانقاذ للنظام: انتهت المهلة

■ عمـان ـ يو بي آي: أعلـن وزير التخطيط 
حسـان،  جعفـر  الأردنـي  الدولـي  والتعـاون 
الثلاثاء، أن بلاده حصلـت على منحة أمريكية 
بقيمـة 100 مليـون دولار، و360 مليونـاً أخرى 

في نهاية أيلول (سبتمبر) الجاري.
وقـال حسـان إنـه تم التوقيع علـى إتفاقية 
الولايـات  سـتقدمها  إضافيـة  نقديـة  منحـة 
المتحـدة الأميركيـة لـلأردن بقيمـة 100 مليون 
دولار ستخصّص لدعم مباشر للموازنة العامة 
للعـام 2012، والتـي تم الإعـلان عنهـا نهايـة 
تمـوز (يوليو) الماضي، وذلك بحضور السـفير 
الأمريكـي في عمّان سـتيوارت جونـز ومديرة 
بعثـة الوكالـة الأمريكيـة للإنمـاء الدولـي بث 

بيج.
وأشـار حسـان إلـى أن «الإدارة الأمريكيـة 

بـدأت العمل على تخصيص هذه المنحة للأردن 
الملـك  الجلالـة  صاحـب  حضـرة  زيـارة  بعـد 
عبداللـه الثانـي المعظّـم لواشـنطن فـي مطلع 

العام الحالي».
وأضاف أن «تقديم المنحة النقدية الأمريكية 
الإضافيـة الجديدة يأتي في ظـل ظروف دقيقة 
تمر بها الموازنة العامة للدولة، بسبب إستمرار 
تداعيـات التطـورات الإقليميـة، والتحديـات 
التـي تواجههـا المملكـة فـي قطاعـات هامة هي 

الطاقة والتعليم والصحة والمياه».
وأوضح وزير التخطيـط والتعاون الدولي 
الأردنـي أن «المنحـة الأمريكيـة ستسـاهم فـي 
تعزيـز قـدرة الحكومـة على مواجهـة تحديات 
هـذه القطاعـات، مـن خـلال توفيـر التمويـل 
لمشـاريع حيوية، وتعزيز قدرة الموازنة للمضي 

قدماً في تمويل مشـاريعها فـي القطاعات هذه، 
كما ستسـاهم أيضاً في تخفيـف الأعباء المالية 
الناجمـة عـن إسـتضافة الآلاف مـن اللاجئـين 
مـن  الأردن  وتمكـين  المملكـة،  فـي  السـوريين 

الإستمرار في دوره الإنساني المعهود». 
وأشـار إلـى أنـه سـيتم قبـل نهاية الشـهر 
أيلـول (سـبتمبر) الحالـي، توقيـع إتفاقيـات 
منـح بقيمـة 360 مليـون دولار ضمـن برنامـج 
المسـاعدات الأمريكيـة الإقتصاديـة الإعتيادية 
للعام 2012، بالإضافة إلـى إتفاقية منحة تقوم 
الحكومـة الأمريكيـة بموجبهـا بتقـديم 50 ألف 
طـن قمح للمملكة بقيمـة 17 مليون دولار ضمن 
برنامـج المسـاعدات الغذائيـة الأمريكي، حيث 
ستستخدم عوائد حصيلة مبيعات منحة القمح 

لتمويل مشاريع مدرجة في الموازنة العامة.

منحة أمريكية للأردن بقيمة 100مليون دولار
 و360 مليوناً أخرى في نهاية سبتمبر الجاري

المتحـدة  الامم  «مبعـوث  عنـوان  تحـت 
الجديـد لديـه خبرة فـي حـل النزاعات 
الصعبـة» اشـارالى ان الابراهيمـي مـع 
هـذه الخبرة يشـعر ان حـل الازمة يبدو 
مسـتحيلا. ولكنـه يقـول ان الابراهيمي 
يطلـب  لـم  المهمـة  بثقـل  اعتـرف  الـذي 
علـى خلاف سـلفه عنـان رحيل الاسـد، 
ولكنه سـيجد نفسـه مضطـرا للمناورة 
امـام اعضـاء مجلـس الامن وامام شـق 
يصعـب رتقـه بـين الحكومة في دمشـق 
والمعارضـة والذي اتسـع بعد 18 شـهرا 
من الحـرب وقتل فيهـا اكثر مـن 20 الفا. 
ويشـير الكاتب الى عمـل الابراهيمي في 
الدبلوماسـية حيـث بـدأ عملـه بتمثيـل 
حركـة التحريـر الوطنـي الجزائرية في 
حـرب الاسـتقلال ثـم خـدم عـام 1962 
كسـفير في مصر وبريطانيـا وعمل نائبا 
للامين العام للجامعة العربية حيث عين 
ممثلا خاصا لايقاف الحرب الاهلية وكان 
عليه ان يتعاون مع شخصيات «كريهة» 
وهي تجربة يعتقد مراقبون انها ستلعب 
فـي صالحه فـي مهمته الجديـدة، وعمل 
الابراهيمي وزيـرا للخارجية في الفترة 

ما بين 1993-1991.
وفـي عـام 2001 عينـه كوفـي عنـان 
مبعوثا خاصـا لافغانسـتان، حيث نظم 
مؤتمـر بـون الـذي جمـع فيـه الاطراف 
الافغانيـة واجبرهـا علـى السـهر طوال 
الليـل حتى توصلـت الى اتفـاق. وينقل 
غرينسـتوك،  جيرمـي  قالـه  مـا  بـلاك 
سـفير بريطانيا فـي الامم المتحدة من ان 
«الابراهيمي يحظى باحترام كبير داخل 
اروقـة الامم المتحـدة لتجربتـه وحنكته 
السياسـية والدبلوماسـية وقدرته على 

التعامل مع القضايا العسيرة».
ويضيـف الـى ان عنـان ارسـله الـى 
العـراق مـن اجل الاشـراف علـى عملية 
التحول السياسي واثناء وجوده هاجم 
الامريكيون مدينة الفلوجة وحاصروها 
حيـث انتقـد الابراهيمـي العمليـة ممـا 
ادى الى حملة عدائية ضده من الشـيعة 
والامريكيين، ثم عمل مبعوثا في هاييتي 
وجنـوب افريقيـا ممـا حولـه الـى «كنز 
وطنـي»، وهو عضـو في لجنـة الحكماء 
التي تضم عنان ومانديلا. ويرى الكاتب 
ان قدرة الابراهيمي للتوسط في الازمات 

نابعـة من كونه من بلـد يعتبر من الدول 
الانحيـاز  عـدم  دول  لحركـة  المؤسسـة 
ولعبت دورا في التوسـط لاطلاق سراح 
الرهائن الامريكيين في ايران عام 1980. 
وينقل بلاك عن صحافي مصري قوله ان 
الابراهيمـي كون صورة عن نفسـه بانه 
يسـتطيع رؤيـة امـل حتى فـي الاوضاع 
الحالكـة وانـه لـم يكـن ليقبـل بالقيـام 
بالمهمة في سـورية لو لم يكـن يعرف ان 

هناك املا.
الابراهيمـي  يصـل  ان  المتوقـع  ومـن 
قريبـا لدمشـق لكـن الحكومة السـورية 
كانت واضحة وربطت نجاح الابراهيمي 
بتوقف تركيا وقطر والسعودية عن دعم 
المعارضـة عسـكريا واغـلاق الحدود اي 

الالتزام بنقاط عنان الست.

لنعطه فرصة

وفـي رؤية اخرى كتب اوليفر مايلز 
السـفير البريطاني السـابق في ليبيا 
مـن ان الابراهيمـي شـخصية قـادرة 
على ايجاد حل، فقد سـاعد على انهاء 

الحـرب الاهليـة فـي لبنـان والآن قـد 
يكـون قـادرا علـى تحقيـق الحـل في 

سورية.
اكثـر  الابراهيمـي  ان  مايلـز  وقـال 
شخص مؤهل للقيام بالمهمة باستثناء 
عمـره 78 عامـا. ويضيـف انـه عندما 
الابراهيمـي قبـل 30 عامـا كان  قابـل 
الدبلوماسـي الجزائـري قـد عمـل 16 
سـفيرا منها 8 اعوام ناجحة في لندن. 
ويقـول مايلز ان اختيـار عنان للمهمة 
في سـورية جاء لموقعـه الدولي كأمين 
عام سـابق لـلامم المتحـدة ولخبرته، 
وفي المقابـل فالابراهيمي غير معروف 
وخبرتـه غيـر معروفـة لكن مـا يميزه 
عن عنـان انـه عربي مـن الجزائر مما 
لن يعرضه لاتهـام انه يدعم طرفا ضد 
اخـر. كل هـذا لا ينفـي ان الابراهيمـي 
سـيواجه جـدارا صلبـا، فطالمـا صمم 
السـوريون على مواصلـة القتال فلن 
يكون هناك حل، ولكنهما في مرحلة ما 
من الحرب الاهلية قد يشعران بالتعب 
ويشـعران ان الدم لن يحقق اي شيء 

وان الحل السياسي هو المخرج.
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أعلنـت  آي:  بـي  يـو  ـ  جنيـف   ■
المفوضيـة العليا للاجئين التابعة للأمم 
المتحـدة، الثلاثاء، أن أكثر من 100 ألف 
شـخص نزحوا من سـورية إلى الدول 

المجاورة خلال شهر آب (أغسطس).
المفوضيـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
اللاجئـين  عـدد  إن  فليمينـغ،  ميليسـا 
بشـكل  إرتفـع  سـورية  مـن  الفاريـن 
كبيـر في آب (أغسـطس)، مع تسـجيل 
الـدول  فـي  للجـوء  يسـعون   103416
المجاورة، وهو أعلى مجموع يسجل في 
شـهر واحد منذ بداية الأزمة السورية، 
ليرتفـع عـدد اللاجئين المسـجلين لدى 
 235300 مـن  أكثـر  إلـى  المتحـدة  الأمم 

شخص.
وأشـارت إلـى أن أعـداد كبيـرة من 

اللاجئين العراقيين في سورية يعودون 
إلى بلادهـم، الإضافة إلى ارتفاع أعداد 
اللاجئين من أكراد سـورية، حيث يقدر 
عدد النازحين بحوالي 500 سـوري في 
اليـوم، فيما كان العدد 500 سـوري في 
الأسـبوع خلال الأسـبوع الأول من آب 

(أغسطس).
وقالت إن معدّل النازحين السوريين 

في الأردن يقدّر بحوالي ألف يومياً.
وأشارت إلى أن في لبنان يوجد أكثر 
من 59 ألف سوري مسـجّل لديها أو في 

انتظار تسجيلهم.
وقـدّرت عـدد اللاجئـين فـي تركيـا 
بــ80410 أشـخاص، فيمـا قـدّرت عدد 
الذين ينتظرون علـى الحدود بحوالي 

8 آلاف شخص.

الأمم المتحدة: أكثر من 100ألف 
نزحوا من سورية في آب

■ جنيـف ـ بيـروت ـ دمشـق ـ حلـب 
ـ وكالات: سـيطرت المعارضـة المسـلحة 
الثلاثـاء على مقر امني يقع شـرق البلاد 
اثر اشتباكات عنيفة ليل الاثنين الثلاثاء 
مـع القـوات النظامية اسـفرت عن قتلى، 
فيما قال متحدث باسـم اللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمـر إن الرئيـس السـوري 
بشـار الأسـد تعهـد الثلاثـاء بالسـماح 
للجنة بتوسـيع عملياتها الانسـانية في 

البلاد التي تمزقها الحرب.
ورحبت سورية بعمل اللجنة الدولية 
للصليـب الاحمر «طالما انها تعمل بشـكل 
مسـتقل ومحايـد» فـي هـذا البلـد الذي 
غـادره خلال شـهر آب (اغسـطس) اكثر 
من مئة الف سوري وهو اكبر عدد يسجل 

خلال شهر منذ بدء النزاع.
السـورية  الانبـاء  وكالـة  نقلـت 
الرسـمية (سـانا) عن الرئيس السوري 
بشـار الاسـد خلال لقائه رئيـس اللجنة 
الدوليـة للصليـب الاحمـر الجديـد بيتر 
مورر الثلاثاء ترحيب بـلاده بالعمليات 
الانسـانية التـي تقـوم بها اللجنـة على 
الارض «طالمـا انها تعمل بشـكل مسـتقل 

ومحايد». 
مـن جهتـه، عبـر مـورر عـن تقديـره 
الحكومـة  تبديـه  الـذي  «للتعـاون 
السورية» واشاد «بجسور الثقة التي تم 

بناؤها بين الطرفين»، بحسب الوكالة. 
تنـاول  اللقـاء  ان  الوكالـة  وقالـت 
علاقـات التعاون بين اللجنـة والحكومة 
السورية ووضع الآليات المناسبة لتعزيز 

هذا التعاون. 
ويلتقـي مـورر الـذي وصـل دمشـق 
مسـاء الاثنين زيارة له بعد تعيينه خلفا 
لجاكـوب كيلنبرغـر فـي الاول مـن تموز 
(يوليو) ايضا وزير الخارجية والمغتربين 
وليد المعلم ووزير الداخلية اللواء محمد 
ابراهيم الشعار ووزير الصحة سعد عبد 
السلام النايف ووزير الدولة للمصالحة 
الوطنية علي حيدر ورئيس لجنة الهلال 
الاحمـر العربـي السـوري عبـد الرحمن 

العطار. 
واوضحت المتحدثة في دمشـق رباب 
الرفاعي لوكالـة فرانس برس ان اللجنة 
الدوليـة علـى تواصل دائم ومسـتمر مع 
مختلـف اطـراف المعارضـة فـي الداخل 
والخـارج الا ان رئيـس اللجنـة لا يعتزم 
الاجتمـاع مـع اي طـرف فيهـا «فـي هذه 

الزيارة على الاقل». 

الأسد التقى رئيس الصليب الأحمر ورحب بعمله «طالما انه مستقل ومحايد»

المعارضون المسلحون يسيطرون على مقر امني شرق سورية اثر اشتباكات عنيفة 
وناشطون يتحدثون عن نقص في المواد الغذائية في الاحياء المتمردة من حلب 

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر مورر

■ بغـداد ـ يـو بـي آي: كشـف رئيس 
لجنـة العلاقـات الخارجيـة فـي البرلمان 
القيـادي فـي المجلـس الأعلـى  العراقـي 
الإسـلامي همـام حمـودي، النقـاب عـن 
وجـود إختـلاف فـي وجهـات النظر بين 
العـراق والولايـات المتحـدة حـول طرق 

حل الأزمة في سورية.
وذكر بيـان صادر عـن مكتب حمودي 
اليـوم الثلاثـاء، أن الأخير كشـف خلال 
استقباله بمكتبه مسـاء الاثنين مساعدة 
لشـؤون  الأميركيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
الشـرق الأدنـى اليزابـث جونـز والوفد 
المرافـق، عن وجود إختـلاف في وجهات 
النظـر بـين العـراق والولايـات المتحـدة 

حول طرق حل الأزمة في سورية.
وشـدّد على ضرورة توجّه مسـار حل 

الأزمة السـورية الى المبادرات السـلمية، 
والتدخـل  العسـكري  الخيـار  وإبعـاد 
وهـو  الحـل،  سـاحة  عـن  الخارجـي 
الحـل الذي ثبت فشـله فـي أفغانسـتان 

والعراق.
وأشـار البيان الى أن حمودي وجونز 
بحثـا آخر تطورات الأوضـاع في المنطقة 
والوضع في سـورية ومحـاولات إخراج 
العراق من طائلة البند السابع من ميثاق 

الأمم المتحدة.
وقال البيان إن أعضاء لجنة العلاقات 
الخارجيـة بالبرلمـان العراقـي «طالبـوا 
خـلال اللقـاء المجتمـع الدولـي بالوقوف 
الـى جانـب العـراق لإخراجه مـن طائلة 
البند السابع، والذي أرهق العراق وكلّفه 

الكثير».

برلماني عراقي: إختلاف بوجهات 
النظر بين بغداد وواشنطن بشأن 

طريقة حل الأزمة السورية

■ طوكيـو ـ ا ف ب: طالب صديـق الصحافية اليابانية 
التـي قتلـت فـي سـورية السـلطات فـي دمشـق الثلاثـاء 
بالتحقيـق فـي ظـروف موتهـا قائـلا انهـا قتلت فـي كمين 

للقوات الموالية للنظام.
وقـال كازوتـاكا سـاتو زوج ميـكا ياماموتـو بحسـب 
القانون، ان المجتمع الدولي لا يمكنه ان يسامح الاستهداف 
المتعمـد للصحافيين. وكان سـاتو برفقـة الصحافية عندما 

قتلت في حلب في 20 آب (اغسطس) الماضي. 
وقال ساتو البالغ من العمر 56 عاما وهو زميل ياماموتو 
منذ فترة طويلة «اعتقد ان الجانب الحكومي يخشـى رؤية 

الصحافيين الغربيين، ونحن منهم، ينقلون الحقائق». 
ومراسـلة الحـرب البالغة مـن العمر 45 عامـا تعرضت 
لنيران قال سـاتو انها من جانب ما يبدو انها قوات موالية 
للنظـام في حلـب، ثانـي اكبر مدن سـورية، والتي تشـهد 

اشتباكات عنيفة منذ الاشهر القليلة الماضية. 
وقال سـاتو فـي مؤتمر صحافي في طوكيـو بعد مرافقة 
جثمـان ياماموتـو مـن سـورية «اكثـر مـن يخشـونه هـو 

الكاميرا». 

وكان الزوجـان يعمـلان لصحيفـة يابانيـة صغيـرة. 
ويبـدو انهمـا تعرضـا «لفخ وكمـين» من قبل قـوات موالية 
للنظـام ولاطـلاق النار مـن «مسـافة قريبة جدا» بحسـب 
ساتو.  وفي وقت سابق امس، زار ساتو السفارة السورية 
في طوكيو حيث سـلم رسـالة تطالب باجراء تحقيق دقيق 
فـي القضيـة.  ويقـول سـاتو فـي الرسـالة «اذا كان بلدكم 
يطلق النـار على الصحافيين الذين ينقلـون الاحداث التي 
يـرى انهـا ا تخدم مصلحتـه، فـان تهديد حريـة الصحافة 

فظاعة لا يمكن التغاضي عنها دوليا». 
وجرت مراسـم دفن ياماموتو الاسبوع الماضي في بلدة 
ياماناشـي مسـقط رأسـها الى الغـرب من طوكيـو. واظهر 
تشـريح الجثـة انها اصيبت بتسـع طلقات بينهـا طلقة في 

العنق اصابت العمود الفقري وادت الى مقتلها. 
وياماموتو هـي الرابعة بين الصحافيـين الاجانب التي 
تقتل في سـورية منـذ اندلاع الحركـة الاحتجاجية في آذار 
(مارس) 2011 واول صحافية تقتل في حلب. وشاركت في 
تغطيـة العديـد من الصراعات المسـلحة بينها افغانسـتان 

والعراق. 

صديق الصحافية اليابانية التي قتلت 
في حلب يطالب بتحقيق سوري

■ كوبينجبرو (السويد) ـ رويترز: قطع السوري 
علي جمال آلاف الأميال سـيرا على الأقدام ومسـتقلا 
قطـارات وعربـات هربا من العنف في سـورية بينما 
اسـتخدم جمعـة حافلـة صغيـرة حتـى يتمكـن مـن 

تهريب عائلته شمالا إلى أوروبا.
ووصـل الاثنـان الان إلـى بـر الأمان في السـويد 
حيـث تهرب آلاف السـوريين مـن القيـود الحدودية 
التي تفرضهـا دول الاتحاد الأوروبي أمـلا في الفرار 

من الصراع المستمر منذ 18 شهرا في بلادهم.
وتصاعدت نـداءات تطالـب أوروبا بالاسـتعداد 
لأزمـة لاجئين بعد فرار أكثر من 200 ألف سـوري إلى 
الأردن والعراق ولبنان وتركيا على وجه الخصوص. 
ومـن هناك تتجه قلة من اللاجئين السـوريين الأغنى 
إلى حـدود الاتحاد الأوروبي خاصـة حدود اليونان 
ويأمـل معظمهم في الحصـول على حـق اللجوء الى 

إحدى الدول الأوروبية شمالا.
وتتوقع السويد التي تقع على بعد 2500 كيلومتر 
من حدود الاتحـاد الاوروبي مع تركيـا قدوم 17 ألف 
لاجئ سـوري طالبين حق اللجوء هـذا العام والعام 
المقبـل مما يعكس زيادة حادة فـي عدد اللاجئين الى 
القـارة حيـث وصل نحو عشـر هـذا العـدد فقط إلى 
السـويد فـي النصـف الأول مـن العام الحالـي الذي 

شهد بدوره زيادة عما كان عليه الوضع عام 2011.
وقـال جمال وهو طالب من مدينة إدلب السـورية 
متحدثا عن وصوله السـهل نسبيا إلى مركز للاجئين 
فـي مدينـة كوبينجبرو بجنـوب السـويد بعد رحلة 
شـاقة إلى اليونان «عبرت نهرا وقال أحدهم انت في 

■ روما ـ د ب أ: قال وزير الدفاع الإيطالي 
الثلاثـاء  بـاولا  دي  جانباولـو  الأدميـرال 
إن المجتمـع الدولـي إذا مـا قـرر التدخـل في 
سـورية بعـد الأسـد،حتى وإن كان التدخل 

عسكريا،فبإمكان إيطاليا المشاركة. 
وأعرب الأدميرال دي باولا في تصريحات 
متلفزة الثلاثاء نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية 
للأنبـاء عـن الاعتقـاد بـأن «علـى المجتمـع 
الدولـي بأسـره أن يقـدم مسـاهمة»، ولكن 
«القرار الأخير سيكون للحكومة والبرلمان». 
وأوضح «نحن في مرحلة أولية،ولا أقول 
إن إيطاليـا سـتتدخل في سـورية بـل أقصد 
أنـه إن كانت الأمم المتحدة سـتقرر نوعا من 

التدخـل الدولـي لتحقيق الاسـتقرار،فلدى 
إيطاليـا القـدرة علـى القيـام بذلـك». وأكـد 
للحكومـة  سـيكون  «القـرار  أن  بـاولا  دي 

والبرلمان». 
وكان وزيـر الخارجية الإيطالـي جوليو 
تيرسـي قال أمس الاثنين إن بـلاده «ملتزمة 
بالعمـل مـع الشـركاء الرئيسـيين لتحديـد 
الخطوط الأساسية التي من شأنها أن توجه 

العمل الدولي» بشأن سورية. 
وذكـر «يأتـي فـي هـذا السـياق التزامنا 
المسـاعدات  مجـالات  فـي  الوطنـي 
بناء  الاقتصادي،وإعادة  الإنسانية،والدعم 

المؤسسات في سورية ما بعد الأسد». 

إيطاليا: لدينا القدرة للتدخل
 في سورية بعد الأسد 

ويناقش رئيـس اللجنة خلال زيارته 
التي تمتد لغاية صباح الخميس، بحسب 
المتحدثة، بالاضافة الى توسـيع وتعزيز 
سـوريا  فـي  الدوليـة  اللجنـة  انشـطة 
«بحث الاحتياجات الانسـانية المتزايدة 
وتذكيـر الجهـات المتنازعـة بواجباتهـا 
الانسـاني  الدولـي  القانـون  بموجـب 
في اطـار حمايـة المدنيين وتأمـين خدمة 
البنيـة التحيتيـة بما فيها وسـائل النقل 

والصحة». 
مـن  المحرومـين  «زيـارة  ان  واكـدت 
الحرية» لا تزال تشكل «اولوية» بالنسبة 
للجنة الدولية مشـيرة الـى ان مورر «قد 

يقوم بزيارة ميدانية» خلال زيارته. 
وتأتي زيارة مورر لسـورية بالتزامن 
للاجئـين  العليـا  المفوضيـة  اعـلان  مـع 
مـن  اكثـر  ان  المتحـدة  لـلامم  التابعـة 
مئـة الف سـوري غـادروا البـلاد في آب 

(اغسطس). 
وقالت المفوضية ان «هؤلاء لجأوا الى 

الـدول المجاورة» موضحة انه «اكبر عدد 
يسجل خلال شهر منذ بدء النزاع». 

المفوضيـة  باسـم  الناطقـة  واعربـت 
عـن قلـق المفو1ضيـة ايضا حيـال وضع 
اللاجئين العراقيين في سـورية موضحة 
البـلاد  مـن  بالمئـات  يهربـون  «انهـم 

ويتعرضون لتهديدات مباشرة». 
واشارت الى سائق سيارة اجرة كان 
يقل عائلة من اللاجئين العراقيين تعرض 
لهجوم ومقتـل ثلاثة لاجئين عراقيين في 

احدى ضواحي دمشق. 
الاحيـاء  تعانـي  كذلـك  وانسـانيا 
المتمردة في مدينة حلب (شـمال) والتي 
تعرضـت الثلاثـاء مجـددا الـى قصـف 
مدفعي من ازمة حادة في المواد الغذائية 
التـي باتـت تغيب غالبـا عن الاسـواق، 
حسـبما اكد ناشـط في هذه المدينة التي 
بدايـة  منـذ  عسـكرية  عمليـات  تشـهد 

الشهر. 
حـي  فـي  الناشـطين  احـد  ويقـول 

الصاخور عرف عن نفسه باسم براء ان 
«النظام يمنع وصول المواد الغذائية الى 
الاحياء المحررة (التي تقع تحت سيطرة 
المتمرديـن) حيث غالبا ما يلجا السـكان 

الى البضائع المهربة من حي الى اخر». 
واوضـح هذا الناشـط لوكالة فرانس 
بـرس في اتصال عبر سـكايب انه عندما 
يرغـب بشـراء سـلعة غذائيـة مـا «علي 
ومتاجـر  بقاليـات  عـدة  لـدى  الذهـاب 
قبل ان اجـد غايتي» مشـيرا الى ان عدد 
«غيـر  الاساسـية  الغذائيـة  المـواد  مـن 

متوافرة». 
واعتبـر الناشـط ذلـك «انـه حصـار 
حقيقـي وعقاب جماعي» مشـيرا الى انه 
«لـو كان بامكان النظام قطـع الهواء عنا 

لفعل». 
الا ان هذا الحال لا ينسـحب على بقية 
المدينة وبخاصة مركز المدينة التي تشهد 
حركـة طبيعيـة وبخاصـة مـع اقتـراب 

افتتاح العام الدراسي. 

وافـاد عبـد الغفـور (52 عامـا) الذي 
يديـر متجـرا لبيـع الالبسـة فـي المدينة 
لمراسـل فرانس برس «ان الناس تتجول 
فـي الطرقـات وتاتي لمشـاهدة بضاعتنا 
من قمصان وسـراويل الا ان القليل منهم 
يشـتري لانهـم يخافـون من المسـتقبل» 
مشيرا الى اكتفاء الاهالي بشراء الملابس 

والحقائب المدرسية. 
وميدانيا، سيطرت المعارضة المسلحة 
الثلاثـاء على مقر امني يقع شـرق البلاد 
اثر اشتباكات عنيفة ليل الاثنين الثلاثاء 
مع القـوات النظامية اسـفرت عن قتلى، 
حسـبما افـاد المرصـد السـوري لحقوق 

الانسان في بيان. 
وافـاد بيـان المرصـد ان «مقاتلـين من 
الكتائـب الثائـرة المقاتلة سـيطروا على 
مقر قسـم الامن العسكري بشارع سينما 
فؤاد في مدينة دير الزور بعد اشتباكات 
عنيفـة اسـتمرت حتـى سـاعات الفجـر 

الاولى من الثلاثاء». 

واسفرت الاشـتباكات عن مقتل اثنين 
علـى الاقل مـن المعارضة ومـا لا يقل عن 

ثمانية من عناصر القوات النظامية. 
المحليـة  التنسـيق  لجـان  وتحدثـت 
مـن جهتهـا عـن «قصـف مدفعـي كثيف 
وعنيف علـى احياء المدينة بمعدل قذيفة 
كل دقيقتين وتصاعـد اعمدة الدخان من 

الاحياء السكنية في عدة مناطق» فيها. 
وسـقط «مقاتلان من الكتائب الثائرة 
المقاتلـة خـلال اشـتباكات مـع القـوات 
النظاميـة» في ريـف دير الزور، حسـب 
المرصـد الـذي لـم يذكـر اي تفاصيل عن 

طبيعة الاشتباكات ومكانها. 
يأتـي ذلـك غـداة مقتـل 153 شـخصا 
جراء اعمال العنـف التي تجري في عدة 
مناطق سـورية بينهم 81 مدنيا (19 طفلا 
و 14 امـراة) بالاضافـة الـى 42 عنصـرا 
مـن القـوات النظامية و30 متمـردا منهم 
23 قتيـل وقع خلال اشـتباكات جرت في 

ريف اللاذقية (غرب). 

وتعانـي الاحيـاء المتمردة فـي مدينة 
حلب (شـمال) والتي تعرضـت الثلاثاء 
مجددا الى قصـف مدفعي من ازمة حادة 
في المواد الغذائية التي باتت تغيب غالبا 
عن الاسواق، حسبما اكد ناشط في هذه 
المدينة التي تشـهد عمليات عسكرية منذ 

بداية الشهر.
حـي  فـي  الناشـطين  احـد  ويقـول 
الصاخور عرف عن نفسه باسم براء ان 
«النظام يمنع وصول المواد الغذائية الى 
الاحياء المحررة (التي تقع تحت سيطرة 
المتمرديـن) حيث غالبا ما يلجأ السـكان 

الى البضائع المهربة من حي الى اخر». 
واضـاف هذا الناشـط لوكالة فرانس 
بـرس في اتصال عبر سـكايب انه عندما 
يرغـب بشـراء سـلعة غذائيـة مـا «علي 
ومتاجـر  بقاليـات  عـدة  لـدى  الذهـاب 
قبـل ان اجـد غايتي من البيـض او اللبن 
الرائـب او الـرز وحتى بالنسـبة لحليب 

الاطفال». 

واشـار الـى ان هـذه البضائـع «غير 
متوافرة والاسواق شبه خالية». 

الصعـب  «مـن  انـه  الناشـط  واكـد 
الحصول على اسـطوانة غـاز ايضا، انه 
حصـار حقيقي وعقاب جماعي» مشـيرا 
الـى انـه «لـو كان بامـكان النظـام قطع 

الهواء عنا لفعل». 
ويحـاول السـكان قـدر اسـتطاعتهم 
تنظيف احيائهم من القمامة التي تنتشر 
في كل مـكان «الا ان القصف عنيف جدا» 
مـا يحـول دون خروجهم من مسـاكنهم، 

بحسب الناشط. 
وافـاد الناشـط عـن اسـتمرار قصف 
عدد مـن الاحياء الثلاثـاء بالاضافة الى 

منطقة قريبة من المطار. 
بالعمليـات  المكلـف  العميـد  وكان 
العسـكرية فـي غـرب حلـب اكـد الاثنين 
لوكالة فرانس برس ان القوات النظامية 
سـتحكم سـيطرتها «خلال عشـرة ايام» 

على المدينة. 

عناصر من الجيش السوري الحر خلال المعارك في حلب

■ دمشـق ـ رويتـرز: تسـتدعي سـورية أعدادا 
السـابقين مـن الاحتياطـي  متزايـدة مـن الجنـود 
للخدمـة في الجيش في مؤشـر على حشـد الجهود 
لاخمـاد الانتفاضـة التي اندلعت قبل 17 شـهرا ضد 

حكم الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال بعض جنود الاحتياط الفارين وضابط في 
الجيـش لرويتـرز إن آلاف الجنود اسـتدعوا خلال 
الشـهرين المنصرمين لتعزيز الجيش السوري الذي 
يصـل قوامه إلى 300 ألف جنـدي وإن كثيرا منهم لا 

يلبون نداء الخدمة العسكرية.
وقال مساعد قانوني استدعي للخدمة في دمشق 
«لدينا خياران: البقاء وقتل سـوريين أو الانشـقاق 
والفرار من المحاكم العسكرية.» وطلب المساعد عدم 

ذكر اسمه لاعتبارات أمنية.
وقـال ضابـط في الجيـش في حمص إنـه يعتقد 
أن نصـف من تم اسـتدعاؤهم فـي الشـهور القليلة 
الماضية لبوا نداء الخدمة العسـكرية لكن لم يتسـن 
التحقـق مـن هـذا الرقـم أو التأكـد مـن أن وحدات 
أخرى بالجيش شـهدت مستويات مماثلة من جنود 

الاحتياط الذين لم يمتثلوا لامر الاستدعاء.
وذكر الضابط أن خسـائر ثقيلة لحقت بوحدات 

كثيرة بالجيش تقاتل المعارضين.
وأضـاف عبر الهاتـف «هناك نقص فـي الجنود. 

قتل الكثير من المقاتلين ولدينا حالات انشقاق».
فـي  بالخدمـة  ملزمـون  السـوريين  ومعظـم 
الجيش عندمـا يبلغون من العمـر 18 عاما أو بعدما 
يسـتكملون دراسـتهم الجامعيـة. وبعـد اسـتكمال 
خدمته العسـكرية يبقى السـوريون فـي الاحتياط 

ويمكن استدعاء الجندي في وقت القتال.
وأسفر الصراع في سـورية عن مقتل أكثر من 20 
ألف شخص. وقال جنود احتياط فارون إنه وبغض 
النظـر عـن موقفهم السياسـي فإنهـم لا يريدون أن 

يكونوا جزءا من الحرب الأهلية في بلادهم.
واستعر القتال خلال الشهرين المنصرمين وحقق 
المعارضون الذين كثيرا ما يقودهم جنود منشـقون 
عن الجيـش تقدما في العاصمة دمشـق وفي مدينة 

حلب رغم تفوق جيش الأسد في الأسلحة.
ولـم تعلن السـلطات السـورية التي تقـول إنها 
تحارب «إرهابيـين» مدعومين من الخـارج تفاصيل 

كاملة لعدد القتلى في صفوف الجيش.
ويقـول المرصد السـوري لحقوق الإنسـان وهو 
جماعة مراقبة معارضة للأسـد إن قرابة سـتة آلاف 

جندي وفرد من أفراد قوات الأمن السورية قتلوا.
وقـال الضابـط في حمـص إن جنـود الاحتياط 
اسـتدعوا منـذ عـدة أشـهر لكـن الطلـب زاد خـلال 
الشـهرين المنصرمين خاصة منذ أن اشتد القتال في 

دمشق وحلب.
وأضـاف «لسـنا فـي حاجـة بعـد لتعبئـة كاملة 
للجيش لكـن إذا تدهور الوضع في الشـهور المقبلة 
فقد نحتـاج إليها. إن البلاد في حالة حرب ونحتاج 

إلى مساعدة الجميع».
ويقول سـكان في دمشـق إن نقاط التفتيش في 
المدينـة تفحـص بطاقات هويـة الرجـال لتتأكد من 
أنهم لم يفروا من الخدمة العسـكرية ولم يسـتدعوا 
من الاحتياط. ويخشى بعض المتهربين ترك منازلهم 

خوفا من أن يبلغ عنهم الجيران.
وقـال المسـاعد القانوني الذي أصبـح من جنود 
الاحتيـاط بعدمـا أتم فتـرة خدمتـه العسـكرية في 
القـوات الخاصـة السـورية قبل عامـين إنه تعرض 
للايقـاف فـي نقطـة تفتيـش بالعاصمـة ونقـل إلى 
مركز لجيش الاحتياط خارج دمشق من أجل جلسة 
تدريب تستمر أسبوعين. وأضاف أنه فر من معسكر 

التدريب ليلا وهو الان مختبئ. 

الجيش السوري يستدعي جنودا من الاحتياطي وبعضهم يفرون 

أوروبا ولا يمكن لأحد ان يوقفك الآن».
وخوفـا من اسـتدعائه للقتال فـي صفوف جيش 
الرئيس السـوري بشار الأسد والذي قتل شقيقه في 
الاونة الاخيرة بعد أن حاول الانشـقاق شـعر جمال 
البالـغ مـن العمـر 24 عامـا إنـه يجـب عليـه أن يفر. 
وقضـى جمال يومـين يتنقل مـن مكان إلـى اخر عبر 
جبال شـمال غرب سـورية متفاديا القنابل وحواجز 

الطرق للوصول إلى بر أمان نسبي في تركيا.
وسـجل نحو 75 ألف لاجئ سـوري أسـماءهم في 
تركيـا وتتوقـع الأمم المتحـدة ان تزدحـم مخيمـات 
اللاجئـين هناك في نهايـة المطاف بما يصـل إلى 200 
ألف شـخص أما من يملكون المـال اللازم فيأملون في 
الوصـول إلى ما هو أبعد من تركيا. وقال جمال المقيم 
في بيت مخصص لاستقبال اللاجئين في كوبينجبرو 
القريبة من يستاد إنه قضى 25 يوما في تركيا قبل أن 

ينطلق في رحلة برية محفوفة بالمخاطر شمالا.
ومثـل جمعة الـذي أنفق آلاف الـدولارات لتأجير 
حافلـة صغيرة وسـائق في تركيا حتى ينقل أسـرته 
فـي رحلـة عبـر أوروبـا كشـف جمال عـن قليـل من 
التفاصيل عن رحلته غير المشـروعة. لكن السوريين 
يرون في هـذه الرحلة خيارهم الوحيـد للهروب من 

الخطر حيث يسـتحيل الخروج من بلادهم بالطريقة 
الرسـمية مـع وجـود قيـود علـى إصـدار تأشـيرات 

السفر.
وكان شـقيق جمـال من بين مجموعـة من الجنود 
السـوريين الذين أطلـق عليهم الرصـاص في مارس 
آذار عندمـا حاولوا الانشـقاق عن الجيـش وحينئذ 
اتخـذ جمال القـرار وقال «أنا مطلوب في سـورية. لا 
أريد أن أقاتل وأقتـل الناس. أريد أن أدرس وأريد أن 

أعيش حياة طبيعية».
وتجعل السـرية التي تحيـط بالمعابـر الحدودية 
غيـر القانونيـة وقلـة البيانـات الـواردة مـن دول 
الاتحاد الاوروبي وعددهـا 27 دولة الصورة الكاملة 

لهجرة السوريين إلى اوروبا غير واضحة المعالم.
لكـن ألمانيـا علـى سـبيل المثـال اسـتقبلت 2246 
مـن طالبـي اللجـوء فـي السـبعة شـهور الاولى من 
هـذا العام أي مـا يماثل قرابـة عددهم في عـام 2011 
كلـه بينمـا اسـتقبلت بريطانيا ودول أخـرى عديدة 
أعدادا متزايدة وفقا لبيانـات من وكالة الاحصاءات 

الاوروبية (يوروستات).
وخوفـا مـن زيـادة عـدد مـن يعبـرون الحـدود 
بطريقـة غيـر قانونيـة تزيـد اليونان مـن الدوريات 

الحـدود  وكالـة  وقالـت  تركيـا  مـع  حدودهـا  علـى 
الأوروبيـة (فرونتكـس) إن عـدد السـوريين الذيـن 
قبـض عليهم أثنـاء محاولة عبـور الحـدود التركية 
اليونانية بطريقة غير قانونية خلال الشـهور الستة 

التي انتهت في حزيران (يونيو) زاد 12 مثلا.
تقـول  لاجـئ   2400 قرابـة  ايقـاف  تم  إذا  لكـن 
يوروسـتات إن 12325 سـوريا قدمـوا طلبات لجوء 
فـي دول الاتحـاد الأوروبـي فـي الفتـرة مـن كانون 
الثانـي (يناير) إلـى يونيو وهو عدد قـد يوحي بأن 
أعـداد الوافديـن قليلـة ويرجـع ذلك الـى التأخر في 
جمـع البيانـات ولأن ليـس كل الوافديـن يسـجلون 

أسماءهم.
وعلـى الرغم مـن أن الأعداد ما زالت قليلة سـواء 
بالمقارنـة مـع تعداد السـكان في سـورية وهـو أكثر 
مـن 20 مليون نسـمة أو مقارنة بعدد سـكان الاتحاد 
الأوروبـي وهـو 500 مليون شـخص فـإن محاولات 

الفرار شكلت ضغوطا على كل المعنيين.
واضطرت السـويد إلـى تدبير الاقامـة وفي حالة 
جمـال وجمعـة كان ذلـك في هـذا البيت الـذي عادة 
مـا يسـتخدمه السـائحون قـرب كوبينجبـرو علـى 
الساحل الجنوبي للبلاد. وانتقل كثيرون إلى أكواخ 

في مكان مخصـص للتخييم افتتح الأسـبوع الماضي 
في احدى الجزر. 

وأصبـح السـوريون الان ثالث أكبـر مجموعة من 
طالبي اللجوء الى السويد بعد الصوماليين والأفغان 
ووصل عددهم إلى 1855 شخصا في الفترة من يناير 
إلـى يوليو تمـوز مقارنة بعددهم خـلال نفس الفترة 

من العام الماضي وكان 303 أشخاص فقط.
وبسبب الخطر الشديد المحدق بهم وافقت السويد 

على كل طلبات السوريين للجوء تقريبا هذا العام.
ولـم يشـأ جمعـة ذكـر اسـمه بالكامـل خوفـا من 
الانتقـام مـن أقارب لـه ما زالـوا في سـورية وفر هو 
وزوجتـه وأطفالـه بعدمـا قيدت قـوات الأسـد يديه 

وضربته.
وكان والـده قد نقله هو وأسـرته إلـى الجبال في 
السـيارة وتوجهوا من هناك سـيرا علـى الاقدام إلى 
تركيا. ودفع جمعة ثمانيـة آلاف دولار لتأجير حافلة 
صغيرة وسـائق لنقلهم إلى أوروبـا عبر طرق خلفية 
من قرية لاخرى في رحلة اسـتمرت ثلاثة أيام عاشت 
خلالهـا الأسـرة فـي الحافلـة الصغيرة ولـم تتناول 

سوى الجبن والخبز والزبادي.
وقـال جمعـة واصفـا الأسـلوب الذي اسـتخدمه 
مرشـده لتفـادي تفتيش رجـال الشـرطة الذين كان 
بإمكانهـم إحباط محاولته للوصول إلى السـويد «لا 
يوقفـون هذه الحافـلات الصغيـرة.. يعتقـدون أننا 
سـائحون. كنا في الخلف ولم يكن بوسـعنا رؤية أي 

شيء. ربما كانت بلغاريا أو المجر. 
«قضينا وقتا طويلا لعبور ألمانيا».

سوريون فارون من الحرب بدأوا التوافد على أوروبا 

الإعـلام  وزارة  زعمـت  أ:  ب  د  ـ  دمشـق   ■
التابعة للسـلطات السـورية أن»قطر وفرنسـا 
تقومـان بتركيب أجهـزة ومحطـات متنقلة في 
شمال لبنان للتشويش على القنوات الفضائية 
السـورية والتنصت على الاتصـالات في لبنان 

وسورية». 
ونقلـت صحيفـة «الوطن» شـبه الرسـمية 
السـورية الثلاثـاء عن تلـك الـوزارة قولها إن 
«المخابـرات القطريةتعـد لتركيـب أجهـزة بـث 
فضائي لمصلحة المجموعات الإرهابية المسـلحة 
في شمال لبنان موجهة إلى سورية ولبنان وأن 

جهات فرنسية تقنية باشرت أعمال التنفيذ». 
الوطنـي  المجلـس  أن  الصحيفـة  وذكـرت 

للإعـلام ، الـذي يرأسـه معـاون وزيـر الاعلام 
الاسـبق البعثـي طالب قاضـي أمـين، « أدان ما 
يتعرض له الإعلام السـوري بقطاعيه الخاص 

والرسمي من اعتداءات إرهابية». 
واعتبـر المجلـس، فـي بيـان لـه، أن «تكرار 
اسـتهداف الإعـلام الوطنـي السـوري وآخره 
اسـتهداف إذاعـة البيضـاء الخاصـة (مقرهـا 
حمـص وسـط البـلاد) هـو جـزء مـن الحـرب 
الإعلامية الهائلة التي تشـنها جهـات خارجية 
علـى (السـلطات) السـورية لتغييـب الحقيقة 
وتزويـر الواقـع والترويج لحقائـق أخرى عبر 
الفبـركات ونشـر الأكاذيـب»، وفقا لمـا جاء في 

الصحيفة السورية. 

سورية: قطر وفرنسا تشوشان 
على الإعلام السوري 

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: أعـرب ممثـل 
الأمـين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك 
بلامبلـي، بعـد اجتماعه الثلاثـاء، برئيس 
الحكومـة نجيب ميقاتي، عـن قلقه تجاه ما 

يجري على الحدود اللبنانية ـ السورية.
سـؤال  علـى  يـرد  بلامبلـي  وكان 
إذا كان هنـاك مـن نيّـة  للصحافيـين عمّـا 
لنشـر قـوات دولية علـى حدود لبنـان مع 
سـورية، وقال متحاشـياً الرد على السؤال 
«لقـد عبرت عـن قلقنا تجاه مـا يحدث على 
بشـكل  منصـبّ  اهتمامنـا  لكـن  الحـدود، 
أساسـي على مـا يمكننا القيام به لمسـاعدة 

القوات المسلّحة اللبنانية».

ويـدور جـدل فـي لبنـان بـين المطالبين 
بنشـر قـوات دولية علـى حـدود لبنان مع 
سورية، وبين المعارضين لهذه الخطوة بعد 
أنباء عن سـقوط قذائف سـورية على قرى 

حدودية.
وقـال بلامبلـي «نحـن نبحث، وبشـكل 
طـارئ امس أكثـر ممـا كان الأمر عليـه، ما 
يمكننا القيام به لمساعدة السلطات الأمنية 
فـي لبنان لضبط الحدود كمـا يجب أن يتم 

ضبطها».
مـن جهـة ثانيـة، قـال رئيـس مجلـس 
الـوزراء نجيـب ميقاتـي خـلال اجتماعـه 
الـى بلامبلـي، إن «المجتمـع الدولـي مدعو 

بها  الـى التحرك لمواجهة المخاطر التي تسـبّ
للسـيادة  الإسـرائيلي  العـدو  إنتهـاكات 
اللبنانيـة وتنكره لـلإرادة الدولية بتعزيز 
الأمـن والإسـتقرار فـي الجنـوب (لبنان)، 
الإسـرائيلية  للتهديـدات  حـد  ووضـع 

المتواصلة».
واعتبـر ميقاتـي أن قـرار مجلـس الأمن 
الدولـي التمديـد للقـوات الدوليـة العاملة 
في الجنوب سنة إضافية، «يتضمن مطالبة 
إسرائيل باستكمال انسحابها من الأراضي 
اللبنانية المحتلة بما فيها الجزء الشمالي من 
بلدة الغجر ورفض الإنتهاكات الإسرائيلية 

المستمرة للسيادة اللبنانية».

وقـال إن هـذا «يؤكد مـرة جديـدة على 
تضامن المجتمع الدولي مع مطالب الحكومة 
اللبنانية التي أعلنت دائماً إلتزامها تطبيق 
تصـر  فيمـا  كامـلاً،  تطبيقـاً   1701 القـرار 
إسرائيل على عدم إلتزام وقف النار إلتزاماً 
كاملاً والإكتفاء بوقف العمليات العدائية».
وسـجل ميقاتـي «بامتنان الـدور الذي 
اللقـاءات  فـي  الدوليـة  القيـادة  تلعبـه 
المشـتركة التي تعقد برعاية دولية مباشرة 
فـي الناقـورة (الحدوديـة مـع إسـرائيل) 
بين ضبـاط لبنانيين وإسـرائيليين لمعالجة 
المسـائل الطارئـة فـي ظـل العلـم الدولـي 

الأزرق».

ممثل بان كي مون في لبنان قلق 
مما يجري على الحدود اللبنانية السورية 
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

المسـتوطنين  مـن  مجموعـة  اقدمـت 
الاسـرائيليين فجـر الثلاثاء على اشـعال 
النـار فـي دير اللطـرون بالقـدس المحتلة 
وخـط شـعارات معادية للعرب ومسـيئة 
جدرانـه،  علـى  السـلام  عليـه  للمسـيح 
وذلك بعد اقدام المستوطنين خلال الاشهر 
الماضية علـى احراق العديد من المسـاجد 
مثـل مسـجد النـور فـي قرية برقة شـرق 
محافظة رام الله ومسجد عكاشة بالقدس 
وخط شعارات معادية للمسلمين ومسيئة 

للنبي محمد عليه السلام على جدرانها.
وجـاء اقـدام المسـتوطنين علـى حرق 
دير اللطرون غرب مدينـة القدس وكتابة 
شـعارات معادية للمسـيحيين والتطاول 
علـى السـيد المسـيح عليـه السـلام فجر 
اعتـداءات  تصاعـد  ظـل  فـي  الثلاثـاء 
المسـتوطنين على المواطنين الفلسطينيين 

ومقدساتهم.
نيـران  بـأن  عيـان  شـهود  واوضـح 
المسـتوطنين التي اشـعلت بالدير التهمت 
أحـد ابوابـه الرئيسـية في حـين تعرض 

باب أخر الى أضرار.
وحسب شهود العيان فان المستوطنين 
للمسـيحيين  معاديـة  شـعارات  خطـوا 
ووصفوا السـيد المسـيح (عليه السـلام) 
باقـذع الأوصاف، كما ظهر في شـعاراتهم 
«ميغـرون»  الاسـتيطانية  البـؤرة  اسـم 
اسـرائيلي  قضائـي  بامـر  اخليـت  التـي 
بالقـرب مـن رام اللـه موخرا وشـعارات 

نازيـة ضمن عمليات الانتقـام التي يطلق 
عليها المتطرفون اسـم «دفع الثمن» والتي 
أعتادوا على تنفيذها انتقاما من المواطنين 
الفلسـطينيين وممتلكاتهـم ومقدسـاتهم، 
ردا علـى أي عملية إخـلاء ينفذها الجيش 
الاسرائيلي للبؤر الاستيطانية في مناطق 

الضفة الغربية.  
هذا وكانت مسـاجد عديـدة في الضفة 
العـام الاخيـر  الغربيـة تعرضـت خـلال 
الحـرق  شـملت  اعتـداءات  لسلسـلة 
والتكسير وخط شعارات عنصرية تسيء 

لابناء الديانتين الاسلامية والمسيحية.
ومن جهتها أدانت الرئاسة الفلسطينية 
إقـدام المسـتوطنين على اشـعال النار في 
ديـر اللطـرون، واصفـة ما جـرى بالعمل 
الإجرامـي والخطيـر، وقالـت إنـه يخلق 

أجواء من الكراهية والحقد.
الفلسـطينية  الرئاسـة  وحملـت 
الحكومة الإسـرائيلية استمرار اعتداءات 
الفلسـطيني  الشـعب  ضـد  المسـتوطنين 
وممتلكاتـه ومقدسـاته، مطالبـة المجتمع 
الدولـي بالتدخل لوقف هذه الأعمال التي 

تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن جهته استنكر المفتي العام للقدس 
والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، 
العبـادة  أماكـن  علـى  الاعتـداء  ظاهـرة 
التي يقـوم بهـا قطعان المسـتوطنين على 
مـرأى من سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي 
ديـر  علـى  بالاعتـداء  منـددا  ورعايتهـا، 
اللطـرون، ومبينا أن هذا الاعتداء يتنافى 
مـع التعاليـم السـمحة التـي تدعـو إليها 
الديانـات السـماوية، ومسـتنكرا تواطؤ 
السـلطات الإسـرائيلية مـع المسـتوطنين 

في هجومهم على أماكن العبادة في أنحاء 
فلسطين، ومحذرا من أن هذه الاعتداءات 
تتحمـل  دينيـة  حـرب  إلـى  تـؤدي  قـد 

السلطات الإسرائيلية عواقبها. 
ومـن جهتـه وصـف المطـران عطاللـه 
للـروم  سبسـطية  اسـاقفة  رئيـس  حنـا 
الارثوذكـس احـراق دير اللطـرون غرب 
مدينـة القـدس مـن قبـل متطرفـين يهـود 
مؤكـدا  والخطيـر»،  «الاجرامـي  بالعمـل 
ان مـا قـام بـه فقـد انسـانيته وقـد اعمى 
بصريتـه التطـرف والكراهيـة، مبينـا ان 
الاعتداء ياتي اسـتكمالا لمسلسل الجرائم 
ضد المقدسـات الاسلامية والمسيحية وفي 
إطـار انتهاك حريـة العبادة التي يشـنها 
المسـتوطنون. ولا بـد مـن الذكـر أن ديـر 
الكاثوليكيـة  الكنيسـة  اللطـرون تديـره 
وهـو دير عامـر بالرهبـان وبابـه مفتوح 
وزواره،  المصلـين  امـام  مصرعيـه  علـى 
الكاثوليكيـة  الكنيسـة  ان  حنـا»  وقـال 
سـتتولى مهمـة متابعـة العمـل الاجرامي 
لان الانتهاكات بحق المسـاجد والكنائس 

والأديرة مستمرة بشكل يومي».
الدكتـور  النائـب  قـال  طرفـه  ومـن 
مصطفـى البرغوثـي الامين العـام لحركة 
المبـادرة الوطنيـة الفلسـطينية ان اقدام 
مسـتوطنين متطرفـين علـى احـراق ديـر 
اللطـرون غـرب القـدس المحتلـة وكتابـة 
شـعارات عنصرية معادية لابناء الشعب 
الفلسطيني والتطاول على السيد المسيح 
هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء واعتداء 
سـافر من قبل المتطرفين اليهـود على دور 

العبادة.
المسـتوطنين  ان  البرغوثـي  واضـاف 

يتبادلـون الادوار مـع حكومـة الاحتـلال 
الشـعب  علـى  عدوانهـم  فـي  وجيشـها 
وممتلكاتـه  ومقدسـاته  الفلسـطيني 
تلـك  للجـم  الاوان  ان  وانـه  واراضيـه 

الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية. 
ومن ناحيتها أدانت الهيئة الإسـلامية 
المسيحية لنصرة القدس والمقدسات قيام 
المستوطنين بإحراق دير اللطرون وكتابة 
شـعارات معادية للمسـيحيين والتطاول 
على السـيد المسيح عليه السـلام، مؤكدةً 
على وجـود مخطـط إسـرائيلي عنصري 
متطرف، يهدف إلى إقامة حرب دينية بين 
المسلمين والمسيحيين من جهة واليهود من 
جهة أخـرى، وتحويل الصـراع القائم من 

صراع سياسي إلى صراع ديني بحت.
ودعـت الهيئة فـي بيانها إلـى ضرورة 
ودور  المقدسـات  علـى  الاعتـداء  وقـف 
العبادة واحترام جميع الديانات، محملةً 
حكومـة الاحتلال وحاخاماته المسـؤولية 
الإجراميـة،  الأعمـال  هـذه  عـن  الكاملـة 
التـي  المتواصلـة  الفتـاوى  إلـى  مشـيرةً 
تصدر عن حاخامـات اليهود والتي تدعو 
إلـى قتل العرب مسـلمين ومسـيحيين في 

فلسطين.
وناشـدت الهيئـة فـي بيانهـا مجلـس 
الكنائس العالمي وقداسـة بابا الفاتيكان، 
وكافـة  الاسـلامي  المؤتمـر  ومنظمـة 
المؤسسـات والجهـات المعنيـة بالتدخـل 
للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه 
الاعتداءات المتكررة في القدس والأراضي 
الفلسـطينية عامة حيث الانتهاكات بحق 
المسـاجد والكنائـس والأديـرة مسـتمرة 

بشكل يومي. 

تحذيرات فلسطينية من اشتعال حرب دينية بالمنطقة تتحمل اسرائيل مسؤوليتها

المستوطنون يشعلون النار في دير اللطرون بالقدس ويخطون شعارات
مسيئة للمسيح بعد تعرض العديد من المساجد للحرق خلال الاشهر الماضية

كاهن يتفقد آثار الدمار في دير اللطرون في القدس بعد اعتداء المستوطنين عليه

رام الله ـ  الناصرة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض وزهير اندراوس:

عادت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي الليلة 
قبـل الماضية الـى تهديد السـلطة الفلسـطينية 
الضفـة  وسـط  عـن  الكهربائـي  التيـار  بقطـع 
الغربية التـي تضم رام اللـه العاصمة الادارية 
للفلسـطينيين اذا لـم تبـادر الى سـداد الديون 

المترتبة عليها لشركة الكهرباء الاسرائيلية.
الطاقـة الإسـرائيلي «عـوزي  وهـدد وزيـر 
لانداو» مسـاء الليلة قبل الماضية بأنه سيصدر 
التيـار  المقبلـة بقطـع  الأيـام  تعليماتـه خـلال 
الكهربائـي عن مناطق وسـط الضفة الغربية-

رام اللـه بيت لحـم والمناطق المحيطـة بالقدس 
واريحا - في حال لم تقم الحكومة الفلسطينية 
برئاسة سلام فياض بالسـداد الفوري للديون 

الفلسطينية.
الثانيـة  القنـاة  بثتـه  تقريـر  وبحسـب 
الاسـرائيلية فإن وزيـر الطاقة الإسـرائيلي قد 
بعث برسـالة صباح الاثنين إلى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد خلالها بفصل 

التيـار الكهربائـي علـى الفلسـطينيين في حال 
لم يتم تسـديد الديون للشركة، مشـيراً إلى أن 
الديـون المتراكمـة علـى السـلطة الفلسـطينية 
لشركة الكهرباء الاسرائيلية بلغت حوالي 175 
مليـون دولار، علمـا بان السـلطة تعيـش ازمة 
ماليـة حـادة لا تسـتطيع بسـببها دفـع رواتب 
الموظفـين الحكوميـين وتضطـر لدفـع الرواتب 

الشهرية على دفعتين.
وكان «عوزي لانداو»  قد بعث برسالة لوزير 
الماليـة الإسـرائيلي «يوفـال شـطاينتس» قبل 
نحو شـهر أبلغه فيها عن تلـك الديون المتراكمة 
على السـلطة إلا أن وزير المالية لم يرد على تلك 
الرسـالة فاضطر إلـى أن يبعث برسـالة أخرى 

الاثنين لنتنياهو.
ونقلـت القنـاة الاسـرائيلية مقتطفـات مـن 
الرسـالة التي بعثها لانـداو لنتنياهو جاء فيها 
«إذا لـم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية 
التي من شأنها أن تقوم بسداد الديون المتراكمة 
للشـركة فإننـي سـأصدر تعليماتي إلى شـركة 
الكهرباء باتخاذ كافة الوسائل المطلوبة لجباية 
تلـك الأموال بمـا فيها قطع الكهربـاء عن الضفة 
الغربيـة بالرغـم مـن كل النتائج التي سـتنجم 

عن ذلك».

واشـارت القنـاة الاسـرائيلية إلـى أنه رغم 
الديـون التـي علـى السـلطة الفلسـطينية فان 
نتنياهو قد لا يوافق على اغراق الضفة الغربية 
بما فيها رام الله العاصمة الادارية للسـلطة في 

الظلام الدامس. 
في السياق نفسه، أفادت الإذاعة الإسرائيلية 
الرسمية أمس أنه من المقرر عقد لقاء إسرائيلي 
لبحـث  القادمـين  اليومـين  خـلال  فلسـطيني 
جدولة الديون المسـتحقة على شـركة الكهرباء 
فـي القدس المحتلّـة لشـركة الكهربـاء القطرية 
مليـون   700 عـن  تزيـد  والتـي  الإسـرائيلية، 
القـدس  كهربـاء  شـركة  مديـر  وقـال  شـيكل. 
هشـام العمري إن اللقاء سيجمع رئيس سلطة 
الطاقـة الفلسـطينية ومديـر شـركة الكهربـاء 
الشـركة  أنّ  العمـري  وأضـاف  الإسـرائيلية، 
الإسـرائيلية هددت بقطع التيار الكهربائي عن 
مناطق امتياز الشـركة الفلسـطينية في القدس 
ورام الله وبيت لحم وأريحا إذا لم يتم تسـديد 
الديـون حتى الفاتح من الشـهر الجـاري، لافتًا 
إلى أنّ  هذا التهديد يتطلب تدخلاً سياسيا على 
مستوى القيادة العليا لوقف أي إجراء قد يمس 
حياة المواطنين في الضفة الغربيّة المحتلّة، على 

حد تعبيره.

وكانت شـركة الكهرباء الإسـرائيلية وجهّت 
الشـهر الماضـي تهديـدا خطيـا لشـركة القدس 
للكهربـاء بقطـع التيـار الكهربائي عـن المناطق 
الفلسطينية التي تدخل في امتياز الشركة وهي 
القـدس، رام الله، بيـت لحم وأريحـا وذلك في 
حال عـدم دفع المبالغ المسـتحقة عليهـا البالغة 
شـركة  وأكـدت  دولار،  مليـون   175 مـن  أكثـر 
القدس للكهرباء التزامها بدفع المبالغ المستحقة 

عليها شهريا طوال العام الماضي.
إلا أن تأخر مؤسسات السـلطة الفلسطينية 
وسـكان الضفة الغربية في دفـع فواتيرهم منذ 
عام ستة وتسعين ورفع تعريفة أسعار الكهرباء 
المحولة من الشـركة الإسـرائيلية، أسـباب أدت 

إلى تراكم المبالغ على الشركة.
القـدس للكهربـاء أن عـام  وذكـرت شـركة 
1987، مع انـدلاع الانتفاضة الأولى، شـهد على 
أزمـة مماثلة مـا بين الشـركتين، لكن فـي حينه 
بلغ حجـم ديون شـركة القـدس للكهرباء نحو 
ثمانين مليون شيكلا إسرائيليا، وقامت الشركة 
الإسـرائيلية فـي حينـه بخصمهـم مقابـل أخذ 
بعض المناطق، بشكل قسري، من مناطق امتياز 

شركة القدس للكهرباء.

اسرائيل تهدد السلطة بقطع الكهرباء عن وسط الضفة الغربية
واغراقها في الظلام الدامس اذا لم تدفع الديون المتراكمة عليها

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
أكـد الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسـطينيين يوم أمس على 
أن إجراءات إسـرائيل المتمثلة في سـرقة مـوارد البحر الميـت يمكن أن ترقى 
لــ «جريمة حرب»، وذلـك في تعقيبه علـى تقرير حقوقي أثبت أن إسـرائيل 

تستغل موارد هذا البحر بشكل غير قانوني لأغراض تجارية.
وقـال عريقات فـي تصريح تلقت «القدس العربي» نسـخة منه «إن جميع 
البضائـع الإسـرائيلية المنتجة فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة من الأرض 
والمـوارد الفلسـطينية المسـتغلة بشـكل غيـر شـرعي هـي نتاج عمليـة نهب 

وانتهاك للقانون الدولي». 
وشـدد علـى أن اسـتنزاف منظومـة الاسـتيطان الإسـرائيلية للمـوارد 
الطبيعيـة الفلسـطينية يعـد انتهاكا لحق الشـعب الفلسـطيني غيـر القابل 

للتصرف في تقرير المصير ويجب إنهاءه.
ورحـب عريقـات بالتقرير الحقوقي الذي تحدث عن اسـتغلال إسـرائيل 
للثـروات الطبيعية الفلسـطينية والذي حمـل عنوان، «نهـب البحر الميت - 
اسـتغلال إسـرائيل غير القانوني للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية 

المحتلة» الذي نشرته مؤسسة الحق.
عـرض التقرير انتهـاكات إسـرائيل لالتزاماتها بوصفها السـلطة القائمة 
بالاحتـلال ومـن ضمن تلـك الانتهـاكات تسـهيل منـح التراخيـص وحماية 
المسـتوطنات غير الشـرعية في منطقة البحر الميت والتي تستغل بشكل غير 

قانوني الموارد الطبيعية الفلسطينية لأغراض تجارية.
وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين أن إسرائيل «مستمرة في خرق القانون 
الدولي بشكل فاضح»، واصفاً ما يتم بأنه «سرقة في وضح النهار»، لافتاً إلى 

أن التقريـر يوضـح بشـكل جلـي أن هؤلاء المسـتوطنين وشـركاتهم يجنون 
الأرباح من مصادرة الموارد الطبيعية للشـعب الفلسـطيني ويمكن اعتبارهم 

مذنبين في «جريمة حرب» والمتمثلة في النهب.
وأشـار إلى قـرار الجمعيـة العامة للأمم المتحدة بشـأن السـيادة الدائمة 
للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسـطينية المحتلة على مواردهم الطبيعية 

والذي يحظى بدعم دولي كبير بشكل سنوي.
وكانـت وزارة الاقتصـاد الوطنـي الفلسـطيني قد أصدرت العـام الماضي 
دراسة بينت أن استغلال إسرائيل غير القانوني للموارد الطبيعية في البحر 
الميت بالإضافة إلى السـياحة في المنطقة كلف الاقتصاد الفلسـطيني أكثر من 

1.2 مليار دولار أمريكي في العام 2010.
وكان التقرير الحقوقي أشـار بأصابع الاتهام لشركة «أهافا» الإسرائيلية 
المتخصصة في تصنيع مواد التجميل بسرقة موارد البحر الميت، وقال ان هذا 

يتوافق مع خصائص جريمة النهب والسلب.
وتجني هذه الشـركة أرباحـا طائلة من وراء مبيعاتهـا الضخمة، وتمتلك 
مسـتوطنتين إسـرائيليتين تطـلان على البحر الميـت ما نسـبته 45 بالمئة من 

أسهم هذه الشركة.
ويكشـف التقريـر أن القيـود التـي فرضتها إسـرائيل أعاقت بشـكل كبير 
قدرة الفلسـطينيين في استخدام واستغلال أراضيهم وموارد طبيعية أخرى 
فـي المنطقـة. وتتواجد المسـاحة الأكبر من مسـاحة البحر الميـت في الجانب 
الفلسـطيني في الضفة الغربية، التي احتلتها إسـرائيل منذ 1967، فيما  يقع 
الشـاطئ الشـرقي للبحر في الأردن، وهذا البحر يقع فـي منطقة أربحا التي 
تقـع فـي عمق يفوق الــ 400 متر تحت سـطح الأرض، ومياهـه المالحة مليئة 

بالأملاح المعدنية.

في أعقاب الكشف عن قيام شركة تجميل إسرائيلية بنهب موارده الطبيعية
عريقات يؤكد أن إجراءات إسرائيل في البحر الميت

يمكن أن ترقى لـ «جريمة حرب»

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  قـررت 
اجتماعهـا  فـي  الفلسـطينية  التحريـر 
الثلاثاء تقديم طلب رفع مكانة فلسـطين 
الى دولة غير عضو الى الجمعية العامة 
للامم المتحدة في دورتها السـنوية التي 
تبـدأ اعمالهـا الشـهر الجـاري، في حين 
ترك تحديد موعد التصويت على الطلب 
الى وزراء الخارجيـة العربي ليحددوه 
خـلال اجتماع مجلـس الجامعة العربية 
المقـرر انعقـاده اليـوم وغـدا الخميـس 

بالقاهرة. 
واوضحت مصادر فلسطينية مطلعة 
لـ«القـدس العربـي» بـأن هنـاك توجها 
عربيـا وفلسـطينيا بتقـديم طلـب رفـع 
مكانـة فلسـطين فـي الامم المتحـدة الـى 
الجمعيـة العامـة فـي دورتها السـنوية 
التي تنطلق الشـهر الجاري في حين يتم 
تأجيـل التصويـت على ذلـك الطلب من 
باب اجراء المزيد من التحضيرات الى ما 

بعد انتخابات الرئاسية الامريكية.
واشـارت المصـادر بـان قـرار تأجيل 
التصويـت على الطلب الفلسـطيني الى 

مـا بعـد الانتخابـات الامريكية سـيأتي 
مـن بـاب اجـراء المزيـد مـن الاتصالات 
والمشـاورات والتحضيرات، وسـيكون 
اجـل  مـن  وفلسـطينيا  عربيـا  قـرارا 
تقاسـم تبعات التأجيـل وتحمل الجميع 
المسـؤولية وليس القيادة الفلسـطينية 

لوحدها.
وحسـب المصادر فـان ادارة الرئيس 
الامريكي بـاراك اوباما تمارس ضغوطا 
عربيـة  واطـراف  الفلسـطينيين  علـى 
اخرى بشأن ضرورة تأجيل تقديم طلب 
رفـع مكانـة فلسـطين والتصويـت عليه 
في الجمعيـة العامة لما بعـد الانتخابات 
تقـديم  ينعكـس  ان  خشـية  الامريكيـة 

الطلب على مجريات تلك الانتخابات.
وشـددت اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
اجتماعهـا  فـي  الفلسـطينية  التحريـر 
الثلاثـاء برئاسـة عباس علـى ضرورة 
التمسـك بالقـرار الفلسـطيني التوجـه 
للجمعية العامة وتقديم طلب رفع مكانة 
فلسـطين والتصويت عليه بغض النظر 

عن الانتخابات امريكية.
واوضـح الدكتور واصل ابو يوسـف 
عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير 
اجتمـاع  انتهـاء  عقـب  الفلسـطينية 
بأنـه  العربـي»  لـ«القـدس  التنفيذيـة 

جـرى التأكيـد علـى ضـرورة التمسـك 
بالقـرار الفلسـطيني تقـديم طلـب رفـع 
مكانة فلسطين للجمعية العامة من خلال 
كلمة عبـاس المرتقبة بالدورة السـنوية 
للجمعيـة الشـهر الجـاري، مشـيرا الى 
ان تحديـد موعد التصويـت على الطلب 
المتابعـة  لجنـة  اجتمـاع  فـي  سـيبحث 

العربية غدا الخميس بالقاهرة.
واضاف ابو يوسف قائلا «تم التأكيد 
على القـرار المتخذ فلسـطينيا بالتوجه 
لـلامم المتحدة والتصويـت عليه، ولكن 
موعد التصويت سـيبحث فـي الجامعة 
الرئيـس  بحضـور  بالقاهـرة  العربيـة 

محمود عباس يوم الخميس». 
ومـن جهتهـا اكـدت حركة فتـح التي 
يقودهـا الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
المركزيـة  لجنتهـا  اجتمـاع  فـي  عبـاس 
الاثنـين بانهـا اكـدت ضـرورة التوجـه 

للامم المتحدة.
وقـال عضـو اللجنة المركزيـة لحركة 
فتح، محمود العالـول، إن اللجنة أكدت 
على ضرورة التوجـه إلى الأمم المتحدة 
مـن أجـل الحصول علـى عضويـة دولة 
غيـر عضـو فـي الجمعيـة العامـة للأمم 
المتحدة، مشـيرا الـى أن اللجنـة تنتظر 
الاجتمـاع المقبل للجنـة المتابعة العربية 

مـن أجـل اتخـاذ القـرار النهائـي بهـذا 
الخصـوص، وحشـد الدعم والتنسـيق 

مع جميع الدول.
واعلن وزيـر الخارجية الفلسـطيني 
ريـاض المالكي الاثنـين ان موعـد تقديم 
المتحـدة  لـلامم  جديـد  عضويـة  طلـب 
سيتحدد غدا الخميس في اجتماع لجنة 
المتابعـة العربيـة العليـا فـي القاهـرة، 
مضيفا «سـيتم في اجتماع لجنة المبادرة 
العربية مناقشـة هذا الموضـوع مع بقية 
الـدول العربية الشـقيقة وسـيتم هناك 
الاتفـاق على كيفيـة التوجه - الى الامم 

المتحدة - والوقت المناسب لذلك». 
وزراء  يناقـش  ان  المقـرر  ومـن 
الخارجيـة العـرب الاربعـاء والخميس 
التوجـه  بالقاهـرة  اجتماعاتهـم  فـي 
الفلسـطيني للجمعيـة العامـة وتقـديم 
طلب رفع مكانة فلسـطين الـى دولة غير 

عضو في المنظمة الدولية.
وكان مجلـس الجامعـة العربية على 
مسـتوى المندوبين الدائمـين رفع الاثنين 
فـي ختـام أعمـال دورتـه الــ138 أربـع 
قضايا رئيسية لوزراء الخارجية العرب 

لاجتماع اليوم الاربعاء لمناقشتها.
وفقـا  المرفوعـة  القضايـا  وتتعلـق 
تصريـح لنائـب الأمـين العـام للجامعة 

حلـي  بـن  أحمـد  السـفير  العربيـة 
الراحـل  الرئيـس  وفـاة  بملابسـات 
ياسـر عرفـات، والتحـرك الفلسـطيني 
والعربـي المسـتقبلي فـي الأمم المتحـدة 
والملـف  الفلسـطينية،  القضيـة  بشـأن 
الخـاص بتقرير الأمـين العـام للجامعة 
العربيـة حـول تطويـر منظومـة العمل 
العربي المشترك، بالإضافة إلى تطورات 

الأوضاع في سوريا.
 أشـار بـن حلـي إلـى أنـه تقـرر عقد 
جلسـة خاصة لمجلس الجامعـة العربية 
بحضور الرئيس محمود عباس لمناقشة 
التقريـر الذي أعدتـه الجامعـة العربية 
بشـأن ملابسـات وفاة الرئيس الراحل 
ياسـر عرفـات اضافـة للجانـب المتعلق 
بالتحرك العربي السياسـي فـي الفترة 
القادمـة بالأمم المتحدة وطلب فلسـطين 

الحصول على عضوية الأمم المتحدة.
وفي ظل الاسـتعداد لانعقـاد اجتماع 
وزراء الخارجيـة العـرب على مسـتوى 
مجلـس الجامعـة العربية لبحـث الملف 
المتحـدة  الفلسـطيني والتوجـه لـلامم 
سـادت خـلال الايـام الماضيـة حالة من 
التبايـن في وجهات النظر الفلسـطينية 
الطلـب  علـى  التصويـت  موعـد  حـول 
الفلسـطيني لـلامم المتحـدة حيـث نفى 

نمر حماد المستشـار السياسـي لعباس، 
الأنبـاء التي تحدثت عن وجود خلافات 
داخلية في السلطة حول خطوة التوجه 
للجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة لنيـل 
الاعتـراف بدولة فلسـطين «غير عضو» 

فيها .
وقـال حمـاد فـي تصريـح صحافـي 
«إن القيـادة متمسـكة بهـذا الخيار ولن 
تتنازل عنه في ظل المماطلة الإسرائيلية 
والانحيـاز الأمريكـي»، منوهـا الـى أن 
موعـد التوجه مـن جديد لطـرق أبواب 
الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة، مرتبط 
بالاتصـالات التـي تجريهـا السـلطة مع 
كافة الأطراف العربية والدولية، مشددا 
علـى أن تاريـخ التوجـه لـلأمم المتحدة 
سيتم تحديده فور إتمام تلك الإتصالات 
ومعرفـة مـدى نجـاح وفشـل الخطـوة 
الفلسـطينية، مؤكـداً أن قـرار التوجـه 
لا رجعـة عنه رغـم كل التهديـدات التي 

وصلت السلطة.
ومـن ناحيتـه نفـى وزيـر الشـؤون 
الخارجيـة ريـاض المالكـي تصريحـات 
صحافية نسـبت له حـول تأجيل تقديم 
طلـب الحصـول على صفـة الدولـة غير 
لـلأمم  العامـة  الجمعيـة  فـي  العضـو 

المتحدة. 

القيادة الفلسطينية تقرر ترك تحديد موعد التصويت على رفع مكانة فلسطين لدولة غير عضو
في الجمعية العامة لوزراء الخارجية العرب ليتقاسم الجميع مسؤولية التأجيل الى ما بعد الانتخابات الامريكية

الجماعات السلفية في غزة تتهم
حكومة حماس بملاحقة عناصرها

■ غـزة ـ ا ف ب: اتهمـت الجماعات السـلفية الجهاديـة في قطاع غـزة الثلاثاء حكومة 
حمـاس بملاحقـة عناصرها واعتقـال 20 منهم خـلال اليومين الماضيين في اطـار منعهم من 

اطلاق الصواريخ على اسرائيل.
وقـال ابـو عبدالله المهاجـر القيادي البارز في احـدى هذه الجماعات السـلفية في بيان 
تسـلمت فرانس برس نسـخة منه «اننـا في الجماعات السـلفية الجهادية فـي أكناف بيت 
المقدس، نتهم علانية أمن حكومة حماس بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف عناصرنا 
لمنـع إطلاق الصواريخ تجاه البلـدات الصهيونية القريبة من قطاع غزة، من أجل حفظ أمن 

الاحتلال الذي لا يتوانى في قصف أبناء شعبنا». 
واضـاف ان «الأجهـزة الأمنية بغـزة اعتقلت 20 عنصـرا خلال اليومـين الماضيين فقط، 
وصادرت من منازل بعضهم صواريخ وأسـلحة خفيفة واعتدت على ذويهم بالضرب أثناء 

عمليات اقتحام منازلهم». 
لكن اسلام شهوان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس اكد لفرانس برس 

«ان وزارته لا تلاحق المقاومين ولا يوجد اي معتقل في السجون على خلفية المقاومة». 
واضاف «نؤكد على حماية المقاومة الفلسـطينية ونؤكد ان هناك ميثاق شـرف فصائليا 
لتنسـيق الـرد علـى العدو لكـن نفاجأ ببعـض المسـميات والمجموعات التـي لا نعرف مدى 

مصداقيتها وصحتها لذلك لا ننظر الى هذه البيانات». 
واضـاف بيـان الجماعـات السـلفية ان «اجهـزة أمن حكومـة حماس تحـاول الوصول 
لمعلومـات عـن مطلقـي الصواريـخ خصوصا مـن مجاهدي مجلـس شـورى المجاهدين في 
أكنـاف بيت المقـدس والذي صعـد من عمليات إطـلاق القذائـف الصاروخية علـى مناطق 
النقـب الغربي المحتل وزعزعت عملياته التي كانت في إطـار الرد على هجمات واعتداءات 
الاحتـلال، الأمن الصهيوني».  وتبنت هذه المجموعة السـلفية خصوصا مسـؤولية اطلاق 

صواريخ عدة على البلدات المحاذية لجنوب اسرائيل خلال الفترة الاخيرة. 
وحـذر البيان من ان «اسـتمرار هذه الحمـلات وتوجيه الاتهامات بـين الفينة والأخرى 
لعناصر الجماعات السـلفية الجهاديـة بالوقوف خلف الهجمات المختلفة وتحميلها ما فوق 

طاقتها سيؤدي في نهاية المطاف إلى ما لا تحمد عقباه». 
وشـدد علـى ان قـادة الجماعات السـلفية «اتخـذوا قـرارا بانهم سـيواصلون جهادهم 
ضـد الاحتلال الصهيونـي الذي يواصل عدوانه بحق ابناء شـعبنا في ظل صمت الفصائل 

الفلسطينية الاخرى التي تتغنى بالمقاومة عبر وسائل الاعلام». 

منظمة التحرير: تكثيف الاستيطان
يمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة

■ رام الله (الاراضي الفلسـطينية) ـ ا ف ب: اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية ان استمرار سياسـة التهويد وتكثيف الاستيطان يفسـح المجال امام احتمال 

قيام دولة اسرائيلية عنصرية تمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
وقالـت اللجنـة في بيـان الثلاثـاء اثـر اجتماعها برئاسـة الرئيـس محمـود عباس ان 
«الوضع باكمله دخل مرحلة خطيرة غير مسـبوقة تهدد بشكل جديد وفي الامد القريب حل 
الدولتـين، وتفتـح الباب امام احتمال (قيـام) دولة عنصرية واحدة بحيث تبقي اسـرائيل 
احتلالها للارض الفلسطينية وتمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967». 

واضافت ان «الحديث عن اسـتئناف المفاوضـات كمخرج من الوضع الراهن، إنما يؤدي 
إلى التغطية على ممارسـات إسرائيل ونهجها الراهن، ولا مجال إلا بتدخل دولي فعال عبر 
مجلـس الأمـن الدولي وتوافـق الرباعيـة الدولية لوضع أسـس الحل وآليـة تطبيقه وفق 

قرارات الشرعية الدولية». 
ومحادثات السـلام بين الفلسطينيين واسـرائيل متعثرة منذ ايلول (سبتمبر) 2010، الا 
ان لقـاءات استكشـافية عقدت في كانون الثانـي (يناير) الماضي في عمـان برعاية الاردن 

واللجنة الرباعية الدولية ولكنها انتهت دون الاتفاق على العودة للمحادثات. 
وتقول اسـرائيل انها تريد العودة للمفاوضات بدون شروط مسبقة، لكن الفلسطينيين 
يصـرون على انهم لـن يعودوا اليها بـدون تجميد الاسـتيطان وقبول مبـدأ الدولتين على 

حدود 1967. 

■ النبي صالح (الضفة الغربية) ـ رويترز: تخيل 
لـو أخذت جـزءا مـن جيفة متعفنـة من ميـاه صرف 
راكـدة ووضعتهـا في خـلاط للطعام ورششـت هذا 
السـائل القذر في وجهك. في هـذه الحالة لن تجد أي 

مفر لأن هذه الرائحة الكريهة العفنة تستمر لأيام.
هذا هو السلاح المروع الغير فتاك الذي تستخدمه 
اسرائيل للسـيطرة على الحشود ويطلق عليه مدفع 
الفكاه أو الظربان ذلك الحيوان ذو الرائحة الكريهة. 
وتجلبه اسـرائيل فـي حاويات مـزودة بمدافع لرش 
وابل من السـائل ذي الرائحة الكريهة على الحشـود 
التـي أصبحـت تعـرف جيدا كيـف تتعامل مـع الغاز 

المسيل للدموع.
وفـي حـين أن الجيـش يقـول إن هـذه الطريقـة 
محاولـة للحد من الخسـائر البشـرية فـإن جماعات 
حقوق الإنسـان تقـول إنها مجرد ورقـة توت تغطي 
بها القوة الأشد فتكا التي تستخدم ضد المحتجين في 

الضفة الغربية المحتلة.
ورغم أن السنوات القليلة الماضية تعد واحدة من 

أهـدأ الفترات منذ بـدء الاحتلال الاسـرائيلي للضفة 
قبـل 45 عاما فإن اسـرائيل عاجزة عن وقف انتشـار 
المظاهـرات المحليـة التـي أصبحـت تنتشـر كالوباء 
والتي كثيرا ما تتحول إلى اشتباكات. وهذه الطريقة 
تفلح بالفعل في تفرقة المحتجين لكنهم يتجمعون مرة 

أخرى.. هي تفرقهم ولكن لا تهزمهم.
وفي يوم جمعة بمناطق التلال الوعرة في الضفة 

الغربية تستعر معارك مرة أخرى.
تأهب شـبان فلسـطينيون لإلقاء الحجـارة على 
جنود اسـرائيليين في الطريق الرئيسي بقرية النبي 
صالح التي يطالب سـكانها بالاسـتفادة من ماء نبع 

محلي استولى عليه مستوطنون يهود.
ويحيط الجنود بسلاحهم المبتكر.

قـال فتى مـن القريـة يمسـك بحجارة وقـد غطى 
رأسه بالقميص الأسـود الذي يرتديه «نجري بعيدا 

بسرعة عندما يصوبوا علينا لكننا لا نيأس».
وأضـاف «يظنون أنهم أذكياء جـدا لاختراعهم له 
لكنهم رغـم ذلك يلجأون لاحقا للغاز المسـيل للدموع 

معتـاد  هـو  كمـا  منازلنـا  ويقتحمـون  والرصـاص 
بالضبط».

الرائحـة  ذي  السـائل  مـن  وابـلا  المدفـع  يطلـق 
الكريهـة ممـا يـؤدي إلـى تفرقة الشـبان فـي اتجاه 

البلدة وتتبعهم القوات الاسرائيلية.
والفلسـطينيون يسـمون هذا السـلاح ببسـاطة 

«خرا» مستخدمين الكلمة العامية.
وقال معاذ التميمي الـذي تقع محطة الوقود التي 
يمتلكهـا على خط الجبهة في النبـي صالح وكثيرا ما 
تغرق بهـذه المادة «كيف يمكن وصف هذا الشـئ؟... 
إنهـا تفـوق رائحة المـاء الراكـد.. إنها تشـبه رائحة 
الجيـف والطعـام المتعفن فـي الوقت ذاتـه ولا يمكن 
لأي صابـون أو عطـر محوها.. عندما أتعـرض لها لا 

يقترب مني أحد لأيام».
ابتكـرت هـذا السـلاح شـركة اسـرائيلية خاصة 
 .2008 فـي  الجيـش  يسـتخدمها  مـرة  أول  وكانـت 
والسـائل الذي يطلقـه مدفع الفكاه عبـارة عن مادة 
عضوية لمسـحوق الخبز والخميرة وبعض المكونات 

إنهـا  الاسـرائيليون  ويقـول  عنهـا.  يعلـن  لا  التـي 
غيـر مؤذيـة للصحـة ومصممـة للحـد من الخسـائر 

البشرية.
وقـال الجيش «نبذل كل محاولة للحد من احتمال 
وقوع خسائر بشرية بين مثيري الشغب وكذلك الحد 

من الخطر الذي تتعرض له قوات الأمن.»
ورصدت شـاحنة تحمل مدفع الفـكاه مؤخرا عند 
قاعدة مرتفعة بهضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل 
اسـتعدادا لصد أي هجوم على السـياج بامتداد خط 
فض الاشتباك بين اسـرائيل وسوريا. وفاجأ اندفاع 
فلسـطينيين من جهة سورية القوات الاسرائيلية في 

العام الماضي ففتحت النار وقتلت العشرات.
وأصبحت التوغلات العسـكرية الاسـرائيلية في 
بلـدات الضفة الغربيـة ذكرى تماما مثـل التفجيرات 
الانتحاريـة التـي كان ينفذها فلسـطينيون في مدن 
لكـن  الماضيـة.  القليلـة  السـنوات  فـي  اسـرائيلية 
الاحتجاجـات فـي الضفـة اسـتمرت علـى مصـادرة 
الأراضي بسـبب بناء الجدار العازل أو المستوطنات 

على الأرض التي احتلتها اسرائيل عام 1967.
لحقـوق  الاسـرائيلية  بتسـيلم  منظمـة  وتقـول 
الإنسـان إن 17 فلسـطينيا قتلوا في احتجاجات منذ 

عام 2004 وأصيب العشرات.
والمتظاهـرون يعرفـون جيـدا السـيناريو الـذي 
يحدث بـل إن الكثير من المحتجين الشـبان والجنود 
بعضـا  بعضهـم  يعرفـون  أصبحـوا  الاسـرائيليين 
بالاسـم. وهم يسـتغلون هذه المعرفة غالبا لتشـديد 

السباب الموجه لوالدة كل منهم.
وبالنسـبة للجيش فإن هذا السـلاح وسلاح آخر 
أقل اسـتخداما ويطلق ضوضاء مركزة ويطلق عليه 
«الصرخـة» دليل على زعم وزير الدفاع الاسـرائيلي 
بـأن اسـرائيل تملـك «الجيـش الأكثـر أخلاقيـة فـي 

العالم» وإنها رائدة في الأسلحة غير الفتاكة.
وقـال افيتـال ليبوفيتش المتحدث باسـم الجيش 
«ليسـت لدينـا أي نية لإيـذاء هؤلاء المدنيـين... لكن 
عدد أفراد الأمن الذين أصيبوا في أعمال الشغب تلك 

تزيد بالفعل».

اسرائيل تلجأ إلى مدفع يطلق سائلا برائحة كريهة لتفرقة المحتجين
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■ تونـس ـ وكالات: اتهمـت هيومن 
الحقوقيـة  المنظمـة  ووتـش،  رايتـس 
الدولية السـلطات التونسية بـ»خنق 

الحريات» عبر القوانين والقضاء. 
رايتـس  هيومـن  منظمـة  طالبـت 
العموميـة  النيابـة  الاثنـين  ووتـش 
التونسية ب»إسـقاط التهم» الجنائية 
الموجهة إلى فنانين تشكيليين تونسيين 
 2012 حزيران/يونيـو  فـي  عرضـا 
لوحات تشـكيلية اعتبرها متشـددون 
ورأت  للاسـلام»  «مسـيئة  دينيـون 
فيهـا السـلطات «تهديدا للنظـام العام 

والأخلاق الحميدة».
وقالـت المنظمة في بيان تلقت وكالة 
فرانس برس نسـخة منـه «إن محاكمة 
فنانـين بتهـم جنائيـة بسـبب أعمـال 
فنيـة ليس فيهـا تحريض علـى العنف 
أو التمييـز، هي انتهاك للحق في حرية 

التعبير». 
العموميـة  النيابـة  بـأن  وذكـرت 
التونسـية «تسـتخدم مـرارا وتكـرارا 
قوانـين جنائية لخنـق التعبيـر الفني 
أو النقـدي. وتم بموجب ذلـك محاكمة 
مدونـين وصحافيـين، واليـوم فنانين، 
حريـة  فـي  حقهـم  ممارسـة  بسـبب 

التعبير». 
وتابعـت «أصبـح واضحا أنـه ما لم 
تجعل الحكومة الانتقالية من أولوياتها 
التخلـص من هـذه القوانـين، فإنها قد 
لقمـع  اسـتعمالها  إغـراءات  تقـاوم  لا 

المعارضين وأصحاب الآراء المخالفة». 
فـي  التحقيـق  قاضـي  إن  وقالـت 
المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة 
أعلم في آب/أغسطس الماضي الفنانين 
التشـكيليين ناديـة الجلاصـي ومحمد 
بـن سـلامة أنهمـا «يواجهـان تهمـا قد 
تصل عقوبتها إلى السـجن 5 سـنوات 

نافذة. 

وزارة  أعلنـت  متصـل  سـياق  فـي 
الثقافة التونسية الاثنين «أنها لم ترفع 

دعوى (قضائية) بأي فنان» تونسي. 
وعبرت في بيان تلقت فرانس برس 
نسخة منه عن «تمسكها المبدئي بحرية 
الابـداع والتعبير ومسـاندتها للفنانة 

المذكورة وغيرها». 
ودعـت إلـى «ضـرورة العمـل علـى 
دسـترة (التنصيص ضمن الدسـتور) 
الحقـوق الثقافية والوقـوف ضد كافة 
تضييقهـا  أو  عليهـا  الاعتـداء  أشـكال 
وتأهيل التشـريعات المتعلقـة بالثقافة 

والابداع عموما». 
وشـاركت نادية الجلاصـي ومحمد 
بن سـلامة في معرض «ربيـع الفنون» 
الذي أقيم من 1 إلى 10 حزيران/يونيو 
2012 بفضـاء العبدليـة الأثري المملوك 
للدولة بمدينة المرسـى شمال العاصمة 

تونس.  
وشـاركت الجلاصـي فـي المعـرض 
يملـك»  لا  الـذي  «هـو  عنوانـه  بعمـل 
احتـوى منحوتـات لنسـاء محجبـات 
وسـط كومـة مـن الحجـارة، اعتبـره 
متشددون بمثابة تجسيم لعملية رجم 
المـرأة الزانيـة فـي الإسـلام، فـي حين 
تمثلـت مشـاركة محمـد بن سـلامة في 
رسـم أخذ شـكل خط من النمـل خارج 
من محفظة طفل ليكتب كلمة «سـبحان 

الله». 
أعمـال  بانـدلاع  المعـرض  وتسـبب 
عنف وتخريب قادتها جماعات سـلفية 
وبلطجية في ثماني محافظات تونسية 
يومي 11 و12 حزيران/يونيو، أسفرت 
برصـاص  سـلفي  شـاب  مقتـل  عـن 
الشـرطة وإصابة أكثر مـن 100 آخرين 
أغلبهـم من رجال الأمن بحسـب وزارة 

الداخلية التونسية. 
فـرض  إلـى  السـلطات  واضطـرت 

حظر للتجـول في المحافظـات الثماني 
لوقـف موجة العنف السـلفي التي قال 
مراقبون إنها الأعنف منذ بداية العام. 

تونـس  فـي  مسـاجد  أئمـة  ونـدد 
بالمعـرض الفنـي، ودعـا بعضهـم إلـى 
«إقامة الحد» على الفنانين اللذين اتهما 

ب»الكفر». 
ونقلـت هيومن رايتـس ووتش عن 
الجلاصـي قولهـا انهـا «تلقـت اتصالا 
بعـد  العدليـة  الشـرطة  مـن  هاتفيـا 
الأحداث بأيـام وأعلموهـا أنهم فتحوا 
تحقيقـا في أحـداث العبدليـة. وفي 17 
آب/أغسـطس، وبطلـب من الشـرطة، 
ذهبـت إلى المحكمـة الابتدائية بتونس 
العاصمـة حيث أعلمها قاضي التحقيق 
أنهـا تواجـه تهم تعكيـر صفـو النظام 
العـام والنيـل مـن الأخـلاق الحميدة، 
(...) وفي 28 آب/اغسـطس قام قاضي 

التحقيق باستجوابها». 
وقالـت الجلاصـي «شـعرت كأننـي 
في حقبة محاكم التفتيش. لقد سـألني 
القاضـي عـن نيتـي مـن وراء الأعمال 
التي عرضت في المعرض، وعما إذا كنت 

أنوي إحداث الإثارة بهذه الأعمال». 
نقابـات  نـددت  اخـرى  جهـة  مـن 
التلفزيـون العمومي التونسـي مسـاء 
جديديـن  مديريـن  بتعيـين  الاثنـين 
للقناتـين الأولى والثانيـة بالتلفزيون 
ودعـت العاملـين فيهمـا إلـى «التوحد 
التلفزيـون  تركيـع  عمليـة  ومواجهـة 
التونسـي عبـر تصعيـد الاحتجاجات 
وانجاح إضـراب (مقرر في) 13 أيلول/

سبتمبر» الجاري.
وأعلنـت النقابات التابعـة للاتحاد 
(أعـرق  للشـغل  التونسـي  العـام 
منظمـة نقابيـة فـي تونـس) فـي بيان 
التعيينـات  لهـذه  القاطـع»  «رفضهـا 
عنهـا  الاعـلان  تم  التـي  «المسـقطة» 

الاثنين، واعتبرتهـا «مبنية على الولاء 
واسـتكمالا  (السياسـي)  والانتمـاء 
لمخطـط (الحكومة) للهيمنة على المرفق 
العمومي السمعي البصري والسيطرة 
للتلفزيـون  التحريـرى  الخـط  علـى 

التونسي». 
تمثـل  التعيينـات  ان  إلـى  ولفتـت 
«خرقـا للالتـزام بمـا تم الاتفـاق عليه 
في اللقـاء الذى جمع (مؤخرا) الهياكل 
النقابية والمهنيـة الممثلة لقطاع الاعلام 
مـع  بالتشـاور  والقاضـي  والحكومـة 
الهيـاكل المعنية» قبل تعيين مسـؤولين 

في وسائل الاعلام العمومية. 
وأعلـن الاثنـين تعيـين عبـد العزيز 
سـابق  تقنـي  مديـر  (نائـب  التواتـي 
بالقنـاة الأولى) مديـرا ل»الوطنية 1» 
وشـرف الدين بن سالم (مقدم البرامج 
السياسـية في القنـاة الثانيـة) مديرا 

ل»الوطنية 2». 
وأشـار بيان نقابات التلفزيون إلى 
«عدم توفر الشروط القانونية الواردة 
الاساسـي  (القانـون)  النظـام  فـي 
للتلفزيـون (العمومي) في الشـخصين 

المعينين». 
مـن ناحيتهـا، قالت إيمـان بحرون 
المديـرة العامـة للتلفزيـون العمومـي 
لإذاعـة «موزاييـك إف إم» الخاصة إن 
تعيين المديرين الجديدن تم بالتشـاور 

مع نقابات التلفزيون والعاملين فيه. 
ونددت جمعية مراسـلون بلا حدود 
الأربعـاء الفائت في بيان ب»سـيطرة 
وسـائل  علـى  التونسـية  السـلطات 
آليـة  وبـ»غيـاب  العموميـة»  الإعـلام 
عمليـات  تنظـم  التـي  الاستشـارات 
الإقالـة والتعيينـات في قطـاع الإعلام 

المرئي والمسموع في تونس». 
أن  اليـوم  جليـا  «يبـدو  وقالـت 
الحكومـة تسـعى إلـى وأد المرسـومين 

115 (قانون الصحافـة) و116 (قانون 
الإعلام السـمعي البصري) المنشورين 
في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين   4 بتاريـخ 

 .«2011
ولفتت إلى أن الحكومة التي تقودها 
حركة النهضة الاسلامية «تفضل الفراغ 

القانونـي على إنفاذ هذين المرسـومين 
الكفيلـين بالحـد مـن سـيطرتها علـى 

وسائل الإعلام». 
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبر 2011 
الـوزراء  رئيـس  حكومـة  صادقـت 
قايـد  الباجـي  السـابق  التونسـي 

السبسي على المرسومين 115 و116. 

«حريـة   115 المرسـوم  وينظـم 
فيمـا  والنشـر»  والطباعـة  الصحافـة 
ينص المرسوم 116 على «إحداث الهيئة 
السـمعي  للاتصـال  المسـتقلة  العليـا 
«تعديليـة»  هيئـة  وهـي  والبصـري» 
المؤسسـات  مسـؤولي  تعيـين  تتولـى 
السـمعية والبصرية العمومية وتحمي 

استقلاليتها إزاء السلط العمومية. 
وبدايـة تموز/يوليـو الفائت عينت 
للاذاعـات  جـددا  مديريـن  الحكومـة 
العموميـة التسـع فـي البـلاد.  وتقول 
الحكومة إن وسـائل الاعلام العمومية 
مملوكـة للدولة وأنه مـن «صلاحيات» 

الحكومة تعيين مسؤولين عليها. 

نقابات تحذر من «تركيع» الحكومة للتلفزيون العمومي التونسي وتدعو العاملين فيه إلى إضراب

«هيومن رايتس ووتش» تتهم السلطات التونسية بتوظيف القضاء لـ«خنق الحريات»
وتدعو إلى إسقاط تهم جنائية عن فنانين تشكيليين

مناصرون لحزب النهضة التونسي يتظاهرون تضامنا مع الحكومة التونسية

الجزائر  ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

رئاسـة  عـن  صـادر  بيـان  قـال 
الجمهوريـة فـي الجزائـر إن الرئيـس 
الاثنـين  عـين  بوتفليقـة  العزيـز  عبـد 
عبد المالك سـلال رئيسـا للوزراء خلفا 
لأحمـد أويحيـى الـذي أنهيـت مهامه، 
لـم يتـم الإعـلان عـن تشـكيلة  فيمـا 

الحكومة الجديدة.
رأس  علـى  سـلال  تعيـين  ويأتـي 
الحكومـة الجديـدة ليضع حـدا لحالة 
الشـك والترقـب التـي سـادت البـلاد 
وأن  خاصـة  أشـهر،  أربعـة  طـوال 
الرئيـس بوتفليقـة تأخر فـي الإعلان 
عـن الحكومـة الجديـدة تـاركا البلاد 
تدخل في حالة من السـبات والشـلل،  
علمـا وأن الحكومـة المنتهيـة مهمتهـا، 
كانت منقوصة من خدمات ستة وزراء 
طـوال الأشـهر الماضية، بعد اسـتقالة 
فـي  نوابـا  انتخبـوا  وزراء  خمسـة 
البرلمـان، بالإضافـة إلـى وزيـر العدل 
السابق الطيب بلعيز الذي عين رئيسا 

للمجلس الدستوري.
بيـان  يعلـن  لـم  أخـرى  جهـة  مـن 
الحكومـة  تشـكيلة  عـن  الرئاسـة 

سـلال  كان  إن  يبـين  ولـم  الجديـدة، 
سيجري مشاورات لتشكيل حكومته، 
أم أن الرئيـس بوتفليقـة هـو الذي لم 
يحسـم أمره بعـد، علما وأنه بحسـب 
الدسـتور فـإن الرئيس هو مـن يختار 
أعضاء الحكومة، وسط تردد أنباء عن 
تغييرات واسعة في الحكومة السابقة، 
مع رحيـل وجوه عمـرت داخل الجهاز 
التنفيـذي لسـنوات طويلـة، وتعيـين 
وجـوه جديدة ضمن الفريق الحكومي 

الذي سيقوده سلال.
ويصنـف عبـد المالـك سـلال وزيـر 
الموارد المائية في حكومة أحمد أويحيى 
الشـخصيات  مـن  مهمتهـا  المنتهيـة 
غيـر المتحزبة، وقد سـبق لـه أن تولى 
كان  أهمهـا  وزاريـة،  مناصـب  عـدة 
وزارة الداخليـة في حكومة اسـماعيل 
الانتخابـات  نظمـت  التـي  حمدانـي 
الرئاسـية، والتي جـاءت بعبد العزيز 
بوتفليقة إلى الحكم في سنة 1999، كما 
تولى سلال مديرية الحملة الانتخابية 
الرئاسـة  انتخابـات  فـي  لبوتفليقـة 

لعامي 2004 و 2009.
ويبلغ عبد المالك سلال من العمر 64 
عاما، وهو من مواليد مدينة قسنطينة 
خريـج  وهـو  الجزائـري،  بالشـرق 
المدرسـة العليا للإدارة، وقد سـبق له 

أن شـغل عدة مناصب سامية، وتتنقل 
بين عدة وزارات، مثـل التعليم والنقل 
والأشـغال العامة، كما سبق له أن عين 

سفيرا بالمجر.
وإذا توقفنـا قليلا عند بيان رئاسـة 
الجمهورية فسنجد أنه تضمن تناقضا، 
الرئيـس  إن  يقـول  جهـة  مـن  فإنـه 
الأول  الوزيـر  مهـام  أنهـى  بوتفليقـة 
أحمد أويحيى، ومن جهـة أخرى يذكر 
أن هـذا الأخيـر قدم اسـتقالة حكومته 
إلـى الرئيس، وهي سـابقة في بيانات 
رئاسـة الجمهوريـة التـي تعلـن عـن 
إنهـاء مهام أو اسـتقالة رئيس حكومة 
أو وزير أول، علـى اعتبار أن هذا الأمر 
لا يقبل القسمة على اثنين، فإما الوزير 
الأول هو مـن يقدم اسـتقالته ويقبلها 
رئيـس الجمهوريـة أو  تتـم إقالته من 
طرف الرئيس، والقراءة التي يعطيها 
المراقبـون لهـذا التناقـض هـو وجود 

محاولة لإرضاء طرفين أو إرادتين.
الملاحظة الثانية على بيان الرئاسة 
أنـه لـم يتضمن الإعـلان عن تشـكيلة 
الحكومة، إذ اكتفى بالإعلان عن إنهاء 
مهـام أويحيـى وتعيين سـلال، مع أنه 
كان من المفـروض إعلان باقي أسـماء 
الـوزراء، علمـا وأن هـذا التغيير يأتي 
بعـد تأخـر دام أكثـر من أربعة أشـهر، 

وكان هـذا الأمر سـيبدو عاديـا، لو أن 
الدسـتور لـم يتـم تعديلـه فـي 2008، 
ليلغي التعديل منصب رئيس الحكومة 
وجزء من صلاحياته ويعوضه بوزير 
أول، مهمته تنسـيق أعمـال الحكومة، 
الـوزراء  وتعيـين  اختيـار  ليصبـح 
بموجـب هـذا التعديل مـن صلاحيات 

رئيس الجمهورية.
 مـع العلـم وأن بوتفليقـة لـم يكـن 
يعطي الفرصة لرؤساء الحكومة الذين 
عملـوا معه لاختيار فريقهـم الوزراي، 
فعندمـا شـكل أول حكومـة فـي نهاية 
عـام 1999 جـاء معه بـوزراء كانوا قد 
شـرعوا في العمل حتى قبل أن يعينوا 
رسـميا، وهـم الذيـن كانـوا يسـمون 
بـوزراء الرئيس، فـي 2006 تم تكليف 
عبـد العزيـز بلخادم بتشـكيل حكومة 
وإجراء مشاورات واسعة مع الأحزاب 
لهـذا الغـرض، وكان ذلـك فـي حـدود 
منتصف النهار، ليفاجئ بلخادم نفسه 
فـي نشـرة الثامنة مسـاء لذلـك اليوم 
بالإعـلان عـن قائمة الـوزراء، وهو ما 
أعطى الانطباع أن الأمر كان محسـوما 
مـن قبـل، مـع أن بلخـادم آنـذاك كان 
رئيسـا للحكومـة بصلاحيـات أوسـع 
من صلاحيـات الوزيـر الأول بموجب 
 ،2008 لعـام  الدسـتوري  التعديـل 

والـذي كرس النظام الرئاسـي، معززا 
صلاحيات رئيس الجمهورية ومقوضا 

صلاحيات الوزير الأول والبرلمان.
المـدة  عـن  المراقبـون  ويتسـاءل 
التـي سيسـتغرقها اسـتكمال الفريـق 
الحكومـي، ففيما ترجح بعض المصادر 
أن الأمـر سيسـتغرق يومـا أو يومين، 
هنـاك من يـرى أن ذلك سـيتأخر لأيام 
وربمـا لأسـابيع، خاصـة وأن رائحـة 

الجديـدة  الحكومـة  حـول  خلافـات 
تنبعث من كل التناقضات والملاحظات 
التـي سـبق ذكرها وغيرهـا، علما وأن 
هذه الحكومة سـتوكل لها مهمة تنظيم 
نوفمبـر/  فـي  المحليـة  الانتخابـات 
وتعديـل  القـادم،  الثانـي  تشـرين 
الدسـتور المرتقـب خلال العـام 2013، 
لعـام  الرئاسـية  الانتخابـات  وكـذا 
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الجزائر: قراءة سريعة في تعيين وزير اول جديد
وإنهاء مهام حكومة بعد مخاض دام أربعة أشهر!

■ الجزائر ـ اف ب: عبد المالك سلال 
وزير الموارد المائية الذي عينه الرئيس 
الجزائري مساء الاثنين رئيسا للوزراء 
بالجزائـر احد المقربين مـن عبد العزيز 
حـزب  اي  الـى  ينتمـي  ولا  بوتفليقـة 
سياسـي خلافا لما ججرت عليه العادة 

منذ تولي بوتفليقة الحكم في 1999.
وعبـد المالك سـلال المولود في الاول 
بقسـنطينة   1948 آب/اغسـطس  مـن 
خريـج  الجزائـر)  شـرق  كلـم   430)
المدرسـة الوطنية لـلادارة في الجزائر 
مثله مثل سـابقه احمد اويحيى الا انه 

يصغره باربع سنوات. 
وكلف بوتفليقة سلال بادارة حملته 
للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009، 
نظرا لعـدم انتمائـه لاي مـن الاحزاب 
الكبيـرة التي سـاندته منـذ اول ولاية 
لـه فـي 1999 وخصوصـا حـزب جبهة 
التحرير الوطني الفائز في الانتخابات 
ايار/مايـو  مـن  للعاشـر  التشـريعية 
والتجمـع الوطنـي الديمقراطـي الذي 

يقوده احمد اويحيى. 
رئاسـة  تولـى   ،2000 سـنة  ومنـذ 
بـن  علـي  هـم  فقـط  ثلاثـة  الحكومـة 
فـي  بوتفليقـة  حملـة  مديـر  فليـس 
انتخابـات 1999 الامـين العـام لحـزب 
جبهـة التحرير سـابقا (2003-2000) 
واحمـد او يحيى الامين العـام للتجمع 
 2006-2003) الديموقراطـي  الوطنـي 

ثـم 2008-2012) وعبد العزيز بلخادم 
الامـين العـام الحالـي لجبهـة التحرير 

 .(2008-2006)
الدعابـة  بـروح  معـروف  وسـلال 
والبسـاطة فـي التعامـل مـع موظفيه، 
بالرغم من الهيبة التـي تبرز من قامته 

الطويلة وجسمه القوي. 
المدرسـة  مـن  المتخرجـين  وككل 
الوطنيـة لـلادارة بالجزائـر تم تعيـين 
المهنـي  مشـواره  بدايـة  فـي  سـلال 
متصرفا اداريا في ولاية قالمة بالشـرق 
الجزائري قبل ان يعين رئيسـا للدائرة 
(هيئـة اداريـة تحكم عـدة بلديات) ثم 

واليا عدة مرات. 
سـلال  تولاهـا  حقيبـة  واول 
نظمـت  التـي  الداخليـة  وزارة  كانـت 
الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 وفاز 
فيهـا بوتفليقـة، ثـم وزارات الشـباب 
والرياضة والاشغال العمومية والنقل 

واخيرا وزارة الموارد المائية. 
كما ادار سـلال وزارة النقل بالنيابة 
منـذ ايار/مايـو الماضـي بعد اسـتقالة 
وزيـر النقـل عمـار تـو نظـرا لتعارض 
منصبـه كنائب في البرلمـان مع منصب 

الوزير مثله مثل ستة وزراء اخرين. 
مـن  خاصـة  الجزائريـون  ويثنـي 
سـكان العاصمـة كثيرا على سـلال بما 
انه هو من انهى ازمة مياه الشرب التي 

عانوا منها طيلة سنوات. 

عبد المالك سلال احد المقربين
من بوتفليقة وبلا انتماء سياسي

عبد المالك سلال

مدريد ـ من  سينيكا تارفينين:

يبحـث المهاجـرون الافارقـة غير الشـرعيين عن طرق 
جديدة لدخول إسـبانيا غير عابئـين بالأزمة الاقتصادية 

الشديدة التي تعصف بالبلاد. 
ومنذ أيار /مايو الماضي رست قوارب تقل ما يربو على 
200 مهاجر غير شـرعي في جزر صغيرة تابعة لإسـبانيا 

ولكنها تقع قبالة الساحل المغربي. 
وهـذه الجـزر التـي كثيـر منهـا غيـر مأهولـة تفتقـر 

للضوابط الحدودية. 
تجـدر الاشـارة إلـى أن الأزمـة الاقتصادية الشـديدة 
التي تمر بهـا البلاد حولت ربع القوة العاملة الاسـبانية 
إلى عاطلين . وفي ظل هذا الوضع عاد عشرات الالاف من 
المهاجرين - بما في ذلك الافارقة - إلى بلادهم الاصلية . 
بل أن الاسبان أنفسـهم يهاجرون الان إلى دول أوروبية 

أخرى أو إلى الامريكيتين. 
لكن رغـم الازمة زاد عـدد الافارقة القادمين من وسـط 

وغرب أفريقيا الذين يحاولون الوصول إلى إسبانيا. 
وذكـرت صحيفـة «الباييـس» أن أكثر مـن 800 مهاجر 
تمكنوا حتى الان هذا العام من تسلق سياج ارتفاعه ستة 
أمتـار مقـام حول جزيرة مليلة الاسـبانية على السـاحل 

الشمالي للمغرب. 
وبالمقارنة دخل نحو 1900 مهاجر غير شرعي الجزيرة 

طوال العام الماضي بأكمله. 
وفي الاونة الاخيرة اقتحم مئات الاشـخاص السـياج 
فـي آن واحد فـي محاولـة للتغلـب على الحـرس المدني 
شـبه العسـكري الذي نجح رغم ذلك في رد معظمهم على 

أعقابهم. 
كمـا زاد أيضـا عـدد الافارقـة الذين يحاولـون دخول 

جزيرة سبتة الاسبانية الواقعة ناحية الغرب. 
ويتحـين الان الالاف مـن المهاجريـن الفرصـة للعبـور 
إلى إسـبانيا وذلك في الجبال الواقعـة بالقرب من مليلة 
وسـبتة وأماكـن أخـرى فـي المغـرب. والكثـر منهـا قطع 
رحلة شـاقة اسـتغرقت أعواما عبر دول عديـدة بالقارة 

الافريقية. 
وذكرت تقارير إعلامية إسـبانية أن الافارقة يعيشون 
فـي حالـة خوف مـن الشـرطة المغربيـة حيـث يتهمونها 
بضربهـم. وتقوم الشـرطة باسـتمرار بحمـلات لاعتقال 
الافارقـة القادمين مـن أفريقيا جنوب الصحـراء الكبرى 

وتركهم على الحدود الجزائرية. 
يذكر أن إسبانيا تحتفظ بقوة شرطة في جزيرة مليلة 
لكـن إرسـال عناصر من شـرطتها إلـى الجـزر الصغيرة 
الواقعـة قبالـة السـواحل المغربية قد يؤدي إلى إشـعال 
أزمة دبلوماسـية مـع الرباط التـي تطالـب بأحقيتها في 
الجـزر.  والغالبيـة الكبرى مـن الافارقة هم من الشـباب 
. وهـم يفـدون مـن دول مثـل كـوت ديفـوار والكاميرون 
والسـنغال ونيجيريـا والنيجـر ومالـي وتشـاد حيـث 

يعلقون آمالهم على إسبانيا رغم محنتها الاقتصادية. 
فـي هذا الصدد قال سـيدو /22 عامـا/، وهو مهاجر من 
بوركينـا فاسـو، لصحيفة الباييـس «أوروبا فـي أزمة ؟ 

وأفريقيا في وضع أسوأ من ألازمة». 
وأردف يقـول « مهمـا كانـت ضخامـة الازمـة هنـا فـي 
إسـبانيا، لا يمكننـي أن أتخيل أي شـئ أسـوأ مما يحدث 

هناك في بلادي». (د ب ا)

الافارقة يدخلون إسبانيا عبر
الجزر الصخرية الصغيرة غير المأهولة

سلفيون متشددون يقتحمون فندقا
في جنوب تونس لأنه يبيع الخمر

■ تونـس ـ يو بي اي: اقتحمت مجموعة من التيار السـلفي المتشـدد بمهاجمة 
فندق في مدينة سيدي بوزيد التونسية،ودمرت محتوياته بسبب بيعه الخمر.

وقـال جميـل بن علـي الحرشـاني صاحب فندق «الحرشـاني» بمدينة سـيدي 
بوزيـد (365 كيلومترا جنوب تونس العاصمة)،إن نحو 100 سـلفي قاموا الاثنين 

بالاعتداء على فندقه وتخريبه بالكامل كما قاموا بخلع وسرقة منزله .
وأكـد في تصريح إذاعي أنـه تلقى قبل هذا الهجوم «تهديـدات من مجموعة من 

السلفيين بحرق الفندق إذا ما لم يقم بغلق الحانة والمطعم».
وتكررت في تونس مثل هذه الإعتداءات،حيث سـبق أن تعرض أكثر من فندق 
ومحل لبيع الخمر إلى التخريب والحرق في منطاق متعددة من البلاد،منها مدينة 

الكاف وسيدي بوزيد.

وفد ليبي يصل إلى موريتانيا
لبحث مصير ملف السنوسي

■ نواكشـوط ـ د ب أ: وصل وفد ليبي يضم وزيري العدل علي حميده شـعبان 
والمالية حسـن مختار حميده بن زقلان إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط امس 
الثلاثاء لبحث مصير عبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية السابق وطلب 

السلطات الليبية لنواكشوط تسلمه لمحاكمته. 
وتطالـب موريتانيـا بضمانـات لمحاكمـة عادلـة للسنوسـي وبعـدم تعرضـه 
للتعذيب أو سـوء المعاملة طبقـا للقوانين الدولية ، بينما تطالب فرنسـا والمحكمة 
الجنائية الدولية بتسليم السنوسي لجرائم ارتكبت في عهد الزعيم الراحل معمر 

القذافي.  وتسعى السلطات الليبية لجلب السنوسي لمحاكمته. 
وسيلتقي الوفد كبار المسـؤولين الموريتانيين بمن فيهم الرئيس محمد ولد عبد 

العزيز. 
وتقول السـلطات الموريتانية إن السنوسـي معتقل لديها وسيخضع للمحاكمة 

بتهمة دخول موريتانيا بطريقة غير قانونية قبل النظر في طلبات التسليم. 

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

نجحت قـوات مغربية واسـبانية 
مـن إخـلاء صخـرة صفيحـة التـي 
تحتلهـا اسـبانيا علـى بعـد 30 مترا 
من سـواحل إقليم الحسـيمة شـمال 
المغـرب، وهـي العملية التـي جنبت 
مدريـد  بـين  الثنائيـة  العلاقـات 
والربـاط توتـرا مرتقبـا، ووجهـت 
انتقـادات  الحقوقيـة  الجمعيـات 
قوية لهما بسـبب مـا تعتبره انتهاكا 

لقانون الأجانب.
وكان 83 مهاجـرا من دول إفريقية 
صخـرة  الـى  سـباحة  وصلـوا  قـد 
«صفيحة» والتي يسـموها الإسبان 
«تييرا» التي تبعد 30 مترا من ساحل 
إقليم الحسيمة شمال المغرب، ونظرا 
الصخـرة  هـذه  اسـبانيا  لاحتـلال 
الصغيرة التي لا تتجاوز مسـاحتها 
أصبحـت  فقـد  ونصـف،  هكتـار 
نظريا هـي المسـؤولة القانونية عن 

المهاجرين. 
ونظـرا  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
لحساسية الوضع، أي أصبح بإمكان 
كل مهاجـر إفريقي وصل الى صخرة 

مـن هـذه الصخـور تحـت القانـون 
الإسباني. 

المغـرب  علـى  اسـبانيا  ضغطـت 
للتوصـل الـى حـل لهـذه المعضلـة، 
وكان الاتفـاق مسـاء الاثنين الماضي 
بالتدخـل لإخـلاء الجزيـرة وقبـول 

المغرب باستقبال المهاجرين .
للحـرس  تابعـة  قـوات  وقامـت 
فجـر  الإسـباني  والجيـش  المدنـي 
أمـس الثلاثـاء باعتقـال المهاجريـن 
الأفارقـة الذين لجأوا الـى الصخرة 
منذ الأربعاء الماضي وتسـليمهم الى 
القوات العسـكرية والدرك والقوات 

المساعدة المغربية. 
وتمت عملية التسـليم في المنطقة 
جزيـرة  بـين  الوسـطية  البحريـة 
صفيحـة والشـاطئ المغربـي، أي ما 
يعتبر بالمياه الدولية وهي فقط على 
بعـد 15 متـر من شـاطئ الحسـيمة. 
وكان العـدد الإجمالـي للمهاجريـن 
هـو 83، حيـث قـام الحـرس المدنـي 
بنقل قرابة عشرة وهم نساء حوامل 
وأطفـال الى صخرة الحسـيمة التي 
جـرى  حـين  فـي  اسـبانيا  تحتلهـا 
تسـليم الباقـي الى المغـرب وهم 73 
مهاجرا، وفـق المعطيات التي قدمتها 

وزارة الداخلية الإسبانية.

وأكـدت حكومـة مدريـد أمـس أن 
العمليـة تعبـر عـن التعـاون المثالي 
مجـال  فـي  واسـبانيا  المغـرب  بـين 
مكافحـة الهجـرة السـرية، في حين 
التـزم المغـرب الصمـت ولـم يدلـي 
بعـض  كانـت  وإن  بتصريحـات 
عـن  نقلـت  قـد  الإسـبانية  وسـائل 
مصـدر أمنـي مغربـي أنه سـيجري 
طـرد المهاجرين الـى المنطقة العازلة 

بين المغرب والجزائر. 
واعتاد المغرب نقل المهاجرين الى 
الحدود الجزائرية، على اعتبار أنهم 

دخلوا من هناك.
بـين  التعـاون  هـذا  عـن  ونتـج 
المغـرب واسـبانيا تفـادي أزمـة بين 
البلدين لاسيما وان أوساط يسارية 
ويمينيـة فـي هـذا البلـد الأوروبـي 
اتهمت الرباط بمحاولة خلق مشـكل 
حـول هـذه الجـزر. ولكـن جمعيات 
حقوق الإنسان في اسبانيا، وجهت 
انتقـادات قويـة لحكومتـي الربـاط 
متهمـة  الأخيـرة  وخاصـة  ومدريـد 
إياها بعدم احترام حقوق المهاجرين 
وفـق قانـون الأجانـب، ومـن ضمن 
هـذه الجمعيات «اللجنة الإسـبانية 
أصـدرت  التـي  اللاجـئ»  لمسـاعدة 

بيانا في هذا الشأن.

قوات مغربية واسبانية تخلي «صخرة صفيحة» 
من المهاجرين المغاربة والجمعيات الحقوقية تندد
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مجهود هائل لتبرير قبول 
حكومة الإخوان قرض صندوق النقد

سـوف تكون الخلافات الدائرة في أوسـاط التيار الديني من إخوان مسلمين 
وسـلفيين حـول قرض صنـدوق النقـد الدولي الـذي تتفاوض حولـه الحكومة 
دليـلا جديدا على أن هؤلاء الناس يسـتخدمون كلام الله فـي قرآنه، وأحاديث 
رسـوله صلـى اللـه عليه وسـلم، تجـارة يسـتفيدون منهـا، يفسـرون الآيات 
والأحاديـث، ليرفضـوا بها ما يختلفـون فيه مع خصومهـم، ويقبلونه إذا كانوا 
هـم فاعليـه ويقدمـون تفسـيرات تتناقض مـع تفسـيراتهم السـابقة عن نفس 
القضيـة، وهـذه ظاهرة ليسـت جديـدة عليهـم على مـدار التاريخ الإسـلامي، 
الضرورات تبيح المحظورات لهم فقـط، ومن الذين قفزوا إلى دائرة التبريركان 
الشيخ عبدالخالق حسن الشريف مسؤول قسم نشر الدعوة، بجماعة الإخوان 
المسـلمين الذي نشـرت له جريدة «الحرية والعدالة» يوم الأربعاء الماضي مقالا 
بـذل فيه مجهـودا هائلا لتبريـر قبول حكومـة الإخوان قرض الصنـدوق الذي 
رفضـوه من أشـهر فقط بحجـة ان فيه ربا - والعيـاذ باللـه - لأن حكومة غير 
حكومتهم هي التـي أرادت التفاوض حوله، وعندمـا أصبحت حكومتهم لم يعد 
الربـا مهما، بـل طلبوا مضاعفـة القرض إلى ثلاثـة أمثال، وما يجـره من زيادة 
الربا، قال الشـيخ عبدالخالق: «البنوك المصرية إلا القليل يتعامل بهذه الفائدة، 
أعني الربـا وأذونات الخزانة كذلك، وما يلزم به البنـك المركزي البنوك العاملة 
في مصر، ويسـعى حزب الحرية والعدالة وبعض القوى الإسلامية بعد الثورة 
إلى مخاطبة البنك المركزي للسـماح للبنوك بالتعامل بالمنهج الإسـلامي في أمر 
قـروض الإسـكان، ولم يسـمح البنك المركزي بذلـك، ولا أدري لذلك من أسـباب 
اقتصاديـة اللهم إلا العنـاد، وهذا أمر يحتاج إلى إصلاح وتعديلات تشـريعية، 
وبالتالي نحن في حاجة الى إصلاح البيت من الداخل قبل الحديث مع الخارج، 
نحـن في حاجة إلـى أن يقدم علماء المالية العامة والاقتصـاد والنقود والموازنة 
توضيحـات حول هـذا القرض ومـدى الحاجة إليـه، حقيقة في ضـوء الرصيد 
النقدي، الاسـتيراد للسلع الأساسـية، تأثير ذلك على السيولة، وكذلك الرصيد 
الـذي يغطي العملـة الورقية وتأثير هبـوط أرصدة النقد الأجنبـي، كذلك يقدم 
أهل التخصص بيانا واقعياً وحقيقياً عن البدائل وما هي؟ وما أثر اسـتخدام أي 
بديل؟ بعد ذلك يقوم أهل العلم الشرعي بدراسة ذلك في ضوء فقه النوازل وفقه 
الواقـع وفقه المآلات والموازنات ولا نتمسـك فقط - خـارج أمور العقيدة - بفقه 
سد الذرائع مع مراعاة المصالح والمفاسد في ضوء الالتزام بالنصوص الشرعية 
وكذلـك القواعد المقاصدية والكلية وباسـتخدام مثل هذا كله أجـاز العلماء قتل 
أسـرى المسلمين الذين يتحصن بهم العدو مع أن هذا الأسير مسلم معصوم الدم 
لم يرتكب ما يوجب قتله، ولكن ضرورة مواجهة العدو استلزمت ذلك، وقد يرى 
العلماء أن هذا من باب الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة، 
وهـذه من القواعد الأصولية تسـتخدم في بابها حسـبما يـرى فقهاء الأمة، إذن 
الفتـوى الجماعيـة هي الحـل، ليس فقط من اصـدر قرارا بتعيينهـم، بل حولهم 
أضعافهم مثل أ. د، علي السـالوس، أ. د، عبدالسـتار فتح الله سـعيد من هامات 
كان عـدد غيـر قليـل ممن عينـوا تلاميذ لهـم علاوة على المشـهود لهـم بالجهاد 
القولـي أمام السـلطان لا التبعية للسـلطان. أطالـب الأزهر والأوقـاف وعلماء 
الإخـوان والجمعيـة الشـرعية والسـلف والجميـع بالتعاون في مجال إرشـاد 

المجتمع وحفظه خاصة في مجال الفتوى لأنها مؤثرة في حياة الفرد والأمة».
وفـي حقيقة الأمـر فأنا لا أعرف لماذا اللـف والدوران وإطـلاق قنابل الدخان 
للتغطيـة على قبول القـرض بجمع كل الهيئات الدينيـة المتنافرة لإصدار فتوى 
لحكومة الجماعة تجيز لها التوقيع على القرض، بينما الرئيس وحزب الجماعة 
والجماعة ذاتها قبلته بالربا، دون انتظار لفتاواهم وتبريراتهم، بل ورغم فتوى 

صريحة من مفتيهم الشيخ سيد عسكر من أشهر فقط.
هـؤلاء النـاس يعتقدون أنهم من الـذكاء بحيث يضحكون علـى خلق الله - 
بينما هم مكشـوفون لهم، ولا أعرف لماذا لا يريحون أنفسهم ويقولون اننا نتبع 
فتـوى المجدد المجتهد الشـيخ محمد عبده، الذي أباح فوائـد الودائع والقروض 
من البنوك أوائل القرن العشـرين، ودعا لإنشـاء بنوك وطنية، ثم نشأ أول بنك 

مصري وطني هو بنك مصر على يد طلعت حرب.

هل يجوز لجيش المسلمين قتل الأسرى المسلمين؟
وكانت فتوى الإمام أبو حامد الغزالي انه يجوز لجيش المسلمين قتل الأسرى 
المسـلمين رغم أن دمهم معصوم، وقد اسـتخدم الكاتب والمفكر الإسـلامي جمال 
البنـا شـقيق المرحوم حسـن البنا هـذه الفتوى لتأييـد قيام القـوات الأمريكية 
والبريطانيـة أثنـاء غزو العراق عـام 2003 بتدمير المـدن العراقية فوق رؤوس 
المدنيـين، لأن الجنـود يحتمـون بالمسـاكن، ويفترشـون وراء التـرس، ونشـر 
الفتوى في مقال له بجريدة «نهضة مصر»، كما ان بعض الجماعات الإسـلامية، 
أباحـت قتل المسـلمين في أوروبا و غيرهـا أثناء تنفيذ عملياتهـا الإرهابية، وقد 
اثيرت هذه القضية عام 2007 على صفحات «المصري اليوم»، عندما بدأت تنشر 
المراجعـات التي قام بها الشـيخ سـيد إمام - أبو فضل - لجماعـة الجهاد، فقال 
يوم الأحد 25 نوفمبر: «لا يجوز قتل المسلمين المختلطين بالكفار بدعوى التترس 
لأن قتـل التـرس المسـلم ليس فـي اجازته نـص، وإنما هـو اجتهـاد لا يجوز إلا 
للضرورة عند الخوف على المسلمين، والصورة التي اجازها الفقهاء هي صورة 

جيش للكفار وضع في مقدمته أسرى من المسلمين».

الفتوى الجماعية هي الحل
 وعدم تعمد اهانة الازهر وشيخه

لكـن كلام الشـيخ عبدالخالـق، يثير الشـبهة مـن زاويتين، الأولـى غمزه في 
الأزهـر وشـيخه وفـي المفتي وتعمـد إهانتهمـا بقولـه: «الفتـوى الجماعية هي 
الحـل، ليـس فقط مـن صدر قـرار بتعيينهـم، بل حولهـم أضعافهم مثـل د. علي 
السـالوس، وعبدالسـتار فتـح الله سـعيد من هامـات كان عدد غيـر قليل ممن 

عينوا تلاميذهم».
أي انه يرحب بكل من الشـيخ علي جمعة المفتي والدكتور أحمد الطيب شـيخ 
الأزهـر وأعضـاء مجمـع البحـوث الإسـلامية المعينين، بإصـدار الفتـاوى التي 
تريدها حكومـة الإخوان، وبأن لا ينفرد مجمع البحوث بإصدار الفتاوى، وإنما 

لابد من ضم الهيئات الأخرى له، حتى يسيطر عليها الإخوان والسلفيون.
أما القضية الأخرى الخطيرة التي يثيرها كلامه، فهي قوله ان علماء المسلمين 
أجازوا قتل أسـرى المسـلمين الذين يتحصن بهم العدو مع ان هذا الأسـير مسلم 

معصوم الدم ولكن ضرورة مواجهة العدو استلزمت ذلك.
ولا أعـرف لمـاذا زج بهـذه الفقرة فـي قضية اقتصاديـة، كان عليـه ان يكتفي 
بمـا قاله من أن الضـرورة قد تدفع لقبول ربا القرض وهو كلام مقنع بشـرط ان 

يكفوا عن إظهار أنفسـهم في صورة الملائكة وحراس الشـريعة، لأن هذه الفقرة 
قد يسـتخدمونها لتبرير ما هو أسـوأ على الناس من الالتزام بشـروط القرض، 
مثل رفع الأسـعار وتخفيض الدعم وزيادة الضرئب وبيع مؤسسـات وشركات 
ومصانع القطاع العام، أي العودة لسياسة الخصخصة من جديد، وبالتالي على 
النـاس ان تقبل هـذه التضحيات، لأنها أخف من قتلهـم، لأن الأزمة الاقتصادية 
وعبورهـا مثلهـا مثل الحـروب، في الوقت الـذي يكونون فيه قـد فتحوا الطرق 
امام تجارهم للاستيلاء على جانب من الاقتصاد ووراثة مجموعة جمال مبارك، 

وهذا هدف لن يتخلوا عنه، وأصبح عندهم سعار له.
وحكايـة جواز قتل أسـرى المسـلمين إذا اتخذهـم الأعداء شـعارا لهم، هي ما 
يعـرف بقضية الترس، أي ماذا يفعل جيش المسـلمين، وهو يحـارب الكفار، إذا 
وجد انهم يحتمون خلف أسـرى مسـلمين، هل يقتل الأسـرى ليهاجم الكفار، أم 

يتراجع.

التمترس بالشعب واباحة
 قتل أبناء ونساء الشرطة

أما هاني السـباعي مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية في لندن، فكان 
قـد أرسـل مقـالا لـ»المصري» نشـرته قبـل يومين من مقال سـيد إمـام أي في 23 
نوفمبر، قال فيه مبررا العمليات الإرهابية ضد المدنيين: «الذي يتمرس بالشعب 
هي أجهزة الأمن والاحتلال عندما تنشـىء مكان اسـتخباراتها للتجسـس على 
المسـلمين وسـط مكان شـعبي مكتظ بالسـكان، فهـذه الأنظمة هـي التي تترس 

وتتسبب في سقوط ضحايا أبرياء».
وكان أبـو قتـادة قد أباح لأعضاء الجماعة الإسـلامية المسـلمة فـي الجزائر، 
قتـل أبناء ونسـاء الكفار من رجل الجيش والشـرطة إذا تترسـوا بهم، لأن قتل 
المرتديـن ونسـائهم وذريتهم جائز لو تترسـوا بهم كما جاء فـي حديث الصعب 
بـن جثامة، وهذا الرأي أثـار الكثيرين وكان من بينهم محمد مختار بن مصطفى 
المقرىء، وهو مصري من الجماعة الإسـلامية سـافر الى لندن وأصدر كتابا عام 
1997 عنوانه - حكم قتل المدنيين في الشريعة الإسلامية، دراسة شرعية فكرية 
تتضمـن آراء الحـركات الإسـلامية - صدرت طبعتـه الأولى عـن المركز الدولي 
للدراسـات والإعـلام، والكتـاب يقع في ثلاثمائـة وثمانين صفحة واسـتند فيه 
المؤلـف الـى مائتي مرجع كما قال، وبـذل جهدا كبيرا ومشـكورا، رغم الصعوبة 
فـي الصبـر على قراءته كله بسـبب القضايـا القديمة التي يثيرهـا ويرد عليها، 
لكنه وفق في الرد على دعاة اسـتخدام العنف، وفتاوى قتل الترس المسـلم، إذا 
كان في ذلك مصلحة مؤكدة للمسلمين. لذلك اندهشت جدا من أن يذكرنا الشيخ 
عبدالخالق حسـن الشـريف بها، وهو يناقش قضية ربا وضرورة قبولها شرعا 
بحكم الضرورة، وهو ما قد يخفي قبول الإخوان لشروط الصندوق التي أشرنا 
إليهـا، من رفـع الدعم وتعـويم الجنيه والعـودة للخصخصة، وهـي ارحم عند 

الإخوان من قتل الترس المسلم، وعلى الترس قبولها منها.

الاحتفاء بمرسي يذكر بصناعة الديكتاتور
ولا تـزال المعـارك دائـرة حول الرئيـس محمد مرسـي وسياسـاته وقراراته 
وسـفرياته، والضجـة التـي يقيمها الإخـوان المسـلمون حولها، لدرجـة أثارت 
قلق زميلنا الإسـلامي ورئيـس تحرير جريدة «المصريون» - اليومية المسـتقلة 
- جمال سـلطان، فقال عنها يوم السبت: «لا أخفي قلقي من الاحتفالات الزائدة 
- داخـل مصـر - بخطـاب مرسـي والتـي تذكرنـي بالآليـات ذاتها التـي كانت 
تصنـع الفراعـين، والربيـع العربـي في جوهـر رسـالته إنهاء عصـر الزعامات 
والقادة الملهمين لتدخل البلاد عصر الشـعب السـيد، والشـعب القائد والشعب 
الملهـم والرئيس الموظف الذي يعينه الشـعب ثم يراقبه ثم يحاسـبه ثم يعاقبه 
ثـم يعزلـه ان رأى أنـه لم يحقـق انجـازات علـى أرض الواقع بالشـكل المأمول 
ليخلـي المجال امام «رئيس» جديد يقدم للشـعب أجنـدة إصلاح جديدة. وهكذا 
ينبغي الحذر الشـديد مـن الاندفاع وراء عبارات مثل «الرئيـس المؤيد من الله» 
و»الرئيـس الرباني» لأن هذا غيب وسـر بين الشـخص وربـه ولا يمكن لمخلوق 
حسابه أو البناء عليه وليكن حديثنا عن «الرئيس المؤيد من الشعب «والرئيس 
الدسـتوري»، الحسـاب في النهايـة ليس على الخطب وانمـا على الإصلاحات، 
الحساب على اما أنجز وفعل وليس على ما قال، وبالتالي أتمنى أن يكون المزاج 
المصـري قـد تعافى من مرحلة الأسـر الخطابي وأن لا نغالي فـي تمجيد الخطب 

والكلمات واصطناع «زعامات».

لطمة مرسي للإيرانيين
 الذين يجاملهم الكثيرون

وفي اليوم التالي مباشـرة، - الأحد قـام صاحبنا الإخواني خالد إبراهيم - 
فـي «الحرية والعدالـة» بمحاولة إغاظة لجمال فقال وهـو يطوف بالمبخرة على 
طريقة، شـوبش، الله حي - منافسـاً فـي ذلك صاحبه الاسـتاذ بجامعة الأزهر 
الدكتـور صـلاح الدين سـلطان، قـال خالـد: «إذا أحياني الله تعالى فسـأحكي 
لأحفادي أن أول قائد مسـلم سـني ذهـب الى عقر دار من يسـيئون الى صحابة 
رسـول اللـه - صلى اللـه عليه وسـلم - وأعلن بـكل اعتزاز ترضيـة عنهم هو 
الرئيـس المصـري محمـد مرسـي، أما اللطمـة الثانيـة التـي وجهها هـذا البطل 
للإيرانيـين الذين يجاملهـم الكثيرون ويرهبهم الكثيـرون فكانت دعوته لوقف 
نزيـف الدم السـوري ودعوتـه للاسـتجابة ودعم مطالـب الحرية في سـورية 
ضد نظام فقد شـرعيته، وحطم أكذوبة التحالـف الأمريكي الإخواني بتوجههه 
لزيـارة الصين على رأس وفد سياسـي واقتصادي كبيريـن، ومن بعدها زيارته 
طهـران على الرغم مـن التحفظ الأمريكـي، وواجه الصلـف الصهيوني بحكمة 
دون عنترية وخطوات غير محسـوبة حين تحدث عن دعم الشـعب الفلسطيني 
وحقوقه الشـرعية ونوه بمعاناة أسراه في سـجون الاحتلال البغيض، ووجه 
رسـالة مفادها نقاء سـريرة الإخوان المسلمين وأنهم لا يحملون حقدا لأحد مهما 
أذاهـم وذلك حين أثنى على دور عبدالناصر الذي كان يعبر عن شـعب مصر في 

خطابه أمام قمة عدم الانحياز.
 خلاصـة القول ان الرئيس محمد مرسـي يعيد كتابة صفحة مشـرقة جديدة 
ناصعـة البيـاض في تاريـخ مصر الحديـث ويجب علـى كل وطنـي مخلص ان 
يدعمه لكل ما أوتي من قوة، وأقول للرئيس الحبيب محمد مرسـي أسـعدك الله 
كما أسـعدتنا وأرضاك الله كما ترضيت عن صحابة رسـوله، إمض لرفعة مصر 
وأمتنا على بركة الله فوالذي بيده مقادير السـماوات والأرض وجعلك رئيسـاً 
لمصر دونما طلب منك إن من خلفك رجالا سـيجالدون معك ولعل الله يريك منهم 

ما تقر به عينك».

لماذا انسحبت دباباتنا من منطقة شرق سيناء؟
وهـذا الكلام الخـاص بأن الرئيـس واجه  الصلـف الصهيونـي بحكمة دون 
عنتريـة، أثار أعصاب زميلنا وصديقنا عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير «صوت 
الأمة»، فقال وهو في ضيق شديد: «في الأيام الأخيرة جرت «وكسة» ربما أخطر 
في مغزاها من نكسـة 1967، انسـحبت دباباتنا من منطقة شرق سيناء وعادت 
الى قواعدها البعيدة غرب قناة السـويس، وبأمر أمريكي - إسـرائيلي مباشر، 
وليـس لاعتبـارات عسـكرية تكتيكية كما يقـال، وبـدت النهاية حزينـة لمعركة 
قصيرة تصور البعض أنها قد تفيد في اسـترداد إرادتنا السياسـية واستقلالنا 
الوطنـي. لا نريـد لأحـد أن يظلـم الجيـش فالقـرار سياسـي وليـس عسـكريا، 
فالرئيس مرسـي اسـترد صفتـه الطبيعيـة كقائد أعلـى للقوات المسـلحة، ولم 
يعد من قرار سياسـي مستقل للمجلس العسـكري بعد إزاحة طنطاوي وعنان، 
والرئيـس مرسـي هو الذي عين الفريـق أول عبدالفتاح السيسـي وزيرا للدفاع 
وقائـدا عاما للقوات المسـلحة، والسيسـي قائد عسـكري وطني مـن طراز رفيع 
ورجـل محترف ينفـذ القـرار السياسـي، والمعنى ظاهر وبسـيط وهـو أن قرار 
انسـحاب الدبابات كان أمراً لمرسي نفذه السيسي، ولم تكن النتيجة غير إهانة 
الجيـش هذه المرة وإصابة الشـعور الوطني المجروح بضربـة في الصميم، ولم 
يتخذ مرسـي القرار المهين للجيش من تلقاء ذاته بل بدا قراره تنفيذا وخضوعاً 
أمنياً لرغبة إسرائيل والتي تحالفت معها موضوعياً رغبات لقطاعات من التيار 
الإسـلامي في مصر. باختصار أدار الرئيس مرسـي ومع الجماعات المرتبطة به، 
أدار الـكل حرباً ضد الجيش لا تخدم سـوى إسـرائيل وترك سـيناء على حالها 
كمزرعـة للمجرمـين وأرضاً براحـاً تمرح فيها إسـرائيل وعلى طريقـة «الطائرة 
بدون طيار» الإسـرائيلية التي قتلـت بصاروخها مواطنا مصرياً قبل أيام وعلى 

عمق 15 كيلو متراً داخل حدود مصر والبركة في قيادة الرئيس مرسي».

اخواني يدعو لتحالف
 وتعاون استراتيجي بين مصر وإسرائيل

أما صاحبنا الإخواني أسـامة نور الدين فقد حاول في اليوم التالي - الاثنين 
- ان يفسر الموقف بطريقة أخرى وطالب بتحقيق ما يشبه التحالف او التعاون 
الاسـتراتيجي بـين مصـر وإسـرائيل بمـا يحقـق مصلحتهمـا وطالـب الرئيس 
بالسـعي لذلـك، بأن قال في «الحريـة والعدالة»: «أدت عملية الانتشـار الجديد 
للجيـش المصري في سـيناء لإثارة الذعـر الصهيوني ودفعـه لمطالبة الولايات 
المتحـدة الأمريكية بالضغط على الدكتور مرسـي لسـحب الجيـش المصري من 
المنطقتين، ج، و د، والالتزام ببنود اتفاقية كامب ديفيد، والتنسيق مع الحكومة 
الصهيونيـة إذا أصـر الجيش المصـري على البقاء لمـدة معينة في سـيناء حتى 
ينتهـي مـن عمليته الحالية، وتمثـل عملية الانتشـار الأمني الجديد في سـيناء 
مسـألة فـي غاية لأهميـة لأنها لا تسـهم فقط في تحقيـق الأمن القومـي المصري 
واسـتعادة السـيطرة على شـبه جزيرة سـيناء، وإنمـا تحقق كذلـك المصلحة 
الصهيونيـة ،لأنها تسـاعد مصر علـى ضبط الحدود المشـتركة ومنع حدوث أي 
تهديـدات للكيان الصهيوني انطلاقا من مصـر، لذلك ليس من مصلحة مصر ولا 
إسـرائيل فـي هذا الوقت العصيب الـذي تمر به المنطقة سـحب القوات المصرية 
مـن شـبه جزيـرة سـيناء وتركهـا مرتعـاً للإرهابيين وتحميـل مسـؤولية ذلك 
للرئيـس المنتخب الذي يتحمـل عبء توفير الأمن والأمـان لمواطنيه في مناطق 
الجمهورية المختلفة لذلك يتعين على الدكتور محمد مرسـي، والحكومة الجديدة 
التفاوض من جديد مع الحكومة الإسـرائيلية لتعديل بعض بنود اتفاقية كامب 
ديفيد بشـكل يعطي لمصر الحق في بسط سـيادتها وسيطرتها على شبه جزيرة 
سـيناء بشـكل يمكنها من تحقيق الأمن والقضاء على التهديـدات المختلفة التي 
يسـببها لهـا الإرهابيـون والمتطرفـون بـين الحـين والآخـر، وفي ذلـك مصلحة 
للجميـع، ولـن تمانع الحكومة الإسـرائيلية في ذلـك ما دمنا نضمـن لها تحقيق 
الأمن على الحدود». أي بوضوح شـديد، هذا إخواني يطالب صراحة، بتحالف 
مع إسرائيل لتحقيق مصلحتها ومصلحة مصر التي أصبحوا يمثلونها، ولكن ما 
هو الثمن الذي سـتطلبه إسـرائيل من الرئيس مرسـي عندما يطالبها بالموافقة 
علـى تعديل بعض بنود الاتفاقية بحيث تسـمح بتواجد عسـكري في المنطقتين 
ج، و د، بينمـا هـي رفضت اكثر من مرة طلب مبارك هـذا التعديل رغم انها كانت 

تعتبره الكنز الاستراتيجي لها ولأمريكا؟
هـل يمكن الثقة فـي المدى الذي يمكـن أن يذهب إليه هؤلاء الناس في سـبيل 

تحقيق مصالحهم؟

تكذيب رواية أحمد منصور 
عن دوره في الثورة وبيانها الأول

وإلـى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه لا يلوون 
على شيء، وقد تسـبب زميلنا ومقدم البرامج الإخواني في قناة الجزيرة أحمد 
منصـور في واحدة منها عندمـا بدأ يكتب في عموده اليومـي بجريدة «الوطن» 
اليومية المستقلة، عن دوره في إعداد البيان الأول للثورة وأدوار الإخوان فيها، 
وهـو ما دفع زميلنا وائل قنديل أحد مديري تحرير صحيفة «الشـروق» اليومية 
المسـتقلة لأن يكذبـه، ويقول عنه يوم الخميس: «يكتب تاريخـاًَ لثورة 25 يناير 
المجيـدة على ذوقه وعلى مقاسـه هو ومن يحب عبر سلسـلة مقالات في جريدة 
«الوطن» يداهمك شـعور بعد الإطلاع عليها بأن «مصـر هبة أحمد منصور» وأن 
الثـورة ما كانت لتقوم لها قائمـة لولاه هو ومجموعة من الأبطال كلهم بالصدفة 
من الشخصيات القريبة من الإخوان، يقدم أحمد منصور نفسه باعتباره صانع 
البيان الأول لثورة 25 يناير التي تبدأ بالنسـبة له من لحظة هبوطه على أرض 
ميـدان التحريـر في هيئـة اللهو الخفي الـذي لا يظهر أبداً ولا يحـب الظهور من 
فرط إنكار الذات وايثار الآخرين، هذا البيان الذي يعتبره منصور البيان الأول 

للثـورة ألقاه يوم 11 فبراير حسـب روايته الغريبـة - نائب رئيس الجمهورية 
الحالي المستشـار محمود مكي، وهو من تأليـف وإخراج أحمد منصور بمعاونة 
المستشـار محمـد فـؤاد جـاد اللـه المستشـار القانونـي للرئيـس مرسـي، إذن 
باختصار، هذه ثورة رجال الرئيس مرسـي كما يظهر من السـياق، وكأنه ليس 
هنـاك اختراع اسـمه غوغـل أو يوتيوب يحفظ أرشـيف أحداث الثـورة ويقول 
لنـا ان البيـان الأول ألقـاه الدكتـور عبدالجليـل مصطفى مسـاء 25 يناير 2011 
فـي مؤتمـر عالمي نقلته قناة الجزيـرة التي يعمل بها منصـور، وذلك في حضور 
ممثلـين لمختلـف القوى السياسـية بمـا فيها الإخـوان المشـاركون فـي البرلمان 
الشـعبي بإحدى قاعات حزب غد الثورة، ويبدو أننا امام محاولة لكتابة تاريخ 
الثـورة وفقاً لنظرية التاريخ يكتبه المنتصرون، يتم فيها اسـتبعاد وتهميش كل 
الوقائع التي تظهر أدوار من ليسـوا ضمن المعسكر المنتصر، الأمر الذي يستلزم 
أن تبـادر كل الحركات والقوى والمجموعات التي شـاركت فـي صناعة زلزال 25 
ينايـر بتوثيق أحـداث الثورة على نحـو دقيق يحميها من محـاولات اختطاف 

تاريخها وإعادة تصنيعه».

مخاوف من اعتبار منصور 
هو وصفوت حجازي من الشهداء

ومـن الذين ضربوا كفاً على كف مـن فعلة الإخواني أحمد منصور كان زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأخبار» أحمد طه النقر الذي قال عنه يوم الأحد: «من سـوء حظ 
الأخ منصـور أنني شـاهد على لحظة وصوله أرض الكنانـة قادماً من قطر حيث 
يعمل وذلك مسـاء يـوم الثلاثاء الموافـق أول فبراير «عشـية موقعة الجمل» أي 
بعـد أسـبوع كامل من انـدلاع الثورة، كنت في تلـك اللحظة متواجـدا في مكتب 
الجزيـرة المطل على ميدان عبدالمنعم رياض للتعليق على أحداث الثورة، عندما 
دخـل الأخ منصور بحقائبـه معلناً أنه جاء من المطار مباشـرة، أي أنه جاء بعد 
الاسبوع الأول الحاسم ومن الطبيعي ألا يعرف شيئاً عن الثورة وخاصة بيانها 
الأول الـذي ألقاه الدكتور عبدالجليل مصطفى المنسـق العام للجمعية الوطنية 
للتغييـر، ونقلتـه شاشـة الجزيـرة على الهـواء مباشـرة، غير ان هذه ليسـت 
السـقطة أو الفرية الأولى للأخ أحمد منصور، فلعلنا نذكر انه استضاف الشيخ 
صفـوت حجازي وآخرين للشـهادة على الثورة في حلقات مطولة على شاشـة 
الجزيرة وألف هو والشيخ بالذات حكايات عن الثورة تبرز دورهما المزعوم في 
قيادتهـا داخل الميدان وفي المحافظات إلى الحد الذي أثار اسـتغراب واسـتنكار 
الثوار أنفسـهم، ومعظمهم من شـاهدوا هذه الحلقات الكوميدية ظنوا أن المذيع 
وضيفـه يتحدثـا عن ميدان غير الميـدان وثورة أخرى غير ثورتنـا، بل أن هناك 
من توقع أن يعلن منصور وحجازي في نهاية الحلقات أنهما من شـهداء الثورة 

ويطالبان بإطلاق اسميهما على الميدان».

دفاع عن أحمد شفيق
وإلى معركة أخرى تسـبب فيها ما يتعرض له أحمد شـفيق، شـفيق يا راجل، 
مـن وضـع اسـمه علـى قوائـم الترقـب والوصول ممـا دفـع بزميلنـا وصديقنا 
بـ»الأخبار» ورئيس تحريرها الاسـبق جلال دويـدار لأن يقول عنه يوم الأحد: 
«كما هـو معروف فقد قدم هذا البلاغ أثناء الحملة الانتخابية الرئاسـية لصالح 
المنافـس وتم الرد عليه بالمسـتندات الدامغـة وثبت ان عمليـة تخصيص أرض 
مطـار كبريـت بمنطقة البحيرات المـرة لنجلي الرئيس من جمعيـة الطيارين قد 
تمـت إجراءاتها قبل تسـلم أحمد شـفيق رئاسـة هذه الجمعية بخمس سـنوات 
وأن التوقيع على تسـجيل الأرض كان مجرد تحصيل حاصل لا يترتب عليها أي 

مسؤولية قانونية.
وقـد فند الفقيـه القانوني رجائـي عطية ما أحـاط بهذه القضيـة التي تفتقد 
دوافعهـا الى الخبرة والحنكة المهنيـة والأخلاقية، قال ان أي اتهام يسـقط بعد 
مضـي 10 سـنوات وأن موضوع اتهام هـذا المحامي قد مضى عليـه 20 عاما بناء 
علـى ذلك وصف عطية الاتهام وإجراءاته بالبطلان القانوني إضافة إلى انهيار 
القضيـة بتنازل المسـتفيدين مـن التخصص مشـيرا الى ان المسـؤولين عن هذا 

التخصيص لم يتم استدعاؤهم وسؤالهم».

تكرار وإعادة انتاج كارثة
 أيمن نور مع الرئيس السابق

وفـي نفـس اليوم - الأحـد - عالج زميلنـا وصديقنا ورئيـس مجلس إدارة 
مؤسسـة دار الهلال المشـكلة بقوله عنها في «المصري اليوم»: «أخشى أن نكون 
بصـدد تكـرار وإعـادة انتاج كارثـة أيمن نـور مع الرئيس السـابق فـي معركة 
انتخابات الرئاسة في سنة 2005 حيث تم الزج بأيمن نور في السجن متهماًَ في 
قضية نعلم انها كانت صحيحة شـكلا من الناحيـة القانونية، لكنها في الجوهر 
اسـتغلت للانتقـام من أيمن وتأديبه بشـكل شـخصي وتوجيه رسـالة الى  كل 
مواطـن، أنـه لا يجـوز لك منافسـة الرئيـس، وإن عملتها فلن تفلت مـن العقاب 
الـذي يبدأ بالسـجن، ولـدى البيروقراطية المصرية قدرة معجزة على تسـتيف 
الأوراق وتجهيزهـا بالوثائق والشـهود، ويبـدو الأمر للوهلـة الأولى وكأن أي 
منافس حقيقي للرئيس لا يمكن أن يفلت من العقاب ومن الإدانة، وهذا يعني أن 
من يفكر في المنافسة لابد أن يكون مضحياً بنفسه ويدرك أن السجن هو نهايته، 
وإن لم يكن فعلى الأقل الحبس احتياطيا على ذمة التحقيق، وهذا أسـهل شيء 
فـي مصرنـا الآن، أدرك أن هنـاك بلاغـا أمـام النيابـة العامـة ويجب اسـتكمال 
التحقيـق، ولـذا لابد لمن قدم البـلاغ بحقه أن يدلـي بأقواله، ولكـن نحن بإزاء 
قضية سياسية تداعياتها سياسية بامتياز، وكان لابد من إنهاء هذه الاجراءات 
على عجل فور التقدم بالبلاغ أو البحث عن حلول قانونية تضمن سير التحقيق 

وتجنبنا التداعيات السياسية السلبية».

إخواني ينصح الرئيس بالتفاوض مع إسرائيل لتحقيق المصلحة المشتركة.. وإقناعها ببقاء القوات المصرية بسيناء.. و تحذير لمرسي من تكرار تجربة محاكمة أيمن نور 

عبدالحليم يتهم الرئيس بإهانة الجيش وسحب دباباته من سيناء تنفيذا لأمر إسرائيل وامريكا 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز موضوعــات وأخبار الصحــف المصرية الصادرة أمس كانت عن اســتقبال الرئيس محمد مرســي المدير التنفيذي لشــركة بريتش بتروليم 
ومناقشــة مشروع اســتثمارها احد عشر مليار دولار في أربع ســنوات للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية، مقابل أربعين في المائة لمصر، 
وكانت المفاوضات في هذا المشــروع قد بدأت قبل ثورة يناير، وتواصلت الإضرابات والاعتصامات الفئوية وكلها لها مطالب اقتصادية، والاتجاه 
لزيــادة أســعار الكهرباء والمياه على الشــركات والمصانع، ونفي امتــداد الزيادة للمنازل، واعتــراف وزير المالية الدكتور ممتاز الســعيد بأن قرض 

صندوق النقد الدولي ضروري لمصر لمواجهة العجز.
وقد أخبرنا زميلنا بـ»الأخبار» والرســام الموهوب مصطفى حســين، انه اثناء ســيره بالقرب من القصر الرئاسي، شــاهد عجباً، وهو ان الرئيس 
مرســي ورئيس الوزراء هشــام قنديل كانا في حالة رعب بعد ان خرجت عليهم المشــاكل في صورة اشــكال مرعبة، وهي المياه وســيناء والكهرباء 

والنوبة والأمن والمرور والعلاج والمرتبات والطائفية والإرهاب والنظافة.
كمــا أشــارت الصحف الى نجاة رئيــس الوزراء والوفد المرافق له، عنــد عودتهم من أثيوبيا من تعرض الطائرة لمطبــات خطيرة، ووصول جثمان 
مــدرب كرة القدم محمود الجوهري من الأردن، والإعلان خلال ســاعات عن أســماء رؤســاء مجالــس إدارات الصحف القوميــة من جانب مجلس 

الشورى واستمرار الجدل حول عدم قانونية وضع جماعة الإخوان المسلمين،
والمؤتمر الصحافي الذي عقده كل من اللواء محمد العصار مســاعد وزير الرفاع واللواء أحمد أبو الدهب مدير إدارة الشــؤون التعبوية لرؤســاء 
تحرير الصحف القومية والخاصة حيث طالبا بتحري الدقة في نشــر الأخبار عن الجيش، لأنها تثير البلبلة بين المواطنين وداخل القوات المســلحة، 

واستمرار المشاورات بين الأحزاب والكتل السياسية استعداداً لانتخابات مجلس الشعب القادمة.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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هل يتجه عرب شرقي القدس الى اندماج أكبر في الفضاء اليهودي في المدينة والى قدر أكبر من «الأسرلة»؟! 

لن تستطيع اسرائيل الثبات لرد ايران اذا هاجمتها لأنه سيكون ردا يوميا يستمر سنين طويلة يجعل اقتصاد اسرائيل ينهار

الرئيس اوباما لا يريد الهجوم العسكري على ايران وإن كان يستطيع ذلك لأنه لا يؤمن به أصلا

نير حسون

■ دخـل مسـتوطنون من ممثلي ارفـين موسـكوفيتش أمس غرفة 
فـي بيت عائلة حمـد الله في رأس العمود في شـرقي القدس، ويتمتع 
رُسـل موسـكوفيتش كما هي الحال في الحالات الاخرى بميزة ليست 
لسـكان القدس العـرب وهي ان يسـتردوا أملاكا تُركت فـي 1948. ان 
الغرفـة ومسـاحتها 15 متـرا مربعا تضيـف لبنة صغيرة الـى نظرية 
«عدم العكس» التي تسـتولي على الخطاب. وأساس النظرية هو انه 
لم يعد ممكنا ان يُبحث في جدية تقاسـم البلاد واخلاء المسـتوطنات 
لأن قرارات الحكومة والجمود السياسـي ونشـاط المسـتوطنين بتت 
الامر لمصلحة حل دولة واحدة – ثنائية القومية. ولم يُحسم بعد فقط 

طابع الدولة، بين الفصل العنصري والاتحاد الفيدرالي.
ان مـن شـاء ان يرى مـا هو «عـدم العكـس» يحسـن ان يأتي الى 
القدس. في الاسبوع الماضي نشرت صحيفة «هآرتس» تقريرا صحفيا 
تناول طموح الشباب الفلسطينيين من شرقي القدس الذي أخذ يزداد 
الـى تربيـة «اسـرائيلية». فلـم تعـد تكفيهم شـهادة الثانويـة العامة 
الفلسـطينية التي تسـد أمامهم اماكن العمل ولا يريـدون الوقوف في 
صـف الانتظـار في الحاجـز في الطريـق الـى المؤسسـات الاكاديمية 
الفلسـطينية. فهـم يفضلـون شـهادة الثانويـة العامـة الاسـرائيلية 

(البغروت) والجامعة العبرية.
ان اغـلاق السـور والتمييـز الواقع على المؤسسـات الفلسـطينية 
يدفعان الشـباب نحو الغـرب. ويضاف هذا الامر الـى علامات اخرى 
لـ «الأسرلة» عند الجمهور الفلسطيني في شرقي القدس حيث أصبح 
يوجد انخفاض في خصب العائلة الفلسـطينية، وزيادة في مشـاركة 
النسـاء في القوة العاملة، وانتقال الى أحياء اسـرائيلية وشيء آخر 
لا يقل أهمية وهو حضور أخذ يزداد في الفضاء «اليهودي» في القدس 

في: حديقة ساكر والمجمع التجاري في المالحة وشارع يافا وغيرها.
وتُبين استطلاعات الرأي ايضا زيادة تزداد في رغبة الفلسطينيين 
في ان تكون القدس تحت حكم اسـرائيلي. وينبغي ان نقول في فضل 
بلدية القدس تحت حكم نير بركات ان اسـتطلاعات الرأي تُبين ايضا 
زيـادة فـي الرضى عن خدمات البلدية في شـرقي القـدس. ويبدو ان 
الهجمات العنيفـة والعنصرية ايضا مثل عمل التنكيل قبل اسـبوعين 
ورمي الفلسـطينيين بالحجارة في السـبت الماضي في حي شعفاط لا 

تقهر المسير الذي يشجع التقارب بين فئتي السكان في المدينة.
توجد عدة تفسيرات للسلوك الفلسطيني، يقول أحدها ان الحديث 
عن مسـار «أسـرلة» واندماج يشـبه ما جرى على عرب اسرائيل منذ 
خمسينيات القرن الماضي. ويقول توجه آخر ان الحديث عن تدبيرات 
حفظ بقاء وسلوك هو نتاج اهمال سياسي للجيل الشاب الذي يبحث 
لنفسـه فقط عـن طريقة للعيش فـي كرامة تحت الاحتـلال. وتتحدث 
نظريـة ثالثة عن نشـوء هوية فلسـطينية جديدة تختلـف عن هوية 

الضفة الغربية وغزة وعرب اسرائيل.

اذا كانـت نظريـة «الأسـرلة» صحيحة حقـا فان المرحلـة المطلوبة 
القادمـة هـي دخول فلسـطينيي القـدس الى السياسـة المحليـة. فقد 
بعـدم  المخالفـة  هويتهـم  إظهـار  اليـوم  الـى  الفلسـطينيون  اختـار 
المشـاركة فـي الانتخابـات البلدية. وعـدم تمثيلهم قد سـهّل تمييزهم 
بمخصصـات بلديـة وحكوميـة. ومنذ عدة سـنين يقـول ممثلون عن 
الجمهور الفلسطيني انه قد حان الوقت لكسر الحظر على الانتخابات 
وللمشـاركة فيهـا. فـاذا وُجـد مثـل هـذا القـرار واسـتجاب الجمهور 
الفلسـطيني الـى الدعـوة فسـيكون ذلـك قفـزة ضخمة نحـو الدولة 

الثنائية القومية.
تسـتطيع قائمة فلسـطينية موحدة (اذا وُجدت) بحسب نسبتهم 

من السكان ان تنال ما بين 10 الى 13 مقعدا من بين 31 مقعدا من مقاعد 
المجلـس البلدي. وهنـاك من يؤمنون ايضا بوجود سـيناريو ضعيف 
يقـول انـه اذا اسـتمر المعسـكر اليهـودي في الفصـل بـين العلمانيين 
والحريديين ونجح الفلسـطينيون في الحفاظ على الوحدة فسيكون 
رئيس البلدية القادم لعاصمة اسـرائيل فلسطينيا من شرقي المدينة. 
وآنئـذ سـيتم بصورة سـاخرة نصر موسـكوفيتش وناسـه. ان بيت 
عائلة حمد الله لن يُقسـم مرة اخرى سـواء أكان ذلك حسـنا أم سيئا 

وكذلك القدس وكذلك ارض اسرائيل كلها ايضا.

هآرتس 2012/9/4

صهيونية فلسطينية
آفي يسسخروف

■ صبـاح أمس أقسـمت اليمـين القانونية في 
مبنى البرلمان الفلسطيني في غزة حكومة حماس 
الجديدة، التي يقف على رأسها، مثلما في الماضي، 
اسـماعيل هنية، ولكن مـع تغيير بعـض وزرائها 
(ضمـن آخرين وزير الصحة الـذي تعرض لوابل 
من الانتقاد في ضوء أداء الجهاز الصحي الغزي). 
ومجـرد أداء حكومـة جديدة اليمـين القانونية لا 
يشـكل تغييرا حقيقيـا، بل تعديـلا تجميليا فقط. 
ويـكاد يكون غنيا عن الاشـارة الى أنـه لن يكون 
فـي الحكومة الجديـدة رجـال فتح، وهـذه ايضا 
رسـالة من حماس: المصالحة الفلسطينية لا تبدو 

في الافق. 
السـلطة الفلسطينية، من جهتها، نقلت رسالة 
خاصـة بهـا: أمـس إبتـدأ فـي الضفـة التسـجيل 
للانتخابـات المحلية، التي يفتـرض أن تجرى في 
23 تشـرين الاول. وهذه ليسـت المرة الاولى التي 
تقرر فيها السلطة موعد الانتخابات المحلية. فقبل 
ستة اشـهر فقط تأجل اجراؤها بسبب الاستعداد 
غير المناسب من جانب السلطة وربما الخوف من 
خسـارة فتح.  ومع ذلـك، فمجرد بدء التسـجيل، 
دون أن تشـارك حمـاس فـي الانتخابـات، توجد 
رسـالة من جانب السـلطة – المصالحة سـتضطر 

الى الانتظار. 
هذان الكيانان، الضفة (فتح لاند) وقطاع غزة 
(حماستان) يواصلان رقصهما الغريب. أحاديث 
لا نهايـة لها عن الحاجة الـى الوحدة، صفر افعال 
او نتائـج وواقـع يجسـد فقـط كم واسـع الصدع 
الفلسـطيني الداخلـي. ولكـن، رغـم أن المصالحة 
تبـدو الان كخيـال مغـرق، فـان الحكمـين، حكـم 
حمـاس وحكم فتـح، ينجحـان في الحفـاظ على 

استقرار مثير للانطباع واستثنائي في منطقتنا. 
لشـدة المفارقة، بالذات الضفـة وغزة اصبحتا 
«الربيـع  عاصفـة  داخـل  فـي  هـدوء  جزيرتـي 

العربي». 

فلسـطينية  ديمقراطيـة  توجـد  لا  انـه  ومـع 
حقيقيـة في المكانـين، ولكن حاليا يبـدو الجمهور 
الفلسـطيني علـى الاقـل غيـر مبـالٍ ومهتـم اكثر 

بتحسين أوضاعه الاقتصادية. 
منذ وقت غير بعيد بدأت تصدر مجلة اقتصادية 
جديـدة Palestine Buisness Focus. فـي موقعهـا 
علـى الانترنـت، تصـف المجلـة فظاعـة الاحتلال 
الاسـرائيلي والحصار الشديد. وفوق الافتتاحية 
تـدور آخـر معطيـات البورصـة الفلسـطينية من 
أسـفلها تقاريـر عن الارتفـاع في انتـاج الصناعة 
المحليـة ومقابلة مـع مدير عام الوطنية «الشـركة 
الخلويـة الفلسـطينية».  وتلقـي هـذه التقاريـر 
بضوء سـخيف جدا على الوصـف الذي يظهر في 

الصفحة الاساس عن «الاحتلال». 
غير أنـه لا ينبغي التأثر الكبيـر بصدور مجلة 
اقتصاديـة فـي الضفة. ففـي نهاية المطاف، شـهد 
الاقتصاد الفلسـطيني ابطاء في النمو في الضفة، 
مـع ارتفـاع فـي معـدل البطالـة وانخفـاض فـي 

الجداول الاقتصادية المركزة. 
ومـع ان النمـو يقدر بنحـو 5 في المائـة، الا انه 
في ضـوء الازمـة الماليـة الخطيرة التي تشـهدها 
السـلطة الفلسـطينية، فـان هـذه المعطيـات مـن 
شـأنها ان تواصل الانخفاض. وبالتوازي، يغلق 
اقتصـاد غزة الفوارق. صحيـح أن الناتج القومي 
الخام فـي الضفة ضعفه في غزة ومعـدل البطالة 
اكبـر (28.4 في المائة في غزة مقابل 17.1 في المائة 
فـي الضفـة فـي الربـع الثاني مـن العـام 2012)، 
الا انـه بينمـا يظهـر الوضع في القطاع مؤشـرات 

تحسن، تمر الضفة بعملية معاكسة. 
الفـروع الجديـدة لــ Pizza Hut  و KFC فـي 
شـارع الارسـال في رام الله، يمكـن أن تضلل ولا 
تعرض الصورة الاكثر تعقيدا، مثل معدل البطالة 
في اوسـاط الشـباب المتعلمـين. كما أن المشـاريع 
الاقتصاديـة التـي يفتـرض بالاسـرة الدولية أن 
تحثهـا فـي أرجـاء الضفـة عالقـة ومـن الصعـب 

ملاحظة مستثمرين خاصين في الافق. 
فـي غزة الوضع الاقتصادي بعيد عن أن يكون 
افضل، ولكنه بالتأكيد يظهر مؤشـرات مشـجعة. 

فالحصـار الاقتصـادي لـم يعـد قائما، والنشـاط 
في الانفاق يجري، مرة اخـرى بلا عراقيل تقريبا 
وليس هناك عمليا نقص في المنتجات أو البضائع. 
وغير قليل من السـكان في القطاع يبدون مع ذلك 
قلقـين، بالذات في ضوء النقـص في عمال البناء. 
فغـزة تشـهد زخمـا عقاريا، وفـي أرجـاء القطاع 
ظهـرت في السـنتين الاخيرتـين عشـرات المباني 
مـن 12 – 13 طابقـا. المشـكلة فـي أنـه لا يوجد ما 
يكفـي من الايـدي العاملـة، في هذا الفـرع، ضمن 
امـور اخرى كـون الكثير من عمـال البناء وجدوا 
وظائف جديـدة (كالموظفـين الحكوميين) في تلك 
السـنوات التي لم يكن فيها ممكنـا البناء في غزة 
(بسـبب النقص في مواد البناء). حاولت حكومة 
حمـاس مواجهة النقص من خـلال التأهيل المركز 
لعمـال البنـاء، ولكن حتى هذه الـدورات لم تحل 

أزمة عمال البناء. 
تكـون  قـد  حمـاس  قيـادة  ان  القـول  ينبغـي 
تتحـدث عـن المصالحـة، ولكنها تبـدو راضية بما 
يكفـي للحفاظ على الوضـع الحالـي: الفارق بين 
الضفـة وغـزة يغلـق رويـدا رويـدا، قطـر تقترح 
عليهـا تبرعات بنحـو ربع مليـار دولار ويبدو أن 
العلاقات مع مصر، حتى بعد العملية في سـيناء، 

تلعب في صالح حماس وليس في صالح فتح. 
الارض،  علـى  حمـاس  خلقتـه  الـذي  الواقـع 
المداخيـل الهائلة من الضرائب علـى البضائع في 
الانفاق، عدم دفع الحكومـة فواتير الكهرباء، الى 
جانب حقيقة أن السـلطة تواصل بشـكل مشـوه 
الحـرص علـى رفاهية غـزة (دفـع رواتـب لنحو 
60 ألـف موظف سـلطة سـابق يسـكنون في غزة 
وعمليـا يجلسـون فـي بيوتهم دون عمل شـيء) 
تعـزز فقط أكثـر فأكثر رغبـة المنظمة فـي الحفاظ 
على الانقسـام. بتعبيـر آخر، المصالحـة الوطنية 
معناهـا من ناحية حماس خسـارة مئـات ملايين 
 It’s the economy السـنة  فـي  الـدولارات 
stupid. قـال الشـعار الانتخابي لبيل كلينتون 

في 1992، ويبدو أنه كان محقا.
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المصلحة الاقتصادية تبعد حماس عن المصالحة

عاموس هرئيل

■ فـي أروقة الحكـم في القدس، هنـاك أُناس تبنوا لانفسـهم 
مؤخرا عادة جديـدة، قراءة موجهة في أعداد «اسـرائيل اليوم» 
. ولما كانت الصحيفة تعتبر الذراع الطويل لمكتب رئيس الوزراء، 
فـان اولئك الاشـخاص يفترضون بان متابعة اختيـار العناوين 
الرئيسـة فـي صفحتهـا الاولى يمكـن أن تدل على الخـط الحالي 
للمكتب، ولا سـيما في المسألة المركزية: امكانية هجوم اسرائيلي 

في ايران. 
في الاسـابيع الاخيرة، قصفت اسـرائيل اليوم بأشكال مقلقة 
عن تقدم البرنامج النووي الايراني وقصورات الادارة الامريكية 
فـي معالجتـه. ولكن في الايـام الاخيرة يحدث هناك شـيء مثير 
للاهتمـام: يوم الجمعـة الماضي أُبرز بالذات قـول رئيس الاركان 
الامريكي، مارتين دامبسـي بان بـلاده لا ترغب في أن تكون جزءً 
من هجوم اسـرائيلي في التوقيت الحالي. التقرير المقلق للوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية عـن النووي الايراني دحـر الى الاولوية 

الثانية. 
يـوم الاحد، التغطيـة الايرانية في اسـرائيل اليوم دحرت في 
معظمهـا الـى صفحة داخليـة. وأمس عـادت ايران الـى العنوان 
الرئيـس ولكـن فقط كقـول عمومي على لسـان رئيـس الاركان، 
بينـي غانتس، عن قدرة الجيش الاسـرائيلي على العمل «في كل 
مكان، في كل زمان». والاستنتاج: الصحيفة التي قرعت لاسابيع 
على الهجوم القريب تخفض مسـتوى الاهتمام. فهل هذا يدل في 
شـيء على اتجاه ميل رئيـس الوزراء؟ لعـل نتنياهو يبحث عن 

سلم للنزول عن الشجرة؟
أكثـر مما يدل هذا التحليل على «اسـرائيل اليوم» فانه يشـهد 
على ما يبدو على مسـتوى الازمة في قسم من المكاتب في القدس. 
عدد الاعلانات والتسريبات الاسرائيلية في مسألة النووي كبير 
جدا، والتحليلات عن النوايا الحقيقية لبنيامين نتنياهو وايهود 
بـاراك متضاربة جدا. بحيث أن هناك حاجة الى التمسـك احيانا 
بالـذات بالنشـر العلني، فـي محاولـة للتعرف على وجهة سـير 

الامور. 
بشـكل اقل تخميني، يمكن أن نعرض التقدير التالي: في لعبة 
القمـار الايرانيـة، الجارية أساسـا ضـد الادارة الامريكيـة، رفع 

نتنياهـو وبـاراك مبلـغ الرهـان قبل بضعـة أسـابيع. المقابلة مع 
«متخـذ القرارات» فـي «هآرتس»، عواميـد التحليل في الصحف 
الاخـرى، تسـريب معلومات اسـتخبارية سـرية عـن الحوار مع 
الولايـات المتحـدة – كل هـذه خلقت معا أثـرا مبالغا فيـه. باراك 

ونتنياهو أدارا البرغي لدورة واحدة أكثر مما ينبغي.
وكانـت النتيجـة رد فعـل زائـد – الامريكيـون ردوا بموجـة 
تصريحـات وتسـريبات مـن جانبهـم: إعلان دامبسـي، النشـر 
فـي مجلة «تـايم» الذي ضخـم آثار تقليـص المناورة العسـكرية 
المشـتركة فـي تشـرين الاول، مـع أن اسـرائيل تلقـت بلاغـا عن 
ذلـك من الولايات المتحدة منذ ايار؛ المنشـورات المتواترة بشـأن 
الغضب الامريكي من نتنياهو، ورغبة الولايات المتحدة في ابعاد 

نفسها عن نتائج الهجوم الاسرائيلي. 
الـرد علـى التشـدد الامريكـي هـو هـدوء معـين مـن الجانب 
الاسـرائيلي، ينعكـس في التقديرات بشـأن الاعتـدال في موقف 
بـاراك بالنسـبة للهجوم. وهـو ينعكس ايضا في الاحسـاس في 
الاروقـة بـان الهجـوم ليـس على هـذا القدر مـن الحتميـة مثلما 

وصف. 
ولكـن في هـذه الاثناء تـدور هنا مسـيرة مزدوجـة: الاجواء 
بين القدس وواشـنطن فـي الخلاف على ايران بـات متوترا أكثر 
فأكثر، اذا كان الامر ممكنا – ومسـألة الدعم لاسـرائيل (ولا سيما 
علـى خلفية معالجة ايران) وموقـف اليهود في الولايات المتحدة 

وضعت في مكان مركزي في الحملة الانتخابية للرئاسة. 
يمكـن ظاهرا تنفس الصعداء من ذلك، ولكن على المدى البعيد 
من شـأن هـذا أن يكون خطأ جسـيما. في السـيناريو الايجابي، 
الذي سـرب امس كامكانيـة لـ «نيويورك تايمز»، اوباما يسـارع 
الـى ان يحدد علنـا خطا أحمـر والتعهد بالهجوم علـى ايران اذا 
ما تجرأت على اجتيازه. وفي السـيناريو السلبي، يكتفي اوباما 
بقـول عمومي غامض عن ايران، ولكنه يتذكر بتصفية الحسـاب 
مـع نتنياهـو عـن احـداث الاشـهر الاخيـرة، فـور انتصـاره في 
الانتخابـات (اذا انتصر). مهما يكن من أمـر، من الصعب التقليل 
مـن حجـم الضـرر الذي لحـق في هـذه الايـام بشـبكة العلاقات 
التصريحـات  طوفـان  بسـبب  الامريكيـين  مـع  الاسـتراتيجية 

الاسرائيلية.
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اوباما سيصفي حسابه مع نتنياهو
بوعز بسموت

■ ذكر ميت رومني، المرشح الجمهوري 
لرئاسـة الولايـات المتحدة، فـي خطبته 
يـوم الخميس الماضـي في مؤتمـر حزبه 
في تامبـا حقيقة ان آلات الطـرد المركزي 
في ايران ما تزال تدور في نوبة حراسـة 
اوبامـا. ويعلـن رومنـي والجمهوريـون 
بصوت جهير أنهم غير مسـتعدين لقبول 

ان تكون ايران ذرية.
قـال نائب رئيـس الولايـات المتحدة، 
جـو بايـدن، أول أمـس فـي اثنـاء حملة 
ان  بنسـلفانيا  فـي  انتخابيـة  دعائيـة 
رومني يشـير في خطبه الى انه مسـتعد 
للخـروج بحرب في ايران (وفي سـوريا 
ايضـا والعياذ باللـه). وهذا سـبب آخر 
بالنسـبة لبايـدن يُبـين لمـاذا يجـب عدم 
التصويـت لرومنـي. ربما لا يريـد اوباما 
والديمقراطيـون قنبلـة ذرية عنـد نظام 
آيات الله لكنهم ليسـوا مستعدين اليوم 

لعمل عسكري على ايران.
لا  الامريكيـة  الانتخابيـة  المعركـة  ان 
تبحـث فـي الاقتصـاد فقط وفـي اصلاح 
القانون الصحي وفي انشاء اماكن عمل، 
فقـد أصبحـت القضيـة الذريـة الايرانية 
ايضا موضـوع صدام بـين الديمقراطيين 
والجمهوريين، ولم ينضـم الحزبان فقط 
الـى النقـاش بل وسـائل الاعـلام ايضا، 
فقـد أبـرزت صحيفـة «نيـو يوركـر» هذا 
الاسبوع اولئك الذين لا يريدون الهجوم 

فـي اسـرائيل. وأوضـح جـون بالتـون 
فـي مدونتـه التـي نشـرت فـي صحيفة 
علـى  يجـب  لمـاذا  تايمـز»  «واشـنطن 
اسرائيل العمل لأن الخلاص لن يأتي من 
الادارة الحاليـة. ان «الثرثـرة» الايرانية 

قد أصبحت مرضا مُعديا.
لكـن السـؤال الأكبر هو ماذا سـيكون 

في اليوم الذي يلي السـادس من تشرين 
الثانـي وهو يوم انتخابات الرئاسـة في 
الولايـات المتحـدة. ليـس واضحـا كيف 
سيتصرف رومني وليس من المؤكد ألبتة 
ان يفـوز، لكـن أسـهل مـن ذلـك ان نتنبأ 
كيف سيتصرف الرئيس اوباما في اليوم 

التالي.

ان اوبامـا، كمـا زعمت أمـس صحيفة 
يعـرض  ان  ينـوي  تايمـز»،  «نيويـورك 
خطوطـا حمراء علـى ايران كي «يُسـكّن 
جـأش» اسـرائيل ويُنزلها عن الشـجرة 
العالية. ومـن المؤسـف ان اوباما يبحث 
اسـرائيل  جـأش»  «لتسـكين  سـبل  عـن 
لأن الـذرة الايرانيـة يفتـرض ان تصيب 

الولايات المتحدة بضغط.
للرئيـس اوبامـا فـي الولايـة الاولـى 
أفضليـات  وترتيـب  مصالـح  والثانيـة 
يختلفـان شـيئا مـا عمـا لـدى حكومـة 
اسـرائيل، وقد فهموا هـذا في طهران منذ 

زمن.
منـذ  يحـل  ان  يسـتطيع  اوبامـا  كان 
زمن كل هذا الامر بأسـهل طريقة: فلو أنه 
عرض علـى الايرانيـين إنذارا قبل رسـم 
خطـوط حمـراء، حتـى لـو كان متأخـرا 
عن السـادس من تشـرين الثاني، لسكّن 
للايرانيـين  ولأوحـى  اسـرائيل  جـأش 
بالصرامـة ولأظهر تصميـم رئيس القوة 
العظمـى الاولى فـي العالم نحـو المقترع 

الامريكي كما يتوقع منه.
لكـن اوبامـا لم يفعـل ذلك الـى الآن لا 
لأنه لا يسـتطيع بل لأنه لا يريد ببساطة. 
يمكـن ان توجـه الدعاوى علـى الرئيس 
الامريكي لاشـياء كثيرة لكـن لا يمكن ان 
توجـه عليه الدعاوى لشـيء واحد وهو 
اسـتقامته. فالرئيس العقائـدي لا يؤمن 
غـدا  ولا  اليـوم  لا  العسـكري  بالهجـوم 

ايضا.
الرئيـس  ان  فقـط  مؤسـف  هـو  كـم 
الامريكـي الذي كشـف في نيسـان 2009 
في براغ عن حلمه بعالم نقي من السلاح 
الـذري قد يكـون اذا فاز فـي الانتخابات 
هو الرئيس الامريكي الذي تتحول ايران 

الى قوة ذرية في نوبة حراسته.
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لا تخطئوا: اوباما لا يؤمن بالهجوم على ايران

عوفر شيلح

نهايـة  فـي  ظهـرت  الاولـى  المؤشـرات   ■
الاسـبوع، وبـلا مفاجأة جـاءت من جهـة ايهود 
بـاراك. فيوم الجمعـة كتبت هنا إن بـاراك، الذي 
أطلـق فـي الشـهرين الاخيريـن بثبـات حججـا 
فهم منهـا وكأن على اسـرائيل أن تهاجم الان في 
ايران رغـم معارضة الولايات المتحـدة ولكنه لم 
يقـل أبدا بصراحة انه يؤيد مثل هذا الهجوم، هو 
الـذي ينبغي أن يكون الرجـل الذي يقدم لرئيس 
الـوزراء السـلم. بنيامـين نتنياهـو، حسـب كل 
المؤشـرات، مقتنـع بالفعل بان الهجـوم يجب أن 
يحصـل قبل الانتخابات في الولايات المتحدة في 
6 تشـرين الثاني. ولكن في الايـام الاخيرة تبين 
لـه من الداخـل ومن الخارج بـان خطابه في هذا 

الشأن سار شوطا أبعد مما ينبغي. 
باراك قال في نهاية الاسـبوع لاحـد محادثيه 
إنه اذا سـاعدت الولايـات المتحدة اسـرائيل في 
تحسـين قدراتها، فسـيكون ممكنا تأجيـل القرار 
فـي الهجـوم. وكان هذا هـو سـبيله لان يتراجع 
اخيـرا عن تعبيـر «مجال الحصانـة» الذي خطه 
هو نفسه. أحد في جهاز الامن لم يشتريه، والان 
حـان وقتـه لان يختفـي. وكان هـذا مجـرد مثال 
واحد علـى أن وزير الدفاع، الـذي خلافا لرئيس 
الـوزراء أحـد غيـر مسـتعد لان يتعهـد بنوايـاه 

الحقيقية، يبحث عن مسار بديل. 
قيـل عن بـاراك انه الشـخص الوحيـد القادر 
علـى أن يسـافر في نفـس الوقـت علـى الطريق 
وعلـى طريق التفافـي. وفي نهاية الاسـبوع كان 
هناك مـن رأى اشـارة الغمز، التي علـى أي حال 
شـك الكثيرون بان باراك يبحث عنها وليس عن 

دواسة الوقود. 
لقد فهم نتنياهو بانه سار بعيدا. خطابه الذي 
ربـط امكانيـة الهجـوم بموعـد الانتخابـات في 

الولايـات المتحدة بدعوى أنـه اذا انتخب اوباما 
فستقيد ايدي اسرائيل، غاب عنه المنطق الداخلي 
واجتـاز حدود التدخل في الحملة الانتخابية في 
الولايـات المتحدة في آن معـا. في موضوع ايران 
تجـده يدفع نحـو الخطـوة التي تعتبـر في نظر 
اوباما هدامـة بل وبحجة أن الرئيس لن يسـمح 
بها اذا ما انتخـب مجددا. وما كان يمكن للرئيس 
أن يفسـر ذلـك الا بالتدخل الفظ لدولـة مدعومة 

ضد انتخابه من جديد. 
عضـو كبيـر فـي المجلـس الـوزاري قـال فـي 
الايـام الاخيـرة انـه حتى لـو فكـر نتنياهو على 
هـذا النحـو فليس واضحـا اين الحكمـة في قول 
ذلـك فـي الاسـتعراضات التـي كان واضحـا أن 
صداهـا سـيصل الـى وسـائل الاعـلام. لقـد فهم 
رئيـس الـوزراء ايضـا بانـه رغـم كل الاحاديث 
عـن أنه هو المسـؤول وهو المقرر، والاسـتعارات 
التاريخيـة غيـر الدقيقـة من عهد بيغـن، فانه لم 
يخـرج اي زعيم على الاطـلاق الى حرب بخلاف 
مع كل القيادة المهنية لديه. أما الأقوال الحادة من 

واشنطن فقد فعلت كل ما تبقى. 
تبقـى فقـط ان نـرى ما الـذي سـيوافق عليه 
الرئيس الامريكي الذي رغم ذلك لا يريد أن يتخذ 
صورة كمن «يلقي باسرائيل تحت الباص»، على 
حـد قـول رومنـي، ان يعطي كـي ينـزل نتنياهو 
الافتـراض  معقـول  نسـبية.  برقـة  الارض  الـى 
بـان يتحـدث في صالـح تعزيـز آخـر للعقوبات 
ويكـرر الاعـلان بـان الولايـات المتحدة سـتمنع 
قنبلة ايرانيـة، دون أن يتعهد بعملية عسـكرية. 
وسـتكون هـذه علـى مـا يبـدو نهايـة الجولـة 
الحاليـة، دون أن تشـمل الضـرر بالعلاقـات بين 
القـدس وواشـنطن، بمكانتنـا حيـال دول هامة 
اخرى، والاعصاب الواهنة في اسـرائيل نفسها. 
الجولة التالية سـتنتظر علـى ما يبدو الى ما بعد 

الانتخابات في امريكا.
معاريف 2012/9/4

خطوة واحدة ابعد مما ينبغي
سيفر بلوتسكر

■ اذا كانت اسرائيل لم تخرج أمس ايضا في عملية عسكرية 
علـى المنشـآت الذرية في ايـران فلمـاذا لم يحدث هـذا؟ انه مع 
افتـراض ان رئيس الوزراء ووزير الدفاع قـد بتا الأمر مؤيدين 
ذلـك، ومـع افتـراض (قـوي) ان اسـرائيل أنهت اسـتعداداتها 
العسـكرية والتقنيـة والسياسـية للهجوم، فما الـذي يؤخرها 
الآن؟ ومـاذا ينتظـرون؟ انهـم لا ينتظـرون موافقـة، بيقين. ان 
كل يـوم انتظار يكشـف عـن معـارض اسـرائيل وامريكي آخر 
للهجوم. كان ما يزال قادة الجهاز العسكري الامريكي يتحدثون 
فـي بدء الصيف في تصميم كبير عن خيار عسـكري موجه على 
طهران. وهم الآن يوسـعون الحديـث المعلن عن أضرار الهجوم 

ويتحفظون منه بلغة مشحوذة.
فكرت في عدة اسباب ممكنة للامتناع عن الهجوم وهي:

رئيـس الـوزراء لم ينـوِ قط تحقيـق الخيار العسـكري على 
الصحفيـة  والتسـريبات  والتحذيـرات  فالهمسـات  ايـران. 
والاسـتعدادات والتدريبات موجهة الى آذان متخذي القرارات 
فـي الغـرب بعامة وفـي الولايات المتحـدة بخاصة. فاسـرائيل 
تُسرب أسرارا (في ظاهر الامر) عن استعدادات محمومة للحرب 
(فـي ظاهر الامر) كي تضع امريكا أمام ايران «خطوطا حمراء»، 
أي إنذارا: فاما ان توقفوا تخصيب اليورانيوم وإما ان تُضربوا. 
وقـول نتنياهو «أنا ألعب البوكر في مواجهة العالم كله» يفسـر 
اجراءاتـه. ويأمل نتنياهو من غير ان يكشـف عن أوراق اللعب 
التي في يده ان يرفع الرهان في لعبة الدبلوماسية الدولية الى 
مسـتوى يضطر حكام ايران الـى اعتزاله. وهذا البوكر الذي لم 
تُحسـم نتيجته بعد وفيه لحظات مد وجزر قد يسـتمر شـهورا 

كثيرة اخرى.
غيـر وزيـر الدفـاع موقفه ولم يعـد يؤيد عملا عسـكريا على 
ايـران. لا يكشـف باراك الحقيقـة عن الخفي في أعمـاق تفكيره 
التحليلي لكـن الفحص عـن الأداء وادارة المخاطرة يؤديان به 
الى اسـتنتاج انه يمكن احراز 90 فـي المائة من الأهداف من غير 
استعمال السـلاح ومن غير التضحية بشيء. فالتأثير النفسي 
في ايران قد تم احرازه (فالايرانيون في ذعر وحيرة)، والتأثير 
الاقتصـادي قـد تم احـرازه (فالاقتصـاد الايرانـي فـي تدهـور 

وثبـت ان سـلاح النفط غيـر مجـدٍ)، والتأثير السياسـي قد تم 
احرازه (حتى إن روسيا قد تراجعت عن تأييد أعمى)، والتأثير 
العسـكري قـد تم احـرازه: فللتقـدم نحـو قنبلة واحـدة تخلت 
طهران عن كل استثمار عسكري آخر واضطرت الى التوقف عن 

تصدير الثورة الاسلامية.
يتحـدث كل رفـاق باراك تقريبـا من الجيش – ومـن الاعمال 
والجامعـة – معارضـين الهجـوم وتأثيرهم فيه لا يُسـتهان به. 
وباراك متصـل ومُصغ ايضا للادارة الامريكيـة وللقيادة العليا 
الامنيـة الامريكيـة. وليـس ممـا يميـزه ان يعمل بالرغـم منهم. 
وقـد يكون نتنياهو قد فقد شـريكا حاسـما في القرار الحاسـم، 
والأكثريـة الضئيلـة التـي كانت للهجـوم في المجلـس الوزاري 

الامني المصغر.
ليسـت الامـور كما تبدو. ان افـكارا كثيرة تُطلق فـي الهواء. 
يقـول بعضها ان الولايـات المتحدة واسـرائيل تبحثان معا عن 
نقطة المفاجـأة المطلقة لايران ولهذا تسـتعملان كل واحدة على 
حـدة وكلتاهمـا معا، اعمـال تضليل وتعمية. هـل يعارض قادة 
الجيش الاسرائيلي الهجوم؟ هل يرفض قادة الجيش الامريكي 
مشـاركتهم فيـه علنـا؟ هل يوجد اختـلاف في الرأي هسـتيري 
بـين اوبامـا وبيبـي؟ ان كل ذلك ايهام – وأسـتار دخان تنسـق 
من ورائها الولايات المتحدة واسـرائيل عملا عسـكريا مشتركا، 
وستُستخدم في العملية تقنيات حديثة تبلغ حد العلم الخيالي. 

وسترون بعد ذلك.
يتـم اعـداد صفقـة عامـة بواسـطة رئيـس مصـر. سـتعلن 
واشـنطن وطهران قبل الانتخابات في الولايـات المتحدة وقف 
المشـروع الـذري العسـكري الايرانـي، ونقـل أكثـر اليورانيوم 
الايرانـي المخصـب الـى دولـة ثالثـة وتحسـينا للعلاقـات بين 
بعد احمدي نجاد عن الرئاسـة  الولايات المتحدة وايران. وسـيُ

وتهدأ النفوس.
كل هـذه بالطبـع خواطـر فقـط. وربمـا حينمـا تصـل هـذه 
الصحيفة الى قُرائها يكون قرار الهجوم قد أُنفذ وتُحل الاسـئلة 
من تلقاء نفسـها وربما لا يكون ذلك. وفـي الاثناء فان الجمهور 
في البلاد يهاجمه الخوف، والكلفة الاقتصادية للانتظار تزداد، 
والذعـر يزحف الـى الخطاب اليومـي وتُدفع شـؤون مهمة الى 

أسفل برنامج العمل.

يديعوت 2012/9/4

ماذا ينتظرون؟
تسفي سيفر٭

ايـران  بـين  العلاقـات  اليـوم  نـرى  ان  يجـب   ■
واسـرائيل أنها علاقـات بين واضع شـرك وواقع فيه. 
فايـران معنيـة بصـوغ امبراطوريـة مسـلمة تسـيطر 
علـى أكثر العالم القديم. والشـيعة هـم نحو من 15 في 
المائـة من العالم الاسـلامي ويبـدو ان ايـران الواقعة 
فـي قلـب المنطقـة الشـيعية قـد تولـت مهمـة تغييـر 
هـذه النسـبة بمحاولـة التوصـل الى قلوب السـنيين 
واقناعهـم بالتحول الى التشـيع. ان هذه المهمة مؤلفة 
من اجراءات كثيرة منها توحيد الشـيعة وقيادتهم من 
جهة واسـتيعاب شـيعة جدد من جهة اخـرى، ويمكن 
احراز هذين الهدفين اذا نالت ايران لنفسها مكانة تلك 
التـي تخدم كل المسـلمين في العالـم بعرضها مثلا على 
أنها تحـارب أعداء الاسـلام، ولمحاربة أعداء الاسـلام 
ينبغـي أن يُعرفوا بأنهم كذلك وقد فعل هذا قادة ايران 
حينمـا عرضوا الولايـات المتحدة على أنها الشـيطان 

الأكبر واسرائيل على أنها الشيطان الأصغر.
أنهـا  علـى  اسـرائيل  الايرانيـون  عـرض  ان  بعـد 
عـدو قـدّروا بيقـين السـبل الملائمـة لمحاربتهـا ويبدو 
المسـاعدة  وهمـا:  رئيسـتين  اثنتـين  اختـاروا  أنهـم 
على بلـورة كيانـات مسـلمة صغيرة في حـدود دولة 
اسـرائيل (حماس فـي القطاع وحزب اللـه في جنوب 
لبنـان وغيرهمـا)، وتطوير طُعم للشـرك وهو سـلاح 
لا تسـتطيع اسـرائيل ان تكـف نفسـها عـن محاولـة 
مهاجمته – أنظـروا مثلا الى صور آلات الطرد المركزي 
التي تُنشر على الملأ صبح مساء – كما لم تثبت لطُعمي 

المفاعل الذري في العراق والمفاعل الذري في سوريا.
ان ايـران هي أكثر الدول تقدمـا في العالم في كل ما 
يتعلـق بتطوير الثروة البشـرية. فليسـت فقط تحدد 
مواقع جميع الموهوبين والعباقرة في داخلها وتُقدمهم 
بل تختار منهم الـ 600 المتميزين ليكونوا نخبة خادمة 
وموردا قوميا. وهم يحظون بظروف مُحسـنة خاصة 
ويُجندون آخر الامر مثل جسم واحد للبحث والتطوير 
العسكريين ولا يوجد لهذا نظير في العالم كله. ومعنى 

ما يطوره هؤلاء الشـباب هو القدرة الذرية العسكرية 
ولهذا يكشفون عنها. فمهمتها اذا ان تجذب المُغرى الى 

طُعم الاغراء.
ان المُغـرى هـو الـذي يغريـه الطُعـم ويدخـل فـي 
الشـرك. وقـد قرنت اسـرائيل نفسـها بهـذه المهمة في 
حماسـة وأصبح يوجد فيها في الاشهر الاخيرة نقاش 
مكشـوف في الموعـد الذي يجـب علينا فيـه ان نجتاز 
منفـذ الشـرك وننقـض على طُعـم الاغراء. ومـاذا عن 

اليوم التالي؟.
ان اليوم التالي سـيفاجئنا. فايـران لن تطلق النار 
علينـا. ولـن تطلـق النـار كمـا يبـدو ايضـا الكيانات 
المسـلمة التي ساعدت على انشائها على حدودنا، ربما 
يسـود هدوء متوتر وبعـد نحو من اسـبوع فقط يقرر 
الشـركاء المسـلمون وغيرهم نظام الـرد وخصائصه. 
ويبـدو انه سيشـتمل علـى القائمة التالية: سيُسـقط 
جيراننا قذائـف صاروخية وصواريـخ على تجمعات 
السـكان فـي كل أنحـاء اسـرائيل الى ان تنفـد عندهم 
مسـتودعات السـلاح وهذه الفترة ستستمر نحوا من 
شهرين أو ثلاثة، وآنذاك ستنضم ايران وتُسقط علينا 
عـددا مـن الصواريـخ البدائية، وهي قطـع حديد على 
هيئة صواريخ سكاد العراقية وتطويراتها، عدة مرات 
في الاسبوع مدة ثماني سنين وأكثر (أنظروا الى حرب 

ثماني السنين بينها وبين العراق).
لن يُخرب هذا الرد اسرائيل لكنه سيدمر اقتصادها، 
فلا يمكـن ان يقوم اقتصـاد منظم حينما يفـر الاغنياء 
الكبـار الى قارات اخرى لاقامة اعمالهم وينتقل سـائر 
السـكان مـن الجنوب الـى الشـمال والمركـز بحثا عن 
ملجأ. وفي واقع الامر فان سلاح الرد السري الايراني 
هو السـلاح الذي هُزمت متسـادا به ألا وهو الحصار. 
وسـينتهي الحصـار حينما تنفد مـوارد اسـرائيل ولا 

تستطيع الاستمرار في إطعام سكانها.

٭ بروفيسور عضو في جامعة انديان بوليس في 
انديانا في الولايات المتحدة ومشارك في مشروعات في 
مجال التربية في اسرائيل
هآرتس 2012/9/4

الشرَك الايراني

امريكا ليست مستعدة لعمل عسكري ضد ايران

فلسطينيو القدس يريدون التعايش مع الاسرائيليين
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ناجي العلي نبض 
لم يزل فينا

 
عمان ـ «القدس العربي»:

فــي الثانــي والعشــرين من تمّــوز (يوليــو) 1987، 
أطلقــت يــد آثمــة النــار مــن كاتم الصوت على رســام 
الكاريكاتير الفلســطيني ناجي العلي في أحد شــوارع 
لندن، حيث أســلم الروح في 29 آب/ أغسطس 1987.. 
وبمناســبة مــرور ربع قــرن على غيابــه، وإيمانــاً من 
المثقفين بــدور الكلمــة وأهميتها في معركــة التحرير، 
صــدر عن دار البيروني للنشــر والتوزيع في العاصمة 
عمان وبدعــم من الصالون الثقافي الأندلســي/ كندا، 
كتــاب بعنــوان (ناجــي العلي.. نبــضٌ لم يــزل فينا) 

والكتــاب من إعداد الشــاعر والناقد 
نضال القاسم والناقد سليم النجار 
والشاعر والروائي أحمد أبو سليم.

وقد جــاء هذا الكتــاب التذكاري 
ووفــاء  ومحبــة  ود  تحيــة  ليقــدم 
لواحــدٍ من رجــالات الأمــة الأحرار 
الذين قضوا دفاعــاً عن حرية الأمة 
وكرامتهــا. وقــد احتــوى الكتــاب 
علــى مشــاركات لعشــرين كاتباً، 
وهــم:- (أحمــد ابو ســليم، أحمد 
الطراونــة، أحمــد طمليــة، أديــب 
ناصر، إنصاف قلعجي، د.باســم 
د.  نشــوان،  حســين  ســرحان، 
أبــو  رشــاد  النوايســة،  حكمــت 
العطعــوط، عبد  شــاور، ســامية 
العزيز الســيد، عبد الله حمودة، 
كعــوش،  محمــد  انعيــم،  غــازي 
القاسم،  موسى حوامدة، نضال 

هاشم غرايبة، هشام عودة).
وقد أشــارت الدراسات المنشورة في الكتاب إلى أن 
ناجي العلــي كان يحارب على كل الجبهــات،  المعلنة، 
والخفية، وهو نبت فلســطيني عربــي بامتياز، وليس 
وليــداً لمنظمــة، أو لحلقة نضالية، أو حزب سياســي، 
وخــلال رحلته التي اســتمرت نحو ربع قــرن أنجز ما 
يزيــد عــن 15 ألف لوحــة خلال عملــه فــي «الطليعة» 
و»الســفير»  (الكويــت)،  و»القبــس»  و»السياســة», 
اللبنانيــة، وكان شــاهداً علــى أهم الأحــداث العربية 
والعالميــة، وقــد شــكلت رســوماته مدونــة، وتاريــخ 
للمقاومة والمعاناة التي يعيشــها الشــعب الفلسطيني 
والعربــي، وكان يقظــاً لــكل الأســباب التــي تقف في 
مواجهــة حركة التحــرر العربــي، ناقــداً الدكتاتورية 
للأنظمة وقيــادات الثــورة، والسماســرة الذين نبتوا 
كالفطــر والرجعية العربيــة التي ســاومت على الحق 

العربي.
وعلــى الرغم مــن أن مواقــف ناجي قد تســببت له 
بالكثيــر من المتاعــب، إلا أنه لــم يكن يلــين وكان يرى 
فــي رســم الكاريكاتيــر موقفاً سياســياً مــن القضية 
الفلســطينية، وموقفاً اجتماعيا 
بــدأ  كمــا  وظــل  الحيــاة،  مــن 
لا  حــادا  صارمــا  فلســطينيا 
الانحنــاء،  ولا  التراجــع  يقبــل 
وكانت خطــورة ناجي تكمن في 
جرأته، حيث كان يسمي الخونة 
بأســمائهم دون مواربة، ويضع 
رؤوســهم  فــوق  حبــره  ســواد 

وكروشهم المكتنزة.
وقد كان ناجــي حقيقة مطلقة 
ة  لا تقبــل الخطــأ، وحارســاً للجنَّ
من النهر إلــى البحر.رقيقاً لا يكره 
ه لا يســاوم على حدود  أحــداً، لكنَّ
يحــبُّ  لا  مثقفــاً  كان  فلســطين، 
إلا الخطــوط التــي تســير بشــكل 
مســتقيم نحــو فلســطين، صادقاً 
ى المــوت، وكان يؤمــن أن نقاء  حتَّ
الثــورة ضمانــه نقاء الثــوار، لذلك 

كان جريئاً، وجارحاً، ومحرجاً، وخارجاً على المألوف، 
كان ثائرا، وكفى.

فيــا ناجي العلــي ... ان المخلــوق الــذي ابتدعته لم 
ينتــه من بعدك.. وما يــزال كما تمنيت في العاشــرة.. 
ولــم تكن مبالغــاً إذ قلت إنك قد تســتمر به بعد موتك، 
ها أنت مســتمر .. يا نقطة عرق على الجبين تلســع كي 

لا نتراجع.

«المدافعة والمداولة: قراءة
في السنن والتحولات» كتاب جديد 

لحلمي القاعود 
القاهرة ـ «القدس العربي»:

قضية المدافعة والمداولة هي قضية الأمم والشعوب؛ 
من حيث حركتها إلى الأمام أو الخلف، انتصارا وتفوقا 
وسيادة وعزة وكرامة، أو هزيمة وذلا وتخلفا وبؤسا 
ومهانة وفي هذا يقول الدكتــور حلمي محمد القاعود 
أســتاذ الأدب والنقد بجامعة طنطا فــي كتابه الجديد 
«المدافعــة والمداولــة: قراءة فــي الســنن والتحولات» 
والصــادر عــن مكتبة ســلمي الثقافية فــي المغرب، أن 
هــذه القضيــة لا تجــري اعتباطــا، أو وفقا لما يســمى 
المصادفــة في بعض الأدبيــات، أو نتيجة للانتماء إلى 
عــرق أو جنس أو بيئة، بل تجري وفقا لســنن الله في 
الأرض، مــن خلال معيار العمل والإيمان والإرادة، فإن 
من الطبيعي أن تكون أحوال أمتنا العربية الإســلامية 
في بؤرة الســياق العام لهذه القضية، بحكم ما يعيشه 
الناس من أوضاع ليســت في ســياقها الطبيعي، الذي 
يفتــرض أن تكــون فيه خير أمة أخرجــت للناس، تأمر 

بالمعروف وتنهي عن المنكر وتؤمن بالله. 
والســؤال هــو: لمــاذا يجــري لهــا مــا يجــري مــن 
انتكاســات وهزائــم وفرقــة وبؤس وهــوان، مع أنها 
تنتمي إلى دين الإســلام، وغيرهــا يحقق قفزات رائعة 

في القوة والتفوق والوجود؛ وليس مسلما؟ 
الإجابــة علــى هــذا الســؤال فــي صيغــه المختلفة 
معروفة ومفهومة لدى النخبة المؤمنة بالإسلام عقيدة 
ومنهجــا وطريقــا، ولكن عامــة النخب اختلــط عليها 
الأمــر، وتعددت الــرؤى والمســالك التي لا تــؤدي في 

معظمها إلى اكتشاف الضوء في نهاية النفق..
و يضيــف: لقد شــغلتني هــذه القضيــة على مدى 
خمســين عاما مــذ تفتح وعيــي بما يجري مــن حولي 
وبدأت المشــاركة فــي الهم العــام بالكتابــة والتفكير، 
وأحســب أن من واجبي أن أقــدم للقارئ بعض ما أراه 
ضروريا فــي فهم القضية أو يســاعد علــى فهمها من 
خلال قــراءة متنوعة، غيــر تقليدية، تصــبّ في بلورة 
الرؤيــة الإســلامية، عبر ســياقات متعددة، بــدءا من 

الماضي إلى الحاضر. 
هذا الكتاب يحاول أن يجري حوارا هادئا مع بعض 
الزوايا الأساســية فــي القضيــة التي تعيشــها الأمة 
العربية الإســلامية، من خلال قــراءة بعض النصوص 
والظواهــر. وفــي كل الأحــوال ؛ فالغاية التي تســعى 
إليها القــراءة هي التعرف على نقــاط القوة والضعف 
في البنية الإنســانية العربية والإسلامية التي أنهكتها 
الهزائــم والآلام والمتاعــب .. وبالتأكيــد ؛ كانت هناك 
ومضات للانتصار فــي حياة الأمة، كما كانت هناك – 
ولما تــزل – نماذج للجهاد والبطولــة والتضحيات من 

أجل مستقبل أفضل وأجمل.
تملــك أمتنــا عناصر قــوة وتفــوق، ولكنهــا مهدرة 
وضائعة بفعل الإهمال أو الكسل أو سوء السلوك، أو 
بفعل قوى الشر الخارجية، وحين يتاح لهذه العناصر 
أن تتبلــور وتعمــل في الاتجاه الصحيح، فــإن النتائج 

تكون رائعة ومدهشة لصالح العالم الإسلامي كله.
فلــدى عدونا تجارب ؛ منها ما يســتحق أن نقف 
عنده لنتعــرف على نمط تفكيره، وأســلوب تعامله 
مع ما يدعيه من حقوق، وما يسعى إليه من غايات، 
وقراءة هذه التجارب مسألة مفيدة بلا ريب، خاصة 
وأن كثيرا من شــبابنا يجهلها، أو لــم يتعرف إليها 
في حمأة الضخ الإعلامي الســطحي، والانشــغال 
بقضايــا هامشــية، تناغــي الجانــب البيولوجــي 
والترفيهي في الإنســان العربي المسلم، ولا تتوقف 

عند ما هو عميق وضروري ..

صدور العدد الأول من مجلة 
«عمران»

الدوحة ـ من خالد محمود: 
يتابع «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
مغامرتــه الفكرية في ميــدان إصدار المجــلات العلمية 
المتخصصة. فبعد مجلة «تبيّن» الفصليّة، ها هو يصدر 
مجلة فصليّة ثانية بعنوان «عمران»، وهي متخصصة 
بالعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية. وهــذه المجلة التي 
يرأس تحريرهــا الدكتور عزمي بشــارة مجلة محكّمة 
غايتها إطلاق حوار فكري، نظري وتطبيقي، في شــأن 
المشكلات الحادّة التي يواجهها الفكر العربي الحديث، 
والمجتمع العربي بصورة مباشــرة، عــلاوة على توفير 
المعلومات والدراسات الحيوية عن المنطقة العربية كي 

توضع بين أيدي الباحثين والدارسين 
ورجال الإعلام وصانعي المســتقبل 
مــن الشــبان النقديين والناشــطين 
أيــدي  بــين  وحتــى  السياســيين، 
أصحاب القرار السياسي. وللمجلة 
غايــة إضافيــة تنــدرج في ســياق 
أهــداف المركــز العربــي للأبحــاث 
ودراســة السياســات هــي نقد ما 
تنتجه مؤسســات البحث الغربية، 
ولا ســيما الأميركيــة، عــن العالم 
العربــي، وتقديم وجهة نظر عربية 
في شــؤون بلادنا. وتطمح المجلة 
إلــى أن تتحوّل إلــى منتدى فكري 
يســتقطب خيــرة الباحثين العرب 
فــي مياديــن شــتى كالاقتصــاد 
والاجتمــاع والجيو اســتراتيجيا 
وغيــر  والقانــون  والسياســات 
ذلــك. ولهذه الغايــة تتوقع المجلة 

إثــارة نقاشــات جديــة ومعمقــة فــي الشــؤون التي 
تتصدى لها بالبحث والدراســة، وتتطلع إلى أن تكون 
جســراً حيوياً يربط المثقفين العــرب، بعضهم ببعض، 
أَكانوا في مشــرق العالم العربــي أم في مغربه، أم في 

العالم المترامي. 
خصصــت مجلــة «عمــران» عددهــا الأول لمحــور 
واحتــوى  المســتدامة»،  والتنميــة  المعــاق  «النمــو 
الدراســات والمقالات والمراجعــات التالية: ملاحظات 
استكشــافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول 
العربية (علي عبد القادر علي)؛ الفضاءات الثلاثة في 
دولة الإنتــاج (طاهر كنعان)؛ الــدور التنموي للدولة 
(محمد عبد الشــفيع عيســى)؛ مفهوم المجتمع المدني 
(أحمــد بعلبكي)؛ الفقر في ثــلاث دول عربية (كريمة 
كــريم)؛ تعــدد مؤشــرات الفقــر وألوانه فــي الريف 
المغربي (حسن ضايض)؛ مخاطر الانحراف الطائفي 
علــى الثــورات العربيــة (وجيــه قانصــو)؛ التميــز 
القبطــي واســتبعاد الدولــة في مصر (مي مســعد)؛ 
اســتطلاع مؤشــر الرأي العام العربي (أديب نعمة)؛ 
الــرأي والعــام في مســوحات الــرأي العــام (حازم 
البصام). وفي باب المراجعات 
تضمّــن العدد مراجعــة لكتاب 
المجيــدة  التونســية  «الثــورة 
لعزمي بشــارة» (عبــد اللطيف 
الحناشــي)؛ ومراجعــة كتــاب 
لتيموثــي  الخبــراء»  «حكــم 
ميتشل (هاني عواد)؛ ومراجعة 
كتاب «ثقافة الطائفية» لأســامة 
المقدســي (نيروز ساتيك). وفي 
باب التقارير نشرت المجلة تقريراً 
للعلــوم  الســنوي  المؤتمــر  عــن 
الــذي  والإنســانية  الاجتماعيــة 
عقــده المركــز العربــي للأبحــاث 
ودراسة السياســات في الدوحة 
في آذار/مارس 2012، وقد تضمن 
العدد لوحات للفنانين الســوريين 
التاليــة أســماؤهم: ســارة شــمة 

وميشيل كرشة وأحمد مادون.  

صدور كتاب لمحمد شكري باللّغة الإسبانية بعد رحيله

«بول باولز.. وعزلة طنجة»: الكاتب الاجنبي والمدينة المغربية
غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطّابي:

فولتيـر»  «كاباريـه  الإسـبانية  النشـر  دار  عـن 
صدرت مؤخرا بمدينة برشلونة الترجمة الإسبانية 
لكتـاب «بول باولز وعزلة طنجة». حول هذا الكاتب 
الأمريكـي الـذي عاش في هـذه المدينة منـذ وصوله 
إليهـا عـام 1947والتـي ظـلّ بهـا إلـى وفاتـه عـام 
1999 (أنظر مراسـلتي حـول هذا الكاتب المنشـورة 
فـي «القـدس العربـي» تحت عنـوان «بـول باولز..

(يونيـو)   4 الإثنـين   7144 العـدد  طنجـة»  عاشـق 
حزيران2012).

 يشـير الكاتـب الإسـباني «كارليـس خيلي» في 
مقال نشـرته صحيفة «البايس» الإسـبانية بتاريخ 
16 أغسـطس 2012 م حول هذا الموضوع: «أن محمد 
شـكرى(بني شـيكر-1935 الربـاط 2003 ) يأسـف 
للسطحية التي عالج بها بعض الكتّاب صورة مدينة 
طنجة، والأدهى والأمرّ من ذلك الإحتقار والكراهية، 
والعنصريـة، التـي  ينظـر بهـا هـؤلاء الكتّـاب إلى 
السـكان البسطاء في هذه المدينة». وقد علّق شكري 
علـى ذلك بقوله: «أيّ كان يقضي بضعة أسـابيع في 

طنجة يمكنه أن يؤلّف كتيّبا عن هذه المدينة»..
كابوتـي،  «انّ  الإسـباني:  الكاتـب  ويـرى 
وتنيسـي  فيـدال،  وغـور  وكيـرواك،  وغنسـبيرغ، 
وليامـز أو بـول وجـين باولـز هـم بعض مـن هؤلاء 
المشـاهير المرموقين الذين أعجبوا وكتبوا عن المربّع 
الحيـوي لشـكري الـذي يقـول: «إنّنـي أدافـع عـن 
الوسط الذي أنتمي إليه، أدافع عن المهمّشين، وأنتقم 
مـن هذا الزمن المذلّ والبئيس..».. هكذا كان صاحب 
«الخبز الحافي». يبرّر موقفه ممّا يعيشـه ويشاهده 
من خزي في عصره، في هذه السيرة الذاتية المفعمة 

بالمرارة لصراحتها المفرطة.

شخصيات تدمّر نفسها

ويشـير الكاتب «كارليس خيلـي» ان كلاّ من بول 
باولـز وزوجته جين اللذين اسـتقرّا في هذه المدينة 
منـذ عدّة سـنوات كانا بـؤرة اهتمام العالـم الادبي 
الـذي ينقله لنـا شـكري بصراحة مـرّة، والذي كان 
يعـرف جيّدا بول لمـدّة تزيد على 25 سـنة حيث كان 
شكري يملي عليه باللغة الإسبانية ما كان يكتبه كل 
صباح من سـيرته الذاتية التي كانت في ذلك الوقت 
تحمل عنوان «من أجل كسـرة خبز».أو من أجل لقمة 
خبـز، والتـي كان بـول باولـز يترجمهـا إلـى اللغة 

الإنجليزية، بعد ذلك بدأ الخلاف بينهما. 
شـكري في هـذا الكتـاب يصـف باولـز بتلقائية 
مطلقـة، حيث يقول عنـه إنّه لكي يكتـب كان يدمن 
علـى تعاطـي الحشـيش (الكيـف كمـا يعـرف فـي 
المغرب حسـبما يـورده الكاتب الإسـباني)، إلاّ انّه 
خـارج المنـزل كان يشـرب السـجاير، كان إباحيـا 
مثليـا ولم يخفي شـيئا على رفيقة عمـره جين كما 
أنّـه كان نخبويـا وعنصريـا، يقـول شـكري عنه: 
«كان يروقه المغرب وليس المغاربة، وكان دائما في 

حاجة للابتعاد عن العالم»..
ويضيـف الكاتب الإسـباني قائلا: «إنّ شـكري 
عندما يشـرّح بذكاء الحيـاة الأدبية لبـول باولز 
يقابـل أعمالـه الإبداعيـة بحياتـه الحقيقية،كان 
ينتقـد نقدا لاذعـا أحد كتب باولز وهـو «مذكّرات 
رحّالـةّ »، حيـث كان يقـول عنه انّه كتـاب يقوم 
على رتابة متتاليـة، وفواصل مملّة، كانت الغاية 
التطبيـب والعـلاج  مـن وضعـه دفـع تكاليـف 
لجـين». وفـي رأيـه أنّ الجنـس كان هـو سـبب 
جميـع المصائـب والمحـن التـي تلحـق بأبطاله، 
والجنـس لصيق بالجريمة والجنـوح والمروق، 
وشخصيات هذا الكتاب مهدّدة بتدمير وتحطيم 
نفسـها ودائما تنتظرها نهاية مؤلمة وقاسية».. 
ويشـير شـكري «أنّ هذا العمل الادبي قد شـاخ 

كثيـرا مع مرض جـين الذي دفـع بباولز إلـى القيام 
بترجمـات متعدّدة لكتّـاب عرب، كما انـه كان يدلي 
بلقـاءات واسـتجوابات أدبيـة، ثم طفق فـي كتابة 

يومياته الشخصية»..
ويضيـف قائـلا: «إن مراوغـة خيـال بـول باولز 
كان يزعـج جـين، إلاّ أنها لم تكن تعتـب على زوجها 
فالـذي كان ينقصهـا لـم تكن المهـارات بـل المثابرة، 
كانـت تشـعر بالمرارة مـن عدم الاكتـراث وبنوع من 
الضغينة ممّـا كان يجري، كانت تغـرق في الكحول 
حتـى الثمالة، كما كانت تغرق فـي طموحها الذي لم 
يحالفـه النجاح إذ بعد بلوغها الخمسـين من عمرها 
هجـرت الكتابـة، الامـر الـذي زاد في تفاقـم عنصر 
التدميـر الذاتـي عندهـا، مضافـا إلى ذلك السـلوك 

الإباحي غير الحميد عندها»..

زمن الخطايا

يقول الكاتب «كارليس خيلي»ان كتاب شـكري أثار 

حفيظـة بـول باولز حسـب «ميغيـل لاثارو» مسـؤول 
دار النشـر (كاباريـه فولتير). وكان الكاتب الفرنسـي 
جان جنيه قد غضب كذلك على شـكري لنشـره أسرارا 
كان قـد اسـرّ بهـا له من قبـل ضمن كتـاب آخـر باللغة 
الإسـبانية الشـيء الذي أدّى إلى قطيعـة بينهما، وقد 
صرّح المسـؤولون عن دار النشر هذه أنها ستعمل على 
إصـدار هـذا الكتـاب كذلك باللغة الإسـبانية فـي ربيع 
2013 بالإضافـة إلـى كتيّـب آخـر لشـكري كذلـك حول 
الكاتب الأمريكي تنيسـي وليامز يحمـل عنوان: «جان 

جنيه وتينيسي وليامز في طنجة».
يشير الكاتب الإسـباني أن هذه الكتب والمنشورات 
الجديـدة لشـكري جـاءت نتيجـة التقـارب والتعاون 
القائمـين بـين الناشـر ميغيل لاثـارو والمترجمـة رجاء 
بومديـن وبين شـقيق شـكري عبـد العزيـز. الكاتب لم 
يترك أيّ وصيّة مكتوبة رسـمية وموثّقة، إلاّ أنّ الوارث 
يحتفظ في مرآب وفي ظروف غير جيّدة بمكتبة شكري 
الخاصـة وبعـض الموروثات الأخـرى، منهـا «وجوه» 
و»زمن الأخطاء» (حول التضحيات التي بذلها شكري 
كاباريـه  النشـر  دار  سـتعمل  كمـا  القـراءة»..  لتعلّـم 
فولتير على إعادة نشـركتابه الشهير «الخبز الحافي» 
الذي سـيحمل هذه المـرّة عنوان «الخبـز» باقتراح من 
الكاتب الإسـباني المعـروف خوان غويتيسـولو الذي 
كتب تقديما أو تمهيـدا للكتاب الذي نحن بصدده حول 
بـول باولز، والـذي له معرفة واسـعة  بتلك الفراديس 

الواقعة في شمال افريقيا .
إنطلاقـا من صداقتـه وقربه من الكاتب بـول باولز 
كتـب محمـد شـكري هـذه الشـهادات الحميمـة التـي 
تزيح السـتار عن العديـد من الحقائق والأسـرار التي 
ظلّـت طيّ الكتمـان، والتي لم يتم نشـرها مـن قبل عن 
المعايشـات والمغامرات الطنجوية الحالكة لهذا الكاتب 
الأمريكـي. فـي هـذا الكتـاب نكتشـف علاقـة باولز مع 
أبـرز الكتّـاب المرموقـين فـي عصره مثـل وليـم بورو، 
وألن غينسـبيرغ، ترومان كابوتي، ومختلف الأسـرار 
والخفايـا التي أحاطـت بهذا الكاتـب الغريب وزوجته 
جـين. إنه كتـاب ينبـض بالعواطـف ويحفـل بالعنف 
والحقائـق المثيـرة والصّخب حـول باولـز وكل هؤلاء 
المحيطـين به الذين جلبـوا كثيرا مـن المتاعب الخطيرة 
ووجع الدماغ لشـكري، ولقـد بلغ الأمر 

بواضع هـذا الكتـاب إلـى الإفصاح عن 
شعوره بالمرارة من تأليفه حيث قال: بكتابي هذا حول 

بول باولز قتلت والدي الثاني». .
 

نزيل طنجة

هـذا الكتـاب كان قـد صـدر باللغـة العربيـة تحـت 
عنوان (بول باولز وعزلة طنجة) عن منشورات الجمل 

الطبعة الأولى عام 1997 .
 وقـد تمّ تقديمـه بعد ترجمتـه إلى اللغة الإسـبانية 
بتاريـخ 30 حزيران/يونيـو المنصـرم ( 2012) بمكتبـة 
«الأعمـدة» بمدينـة البوغـاز بحضـور الكاتـب خـوان 
غويتيسـولو المقيم بالمغـرب، ومترجمـة الكتاب رجاء 
فيرنانديـث،  سيسـيليا  المكتبـة  ومديـرة  بومديـن، 
وأشـارت المترجمـة أنهـا واجهت صعوبـات جمّة حتى 
رخّـص لها بنقل هـذا الكتاب إلى لغة سـيرفانتيس من 
طـرف ورثة محمد شـكري خاصة من طـرف أخيه عبد 
العزيـز. كمـا واجهـت صعوبات فـي التعاقد مع ناشـر 

إسـباني لإصدار هذا الكتاب في ظل الأزمة الاقتصادية 
الخانقة التي تشهدها إسبانيا إلى أن رحّبت دار النشر 
«كاباريه فولتير» بنشره بمبادرة من الناشرالإسباني 
ميغيـل لاثاروغارسـيا. وعبّرت المترجمة عن سـرورها 

وابتهاجها لخروج هذا الكتاب أخيرا إلى النور.
أمّـا الكاتب غويتيسـولو فقـد نوّه بالوصـف الذي 
يقدمـه شـكري للموسـيقار الأمريكـي برايان جيسـين 
اللهجـة  الـذي عـاش هـو الآخـر فـي طنجـة وتعلّـم 
الدارجة المغربية لمعايشـته للمغاربة عن قرب، واغتنم 
تصفيـة  عـن  ليتحـدث  الفرصـة  هـذه  غويتيسـولو 
الحسـابات التي كانت بين شـكري وباولزالذي وصفه 
«بأبيـه الأدبي» لـدواع مادية، وقال الكاتب الاسـباني 
«إنّ هنـاك نوعا من التظلـم في هذا الشـأن، ويبدو لي 
أنه مـن الأهمية بمكان معرفة وجهة نظـر مغربي معوز 
كان يعيـش بين ثلّة من الأمريكيين الذين كانوا يقيمون 
في طنجة والذين كانوا يعتبرون هذه المدينة كفردوس 
أرضي ولكنهم لم يكونوا على علم كيف كان 
يعيش المغاربـة هنا».. وقال غويتيسـولو 
إنّ كتـاب شـكري «مهمّ لا محالـة».. وطلب 
من الناشـر «لاثارو» أنه عند إعادة نشـره 
لكتاب شـكري «الخبـز الحافـي». أن يضع 
له عنـوان «الخبز» فقـط، لانّ عنوان الخبز 
الحافي يمجّه الذوق الإسباني وهو لا يعني 
شـيئا في اللغة الإسـبانية، وقـال له مازحا 
«إنك لـو احتفظت بهـذا العنـوان فتأكّد أنّك 

سترتكب جريمة في حق اللغة الإسبانية»..

في مغارة هرقل

كان باولز يقول انّ حياته تنساب في هذه 
المدينة في هدوء وأصبح لا يطيق العيش ولو 
لمـدة شـهر واحد فـي المـدن الغربيـة الكبرى. 
ولـم يكن لديـه ما يفعلـه في أخريـات حياته 
سـوى الكتابة التي كانت قد أصبحت متنفّسه 
الوحيـد، كان يسـتقبل فـي منزلـه العديد من 
الأصدقـاء، وقد تحوّل بيته إلـى صالون أدبي 
يؤمّـه مختلـف الادبـاء والكتّـاب، فضـلا عـن 
المشـتغلين بالسـينما الذين كانت لهم رغبة في 
نقل بعض أعماله الى الشاشـة الكبيرة، وهكذا 
عندمـا أخـرج برنـاردو برتولوتشـي روايتـه 
«السماء الواقية» لم يكن باولز يتوقّع ان يحقق 
هذا الشـريط أيّ نجاح، وعندمـا أخبره صديقه 
ّروسل» انّ هذا الفيلم قد تمّ عرضه كذلك بنجاح 
في المكسـيك عبّر عـن دهشـته، وكان يقول ربما 
كان خيـر قرار اتّخذه فـي حياته هو عدم الاقامة 
فـي إحـدى المـدن الغربية. فهو فـي طنجـة كان يعيش 
حيـاة هانئـة هادئـة ولا يزعجه أحد قط، بـل انّ قراره 
باختيـار العيش في طنجة كان من أهمّ الاحداث الهامة 
في حياته، وهو لم يشـعر قـط انه كان وحيدا بل كانت 
له علاقـات اجتماعيـة متنوّعة، وأصبـح معظم الناس 
يعرفونـه. وكان يقـول انّ الحيـاة في الغـرب تحوّلت 
الى كابـوس والكوابيس لديـه منها الكثيـر. إنّ وجهه 
المسـتطيل، وعينيه اللامعتين والصافيتين، وقامته كل 
ذلـك لم يكن ينسـجم مع صوتـه الخفيض الـذي يبدو 
وكأنه ينبعث من أعماق محيط بعيد. كانت حياة باولز 
تمـرّ في هدوء فـي طنجة فهو كان يصحـو باكرا ليكتب 
بضع وريقات، وعند ما يأتي المساء كان يشعر بسعادة 
غامرة، فالمسـاء جميل وليس له نظير فـي هذه المدينة 
السـاحرة التي تطلّ على أوروبا والتـي أقام ونام فيها 
«هرقـل» فـي مغارتـه الأسـطوريّة بعد أن أنجـز عمله، 
والتي علق بها وعشقها العديد من الادباء، والشعراء، 
والادبيـة،  والسياسـية،  التاريخيـة،  والشـخصيات 

والفنية، والسـينمائية المعروفة. كما تم تصوير العديد 
مـن الافلام العالمية بها. كان باولز يقول في هذه المدينة 

يعيش المرء في هدوء وبدون استعجال. 
 كانـت يربـط بـول باولـز صداقـات مـع العديد من 
الادباء الكبار مثل كارلوس فوينتس، وأوكتافيو باث، 
وخوان غويتيسـولو ،وخـوان رولفو، وكان من أشـدّ 
المعجبين بهذا الكاتب المكسـيكي الكبيـر، كما كان يحلو 
له الحديث عن الادباء والفنّانين والشـعراء والمشاهير 
الذيـن زاروا مدينة طنجة، أو أقاموا فيها، منهم باربارا 
هوتـون، وزوجهـا غاري غرانـت، أوجـين دي لا كروا، 
ونسـتون تشرشـل،خورخي لويس بورخيس،روبين 
داريـوّ، تنيسـي وليامـز، برايـان جيسـين، ماريانـو 
فورتونـي، هنـري ماتيـس، جـان جينيـه، رامبرانت، 
جـاك ماجوريل، إيف سـان لـوران، مارلـين ديتريش، 
غـاري كوبـر، وسـواهم وهم كثـر، كلهـم هامـوا بهذه 
المدينـة وكتبـوا عنهـا الكثيـر. مـن كتـب بـول باولـز: 
السـماء الواقية،بيت العنكبوت، سـيرته الذاتية التي 
صـدرت تحت عنـوان: مذكرات رحّالة، بعيـدا جدّا عن 
البيت، الرؤوس الخضر، الأيدي الزرق، زمن الصداقة، 
وسـواها. (ولد بـول باولز في نيويـورك 1910 وتوفي 

في طنجة 1999).

من آيت شيكر إلى طنجة

أمّـا محمد شـكري فقـد ولد عـام 1935 ببني شـيكر 
وهـي قرية ريفية قريبة من مدينـة الناظور في حظيرة 
أسـرة فقيرة، وقد أرغمته معاملة أبيـه العنيفة له على 
الفـرار ثم الهجرة ولم يكن يتجاوز الحادية عشـرة من 
عمره .عاش سـنواته الأولى في طنجة محاطا بأجواء 
العنـف، والبغـاء، والمخـدّرات، وعندما بلغ العشـرين 
من عمـره إنتقل للعيش في مدينة العرائش للدراسـة، 
وخـلال هـذه المرحلة من عمـره بدأ يهتمّ بـالأدب، وفي 
فتـرة السـبعينيات عـاد إلـى طنجـة حيـث كان يرتاد 
الحانـات ومواخيـر وأوكار البغـاء، كمـا طفـق يكتـب 
تجاربـه الشـخصية المعاشـة، وكانـت أولـى قصصـه 
تحـت عنـوان «عنـف فـي الشـاطئ»التي نشـرها فـي 
مجلـة «الآداب»عـام 1966. إهتماماتـه الادبيـة أفضت 
بـه لمصاحبة كتّـاب معروفين عالميين كانـوا يقيمون في 
طنجة مثل بول باولز ،والكاتب الفرنسـي جان جينيه 
والأمريكـي تنيسـي وليامز وسـواهم ولقاءاته بهؤلاء 
الكتاب سـجلها في مذكراته (بول باولز وعزلة طنجة) 
أو (عزلـة بـول باولز فـي طنجة) ثـم في (جـان جنيه 
وتنيسـي وليامز في طنجـة)، بالإضافة إلـى إبداعاته 
الأدبية ترجم كذلك إلى اللغة العربية أشـعارا لشعراء 
إسبان مثل ماشـادو، وأليكسـندري،ولوركا وآخرين.
إشـتهر عالميـا بفضل روايتـه الذاتية «الخبـز الحافي» 
(1973) وظلـت هـذه الروايـة محظـورة فـي البلـدان 
العربيـة، ولم تنشـر فـي المغرب سـوى عـام 2000، له 
 (1996) و»وجـوه»   (1992) الاخطـاء»  «زمـن  كذلـك 
وهاتـان الروايتـان الأخيرتـان تشـكلان إلـى جانـب 
روايته الأولـى الثلاثية التي تحكي سـيرته الذاتية او 

قصّة حياته، توفي في الرباط عام 2003. 
 قال عنه الكاتب الإسباني خبيير بالينسويلا: «كان 
محمد شـكري كاتبا كبيرا، وشخصا رائعا، هذا المغربي 
الذي حتى سـنّ العشرين ربيعا من عمره لم يكن يكتب 
ولا يقرأ، والذي إنسـابت طفولته، و إنصرم شبابه في 
بؤس مدقع، وعنف فظيع، كان كاتبا ينتسـب إلى طينة 
هـؤلاء الكتّاب الملعونـين، لقد خلّف لنا أعمـالا إبداعية 
قصيـرة ولكنّهـا أعمـال مؤثّـرة وجريئة تنبـض بحبّ 

الإنسانية ونبذ المظالم». 
 norteamericano. En él descubrimos la
[...] relación de

رواية «فيرجوالية» للعراقي سعد سعيد:

الفضاء الافتراضي حين يصبح حقيقيا 
■ ربمـا تشـكل مقولـة كارل ماركس حـول التراكـم الكمي الذي 
يقود إلى تغير نوعي، مدخلا مناسـبا للولوج إلى الفضاء الروائي 
فـي «فيرجواليـة»، حيث نعايـن التراكـم الكمي الرقمـي للبيانات 
والمعلومات وآليات الربط والبحث والمقارنة في جهاز الحاسـوب، 
وهـي تتحول فـي طفرة نوعية إلـى ذكاء افتراضـي، بالطبع علينا 
أن نتوخـى الحـذر دائما في إسـقاط المقولة الماركسـية والتأكد من 
صلاحيتهـا فـي مقاربـة الظاهـرة موضع الـدرس، وهنا نسـتطيع 
التقريـر بـكل ثقة أن الـذكاء الافتراضي يخضع بشـكل لا لبس فيه 
لهـذه المقولـة، وقـد بات مـن البديهـي الاعتقـاد أن انبثـاق الذكاء 
الافتراضـي هـو مسـألة وقـت لا أكثـر، وقد عالجـت أفـلام الخيال 
العلمي هذه المسـألة فيما يخص الروبوتـات التي تتحول في غفلة 
عن عين صانعها إلى كائن ذكي يحسـب له ألف حسـاب في صراعه 
مـع صانعـه الإنسـان، ولكـن الجنـوح إلـى الفنتازيا في السـينما 

الهوليوودية ربما افقد هذه الفكرة رصانتها وألحقها بالأساطير.
يقدم لنا الروائي سـعد سعيد في روايته الجديدة «فيرجوالية» 
مقاربة عقلانية لهذه المسـألة، ويعيد الاعتبار للعقل والمنطق بعيدا 
عن الفنتازيا والأسـطورة، حيث يفاجأ السارد المركزي في الرواية 
بوحـدة التحكـم الخاصـة بجهاز الحاسـوب الخاص بـه تخاطبه 
وتتحـاور معه حول دردشـاته على موقع الفيسـبوك، ويتضح من 
خلال الحوار مع هذه الوحدة السـرية أنها أعدت برنامجا ما لنشـر 
دردشات الراوي وبما تحمله من فضائحيات على شبكة الانترنت، 
ومع ان السـارد يعرف تماما انه قد قام بحذف كافة الدردشـات من 
صفحته، إلا أن الوحدة السـرية تخبره بكل ثقة أن مسـألة الحذف 
لا تشـكل مشكلة بالنسبة لها، فكل شيء موجود وقابل للاسترجاع 
فـي الوقـت الذي نشـاء، ولن تنفـع كل توسـلات الـراوي في ثني 
هـذا الكيان الافتراضـي عن فعلته، فهذا الكائـن الافتراضي لا يفهم 
مثلا أن ذلك سـيضر بالطـرف الآخر من الدردشـة والتي هي امرأة 
متزوجة ويسـبب لهـا فضيحة اجتماعيـة، ويخاطب الـراوي بكل 
بلاهـة: إذا كان هـذا خطـأ، فلمـاذا فعلته أصـلا، على العمـوم يبدأ 
هـذا الكائن الافتراضي النزيه والمحايد والذي لا يملك أي مسـلمات 
أو ايديولوجيـات أو أفـكار مسـبقة، بمحاكمـة النظـام الاجتماعي 
ومـا يتضمنه من كـذب ونفاق ودونيـة وعيوب أخلاقيـة، يحاكمه 
مـن خلال منطـق البداهة فقط، هـذه البداهة التي غابـت عنا أثناء 
تشـييدنا لمنظومـات القيـم والأخـلاق، وهنـا نرصـد نقـدا جذريا 
للمجتمـع من خلال نقد شـخصية الـراوي التي تمثل هـذا المجتمع، 
والحقيقـة أن هذا النقد الجذري كثيرا ما نراه لدى الأطفال النابهين 
الذيـن لم يتـم تنميطهم بعـد وفق المعاييـر والأعـراف الاجتماعية 
السـائدة، الأطفال دائما يفاجئوننا في رصدهم لعوراتنا وعيوبنا، 
لأنهـم لـم يتورطـوا بعـد فـي لعبـة المخاتلـة والتبرير والإسـقاط 
والإزاحـة وكل هـذه الآليات والديناميـات النفسـية والاجتماعية 
التـي يتفنن فيها الكبار، ومع تقدم الحوارات بين الكائن الافتراضي 

منظومتنا والسـارد نرصد نقدا من نوع جديد، هو  نقـد 
اللغويـة التي هـي في اغلبهـا مجاز، او 
اسـتعارة، يخاطـب السـارد مثـلا هـذا 
الكيان الافتراضي متوسـلا بان نشـره 
يكسـر  سـوف  الفاضحـة  للدردشـات 
حيـاة المـرأة الشـريكة فـي الدردشـة، 
وهنا يعترض الكائن على كلمة «كسر» 
ويبدو انه لا يفقه كيف يمكن أن تنكسر 
الحيـاة، فهـو لا يفهم الا كيف ينكسـر 
الـكأس، طبعـا هـذا المعلـم المهـم فـي 
اللغة(اعتمادها على الاستعارة) كان 
موضـع نقـد مهم مـن قبل الفيلسـوف 
التفكيكـي جـاك دريـدا، الـذي وضع 
الميتافيزيقـا  تفكيـك  عينيـه  نصـب 
الغربـي،  العقـل  فـي  المختبئـة 
ملاحقتـه  أثنـاء  دريـدا  واكتشـف 
لمعاقـل الميتافيزيقا فـي الفكر الغربي 
الدائـم  المولـد  هـي  الاسـتعارة  ان 
للميتافيزيقا، وان الميتافيزيقي يقبع 
دائما في قلب الاستعاري، وهذا قاد 
الكثير من أقطاب الفلسـفة المحدثين 
إلـى الاسـتخدام المقـنن للغـة حتى 
لا نقـع في مطـب الإنتـاج المتواصل 
للميتافيزيقـا، والاسـتخدام المقـنن 
للغـة يظهر أيضـا وبشـكل ملح في 
مبحـث حوسـبة اللغـة، ان قابلية 
أي لغـة للمعالجـة والقـراءة مـن 

قبل الحاسـوب هي التي سـتحدد قدرة هذه اللغة على الاسـتمرار 
والحياة، ويجزم أكثر علماء اللغة ان اللغات غير القابلة للحوسبة 
سـيصيبها الانقراض ولن تقوى على الصمـود في عصرنا الرقمي، 
ومع أن حوسبة اللغة سوف تؤدي إلى قص أجنحة اللغة والحد من 
قدرتهـا على التحليق والخيال، إلا انه لا مناص من هذا الإجراء إذا 
أردنا للغة النجاة، ومن الملاحظ أن اللغة العربية لم يتم لغاية الآن 
بذل أي جهد لحوسـبتها من قبل الناطقين بها، وذلك عائد بالدرجة 
الأسـاس إلى صعوبات تتعلق بخصوصية النحو العربي، علما أن 
اللغـات الأخرى قطعت شـوطا ممتازا في الحوسـبة، هـذا العنصر 

النقدي يمكن اعتباره ثيمة فرعية للنص الروائي.
 إن الأحـداث التـي يتضمنها النص تندرج تحت مسـمى الخيال 
العلمـي، ولكنـه بالطبع مبني على أسـس علمية متينـة، وهو قابل 
للتحقـق مسـتقبلا، بل أن البعض يجزم أن المسـألة مسـألة وقت لا 
أكثر، وسنشـاهد الـذكاء الصناعي يشـاركنا حياتنـا ويتفاعل مع 
وقائعهـا، ونحـن نذكر روايـات الخيال العلمي لجيل فيرن بشـيء 
مـن الفخر، ففي روايته (رحلة إلى القمر)، قدم جيل فيرن تخطيطا 
أساسـيا لكبسـولة فضائية يتم إطلاقها من الأرض بواسـطة مدفع 
مـن البـارود ليتغلب علـى جاذبيـة الأرض، ونحن نعلـم أن رواية 

جيـل فيرن قد تحققت بكل تفاصيلها الرائعة لاحقا في رحلة المركبة 
أبوللو، هكذا ننظر إلى الخيال العلمي بوصفه استشفافا للمستقبل 
واختراقا للزمن، ومبنيا بشـكل كامل علـى معطيات واقعية صلبة، 
أو بذور غير مرئية، قابلة للتطور مسـتقبلا لتشكيل عوالم لا تخطر 
لنا ببال، وحده الخيال العلمي من يمتلك القدرة على اقتناصها، إن 
تطـور وحـدة التحكم في الحاسـوب ينذر بالفعل، بل يقود بشـكل 
حتمـي إلـى ولادة الكائـن الافتراضـي الذكـي الذي يقدمـه النص 

الروائي في الفصل الأول.
الملفت أن سعد سعيد يخوض مغامرة مزدوجة في عمله الروائي 
هذا، هناك تجديد في الشكل والمحتوى على حد سواء، فكما أسلفنا 
علـى صعيـد المحتوى هو يتمشـكل مع قضية شـائكة تخص الذكاء 
الصناعي واحتمالات تطوره، ولكن المغامرة الأخرى والتي تشـكل 
مفاجـأة حقيقية هي تقديم نص روائي كامل خال تماما من السـرد، 
ويعتمـد بالكامـل على الحوار، وعلى الشـات على وجـه التحديد، 
النص مـن بدايته وحتى نهايته يعرض دردشـات فيسـبوك فقط، 
ومن خلال هذه الدردشـات قام الروائي بحقـن كافة عناصر العمل 
الروائي من الشخوص والزمان والمكان والحدث والحبكة والثيمة 

والصراع في ثنايا الشات.
 علينـا الاعتـراف أنهـا مغامرة تسـتحق الثناء بالفعـل، خاصة 
أنها نجحت بشـكل مؤكد في إقامة بنية روائية مكتملة البناء، حتى 
وفـق أكثـر الآراء النقدية محافظـة وصرامة، ونسـتطيع بوضوح 
كاف معاينـة خطـين دراميـين في النص يمشـيان في البدء بشـكل 
متـواز ثم يشـتبكان فـي لحظة ما من لحظـات الروي، وهـذا المعلم 
(وجـود أكثر من خـط درامي) مهم جدا في مسـألة إلحـاق أي عمل 
بالجنـس الروائي، الحقيقة أنني لم اقـرأ أي عمل روائي خال تماما 
من السـرد لغاية الآن، وهذه سـابقة تسـجل للروائي سعد سعيد، 
لقـد خاضـت الروائية الفرنسـية مارغريـت دورا تجربة مشـابهة 
فـي أعمالها الروائية الخالية من السـرد الروائـي، ولكن كان هناك 
انزياح واضح نحو الشعر، وهو الذي أعطى لعملها هويته وإمكان 
وجوده، جاءت تجربة سـعيد لتقدم فضـاء روائيا افتراضيا يمتاز 
بالراهنيـة والمحايثـة، عادة ما يتأخر الجنـس الروائي في تعاطيه 
مـع الواقـع الاجتماعـي، ورصده للتحـولات الاجتماعيـة الكبرى، 
هنـاك على الدوام زمن تأخيري فـي المعالجة الروائية، وهنا نرصد 
شـيئا مـن الراهنيـة والمواكبـة للواقـع الاجتماعـي، والتحـولات 
التـي أفرزتهـا مواقـع التواصـل الاجتماعـي، وأثرهـا في تشـكيل 
وإعـادة تشـكيل البنيـة الاجتماعية، وربمـا يعطي ذلـك، الروائي 
سـعيد شـيئا من الريـادة في هذا المضمـار، إن التداخل بـين العالم 
الافتراضـي وحياة الإنسـان وواقعـه أصبح حقيقة، بتنا نلمسـها 
مع انتشـار مواقـع التواصل الاجتماعـي بين الأفراد، ولكن سـعيد 
يذهب بالشـوط إلى نهايته ويحطم كل الحواجز التي تفصل هذين 
العالمين ويحدث نوعا من التماهي بينهما، ويبدو أن السـمة المميزة 
لعصرنا الراهن والمسـتقبلي هو هيمنة الواقع الافتراضي وتداخله 
مـع واقعنا الحياتي، حتى نصبح غير قادرين على التفريق بينهما، 
بل أن سـعيد يبشـر أن واقعنا الافتراضي ربما يتغلـب على واقعنا 
الحياتـي، وان الصداقـات وعلاقـات الحـب الافتراضية سـتصبح 
جزءا من حياتنا، وسـوف تشـكل 
علاقاتنـا  مـن  أكثـر  مصائرنـا 
اليومية، وهذه المسألة تحتاج إلى 
بحـوث اجتماعيـة معمقة لكشـف 
المزايا التواصلية الافتراضية وسر 
تفوقهـا علـى التواصـل التقليدي، 
والـذي تأتـي نتائجـه فـي الأغلب 
مخيبـة للآمـال، الدرامـا الروائيـة 
إنسـانية  درامـا  فيرجواليـة  فـي 
تحتوي من النبل والحب والتسامي 
التـي  الدرجـة  بنفـس  والتضحيـة 
تحتويها الأعمـال الروائية الخالدة، 
وهنا يصـادر الروائي على كل الآراء 
التـي تعتقـد أن العالـم الافتراضـي 
ولا  مسـؤول  ولا  عابـر  عالـم  هـو 
الوقتـي،  الترفيـه  حـدود  يتعـدى 
بـل أننـا نصـادف كل الحـالات التـي 
تشـير إلى المعاني الوجودية الكبرى 
كالحـب  الإنسـان،  يحياهـا  التـي 
والكرامـة والعـار، فـي النـص نرصد 
قصة حـب رائعة وتضحيـة وإخلاصا 
مـع  كلهـا  تترافـق  وعفافـا،  وطهـارة 
وتطـورت  نشـأت  افتراضيـة  علاقـة 
فالسـارد  الفيسـبوك،  حـوارات  عبـر 
نـديم حلمي يقـدم أنموذجـا نبيلا حين 
يقـدم على بيع سـيارته من اجل تمويل 
رحلته الأسـطورية الى اسـتراليا للالتقاء بامرأة افتراضية تعرف 
عليها من خلال موقع الفيسـبوك، والمفاجأة التي يخبئها لنا النص 
(الشـات) أن اللقاء المرتقب والشـائق ينتهـي نهاية عفيفة دون أي 
اتصال جنسـي، ويكتفي نـديم بالتواصل العاطفي المتسـامي على 
الغريزة، هكذا يعمد سـعيد إلى إعـادة الاعتبار للفضاء الافتراضي 
وتخليصـه ممـا لحقه من سـوء السـمعة والانغماس بالشـهوانية 
واللامسـؤولية، انـه يقـوم بتشـييد عالـم افتراضي جميـل حافل 
بالمثـل والقيـم والنبل والفروسـية، فما دام هذا العالـم الافتراضي 
أصبح جزءا من حياتنا، فعلينا أن نوليه عنايتنا واهتمامنا ونجعل 
منه عالما جديرا بالعيش، إن سعيد يرفض أن نتعامل مع هذا العالم 
بوصفـه هامشـا، بـل يطالبنـا أن نضيفه إلـى متن حياتنـا ونملأه 
بـكل ما هو نبيـل وجميل، ويبـدو أن لا مناص لنا مـن الاعتراف أن 
فضاءنـا الافتراضي أصبح جـزءا حميما من وجودنا، لا نقوى على 
الاسـتمرار بدونـه، وسـواء وصفه البعـض بالإدمـان أو الحق به 
الكثير من النعوت السـلبية، فـإن فضاءنا الافتراضي أصبح مكونا 

أساسيا من حياتنا لن يكون بمقدورنا التنازل عنه. 

٭ كاتب من مصر

مجدي ممدوح  ٭

محمد شكري بول باولز

اصدارات جديدة
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(إلى ندى منزلجي)
«لماذا تكتئبين يانفسي؟ لماذا تئنين داخلي؟» 

«اغســلني جيــداً من اســمي/ أنا عالــمٌ بمعاصيّ/ 
وخطيئتي أمامي كل حين» - صلاتان، المزامير.

منذ ســنوات، قال لــي صديق «منطقيّ جــدّاً» : في 
زيارتي كلها لم أجد أحداً منكم، حتى المرتاحين مادياً، 
مبســوطا في الغربة. كفاكم عيشاً في الماضي مادمتم 

اخترتم العيش هنا. «
قلتُ له : أما عرفتَ متلازمة الناجي؟

الغريب مسافرٌ وصل. المسافر لا وصولَ له!
الويل لبالك مــن برزخه المعلق بين هلاكَين. قال بال 

المسافر لباله.
الويــل لروحــك من اســتحالة فطور الوالــدة وعطر  
بتــلات فللهــا تحت وســائد النــوم. قال بــالُ الغريب 

لباله.
لا اصطفــاف الزهور الأنيق لك هنــا، وما أنت ببالغ 
نارنج باحة الدار ورحيق ليمون الحقول هناك. أنشــد 

مزمور الناجي لنزف قلبه.
 قبل أطفال درعا. كنت ملعوناً مرةً. 

بــلا إنــذار، بل ربمــا في أكثــر المناســبات عيــداً و 
«سعادة»، تنزل على أذنك الأغاني، وعلى رئتيك الورد 
الجــوري. تنفتح أســفار كتاب «النوفــرة» و الحارات 
العتيقة وبردى. تخاف اختناقَك و تبحث لك عن مراتع 
الأم تقيكــه و الــدّوار. لا تجد ثمة مــن «يدثرك» ولا من 

«يزمّلك». 
تقــول لك الأنهار : « لن يهدأ بالُ بالك أيها المســافر. 
لا ضفاف لمســتقرّك. في مركبك فقدت البوصلة. وبك 

حلت لعنة الانطراد والتشرد».
تقولُ لك الشوارع الأنيقة والأبنية المنظمة والمكتبات 
والجنائــن والمســارح وصــالات الموســيقى : هات لي 
ذكــرى طفولــة واحدة في هــذه الزوايا. في «شــرق» 
ولادتــك ناغيــتَ وضحكت صغيراً. فمــا بالك معتصر 
الــروح تتراكم أيامك في المســافات الجديدة؟ أتراك لا 

تعرف في أية أرض ستدفن؟ 
مــا لدمعــك المالــح يهطــل وراء مقود ســيارتك في 

طرقات السفر السريعة؟ تهزأ منك مسّاحات الزجاج، 
فليس ثمة إلا غلالة الدروب، وخطر الامّحاء.  تتساءل 
أياماً عن ســرّ بكائك الغزير «من دون سبب». تكتشف 

بعــد مدةٍ أن ذلك كان فترة حصولك على جنســية 
بلد التبني!

ما لحرقة القلب ورجفة اليد وتعثر خطوك، إذ 
تضع مظروفك فــي صندوق الاقتراع؟ وتدقيقك 

كطفــلٍ وجلٍ فــي أول حبــوه، خشــية الخطأ في 
مراسٍ لــم تتعلمه هنــاك؟ ثم مــرارةٌ تصّاعدُ من 
أعمقــك إمّا تتهــادى وجوه من يحلمــون بفعل 
ذلك في «جناين الورد»، «باب توما» و»ســوق 

الجمعة»؟
المنهال من عينيك دمٌ حارقٌ/ لا شفيعاً 

تجد، ولا مجدَ لحياتك /
تميزك اللوعة المقيمة /

وخزانة حكمتك فارغة.
«لماذا تكتئبين يانفســي؟ لمــاذا تئنّين 

داخلي».
... ثــم كان أطفال درعا وورود غياث. 

صرتَ ملعوناً ألف مرة.
لم يعد لك سوى المجزرة.

الهاتفيــة،  جملتــه  آخــرَ  يتضاحــك، 
ابــن أخيك الصغيــر «رح نرجــع لبيتنا.. 
إذا ماتهــدم». ويضحــك، ويضحك. فلا 

تعــرف بمــاذا يمكــن أن تحــسّ، ولا مــاذا 
تقول، ولا ماذا تكتب.

أنت لم تمت. أنت لســت تحــت القصف. 
أنــت لســت بــين شــعبك الأول. لا يغفر لك 

سُــهادك وأمراض جسمك وانقسامات 
ذاتك في برزخ اللازمــان واللامكان. 
يســخر مــن عذابــك المزعــوم بعض 

الأصدقــاء الذين ما غــادروا «هناك». 
يرفضون لروحــك بطاقة الانتســاب إلى 

جحيمهــم العــاديّ، و»تدخلك» في شــؤون 
البلــد مادمــت تتكلم مــع أولادك أحياناً لغة 

البلد الذي رأوا نور الحياة فيه.
في مــكان عملك تذهــب كآلة. تتظاهــر بالنظر 

إلى زملائك، وبصرك وسمعك ساجيان بما سمعتَه 

وشــهدتَه، الليلــة الفائتــة، عن بيــت أمك الــذي صار 
ركاماً. وعــن منصور يهرع تحت القنص لتفقد ريتا فلا 
يعــود ولا تعود. مغزوّ أنت بالهشــيم مــن فوقك ومن 
تحتك، من أمامك ومن خلفك،. يحدق فيك زملاء العمل 
متســائلين فتتكلم معهــم لغتهم ولغة تبنيّــك، التي لم 
تهدهدك بها من ولدتك. و تنتبه ألا يزلّ لسانك فينطق 

كلمات حريق قماطات ولادتك، و قد يفعل أحياناً.
«لماذا تكتئبين يا نفسي؟ لماذا تئنّين داخلي».

من درسٍ عمليّ في الطب النفسي :
قــال لنــا الأســتاذ الكبيــر:  نســميها « متلازمة 
الناجــي». عُزلت هــذه المتلازمة ودُرِســت عيادياً 
منذ الحربــين، ولعلّي بها موجــودة منذ الأزل. 
هــذا حــال الذين نجــوا من الحــرب. ما 
أشــقّ شــعور الناجي  مــن أهوالها، 
يــرى رفاقه يغــادرون من كل حدب 
وصــوب. مثلــه كمثــل الناجــي من 
وأحبائــه  بأقربائــه  عصــف  زلــزالٍ 

واستغنى عن أخذه هو.  
فلكأنه يعيش على حساب موتهم!. نجا 
جســمه العضوي وغرق منه جســم الحب 
والحياة والمشــاعر في طوفــان الخراب. 

ينطق بها أعراضاً صباح مساء.
 فمــا يبرح ينشــد موته، عارفــاً أو غير 
حســب  كل  الأشــكال  تختلــف  عــارف، 
وســائله وحيــل نفســه. « لمــاذا يا موت 
أخذتهــم ولفظتني؟» قــد نجد صغير 
هذه المتلازمة بكل بساطة عند مريض 
قلــبٍ نجــا بفضــل زرع قلب آخــر له. 
وعند المهاجرين الذين يتركون أسرهم 
في الفقر ويأتون لبلاد «الراحة والهناء 
والمــال».  «الناجي» يجــب عليه النضال 

كل يوم كي يحيا!
كانت المريضــة لاجئةً سياســيةً من 
أميركا اللاتينيــة. لها وضعٌ مرموق في 
فرنســا. هذه ثالــث محاولــة للانتحار 
تنجــو منهــا بســبق الحياة علــى الموت 
بقدر شــعرة. كانت تأتي لمواعيدها قائلةً 

إنها لا تعرف لم تأتي. 
أتت ســتة مواعيد. في المرة السابعة. 
فغافلَتــه  نائمــاً،  «الناجــي»  إلــه  كان 

وصعدت إلى السماء.
2 آب 2012

٭ كاتبة من سورية

■ الشــاعر التونســي محمد الصغيــر اولاد 
احمــد يتعــرض للضــرب الواقعــي والرمــزي، 
وتســقط مــع وقائــع الضــرب هيبــة الجســد 
والشعر، واظنّ ان لا ديمقراطية مع هذا السقوط 
المركــب! الفاعلون الذين قاموا بالضرب ليســوا 
شعراء حتما، وليســوا ثوارا ايضا، لان الشاعر 
والثائر يملــكان ادوات اكثر طهرانيــة للتعاطي 
مع الخصومة والاختــلاف. وحدهم العاجزون 
والعاطلــون عــن الحريــة هم اصحاب القســوة 
فــي رمي الحجر، رمي الشــتيمة علــى الاخرين. 
لذا من الســهولة- وســط هذا الالتباس في فقه 
الاختلاف- ان يتعرض كائن هش كالشاعر الى 
هذه الثورة المضادة التي تضع الشعر امام لعنة 
الاستعمال، وامام فداحة التأويل، وتضع اللغة 
برمتهــا امام زندقــة المعاطف التي يخــرج منها 
غواة وشــياطين اكثر ممــا يخرج منهــا حالمون 

بتغيير السواد الذي يجتاح العالم..
الثورة التونسية ثورة معلمين، وثورة اختلط 
فيها الوعي بالاحتجاج، الدين بالعلمنة، قرطاج 
مــع البوزيــد. كل الامكنــة جاءت للثــورة، وكل 
الكائنــات الوطنيــة ادركــت ان الثــورة خلاص 
وتطهيــر وذهــاب عجــول الــى الحريــة، لكــن 
الثــورة- مثــل اية ثــورة- تحتــاج الــى مراكز 
الشــعارات  صناعــة  لان  للاطفــاء،  مجــاورة 
تشــبه احيانا صناعــة الحرائــق، وان اصحاب 
دورينمات/ مشــعلي الحرائق/ قد يكونون في 
الجوار دائما، لذا ليس غريبا ان تهبط الشعارات 
ذات الجرعات العالية في شــواظها الى (الناس 
اللي تحت) كما ســماهم نعمان عاشــور لتكون 

شعارات غاوية للمراودة مثل فؤوس البعض!
الشــاعر محمــد الصغيــر اولاد احمــد يملك 
خيــارات الحريــة بوصفهــا قــدرا، ولا أظــن ان 
شــاعرا بهــذا الوعــي العميــق يمكــن ان يتخلى 
بســهولة عن هذا القدر النبيل والانساني لمجرد 
ان بعضا من (الحشــد) توهم ان هذا التوصيف 

الملون للحرية التي مارس طقوســها الشاعر غير 
صالــح للاســتعمال العمومي، وانه قد يســبب 
الكثيــر من عدوى الشــبهات، ويصيب الجســد 

المواطني بغواية الاثم، وشهوة المعصية.
ادعــاء الحريــة ليــس اســتعراضا فــي هذا 
الســياق، والتعبير عن وعي الحرية وعن فاعلية 
ارادتهــا ليــس هو الاخــر خروجا عــن الملة، لان 
الحريــة تعني الوعــي والوجــود، وتعني ايضا 
تحويــل الثورة من احتجــاج وصخب واصوات 
عالية الى حوار والتئام ونبرات خفيضة لصناعة 
اكثر نبلا للمشهد المصاب بخازوق الاستبدادات 
والعتــه السياســي، واحســب ان لاخيــار اخر 
للحرية سوى التعبير عنها، والاشهار بها، لانها 
تعبير وجودي عن زواج اخلاقي وقيمي، لذا فان 
الدفاع عن الشاعر ضد هذا الاعتداء هو دفاع عن 
الثورة ذاتها، وعن يوميات العربة المقدسة، وعن 

ارادة اولئــك خروجوا وحلموا وماتوا، وعن كل 
الذين عانــوا من تاريخ الطــرد المركزي! والطرد 

الابوي بكل عقده الفرويدية والسلطوية..
الثورة التونسية التي تحولت الى درس عربي 
كبير، والى مشهد لمواجهة الطغاة تقف اليوم عند 
الحافة، وربما عند رهان تلك الحافة، لان الذهاب 
بهــا الى الحريــة يعني كفالة الحق في الجســد 
والــكلام والطقــوس، ويعنــي الذهــاب بها الى 
الضــد خروجا عن البهحة، وعن شــرعنة الثورة 
الى قلق الزوايا، والى سرائر الامكنة والشتائم 
وصناعة الثورات الصغيرة والاســتعارات التي 
تلبس الاف الاقنعة! ولعلي اجد في قربان اولاد 
احمــد مجالا للحديــث عن التطهيــر الثقافي في 
الثورة لكي لا يشــتري الحشد المزيد من الاقنعة 
والفــؤوس والشــتائم، ولكــي لا تصنــع الثورة 
المزيد من الفقراء والمهاجرين وابطال المقاهي.   

 الشاعر محمد الصغير اولاد احمد واصابع الحرية  بال الغريب/ مزمور الناجي
  علي حسن الفواز  فادية لاذقاني ٭

فيلم «توقيع باللون الأحمر» يوميات الثورة السورية:

موت على الشاشة!
الفيلـم  تشـاهد  عندمـا  نفسـك  تملـك  هـل   ■
الوثائقـي «توقيع باللون الأحمـر» دون أن تبكي 
و تغـص روحك بدمـع دفين علـى «مهيـد» الفنان 
التشـكيلي الذي يرصد الفيلم سـيرته مع الثورة 
وصولا إلى استشهاده بعد انتهاء تصوير المقابلة 
الأساسـية معـه لهذا الفيلم، حيث تسـأل نفسـك 
مـرارا و أنت تراه يا الله كم كان قريبا مني... متى 
عرفته ،عشـت معه، دخل فـي وجداني، وهل ذلك 
فـي الحلم أم فـي الحقيقـة. تلك الأسـئلة التي لن 
تجـد جوابا عليها لأن مهيد الـذي عرفت قد مضى 

ولن تلتقيه ثانية.
يأتـي فيلـم «توقيـع باللـون الأحمـر» ضمـن 
توثـق  التـي  التسـجيلية  الأفـلام  مـن  سلسـلة 
لأحداث ومسـارات وشخصيات الثورة السورية 
التـي انطلقـت شـرارتها فـي الخامـس عشـر من 
آذار (مـارس) عـام2011 ، و الـذي تبنتـه قنـاة « 

أورينت».
وهـو بلا شـك مـن الأفـلام التـي تلفـت النظر 
فـي هذا المشـروع التوثيقـي الهام ، الـذي صوره 
وأخرجـه إبراهيـم مهنـا، وكتـب له السـيناريو، 
السيناريست والصحفي السوري محمد منصور، 
«الـذي يـرى بـأن هـذه الأفـلام التسـجيلية هي 
الأكثرصدقاً، لأنها ابنة اللحظة الحارة المسـكونة 

بالوجع والألم والخوف» 
 ولأن بنيـة الفيلم قائمة على إشـاعة هذا الجو 
من الألفة التي تجعل من لغة السـيناريو وطريقة 
الإخراج سـباقاً محمومـاً لنقل مهيد من الشاشـة 
إلـى الجلـوس بجانبـك فـي بيتـك... ثـم يأخذك 
وإياه في قمة الحزن كي تقوم بوداعه وتشـييعه 
والغناء له مع عبارات أمه، التي تستعيد بصوتها 
المجروح أغنية شـريفة فاضل الشـهيرة عن ابنها 

الشهيد أيضاً: (طبعاً ما انا أم البطل)
يتخذ الفيلم من شـخصية» مهيد»، محورا لكي 
يقص علينا من خلال المادة التسجيلية كيف يرى 
هذا الرجل الفنان الثورة السـورية..و كيف يرى 
نظـام الأسـد المجرم، بـل كيـف يجعل مـن اللون 
خيطـا مـن خيـوط هـذه الثورة..خيطـا مرتبطا 
بالمظاهرات..و بتشـييع الشـهداء.. بـل بالتوقيع 
الأخيـر على شـاهدات القبور.مهيد الشـاب الذي 
تـرك إقامته فـي إحدى الـدول الأوربيـة ليلتحق 
و بطريقتـه بركـب الثورة، لذا فـإن الفيلم يمضي 
بتصعيد درامي لحكاية هذا الشـاب، فنراه يلعب 
باللـون... يخـرج فـي المظاهـرات، نرصـد ردود 
فعله مـن تهديم النظـام لبيتهِ الحُلـم، بيته الذي 
يشـكل مسرحا ممتدا من الطبيعة التي تحيط به، 
إلـى شـغب الوانه، ففي احـد المشـاهد الحية، بل 
أثناء تصويـر «مهنـا»، للفيلم، يصطـدم «مهيد»، 
بـأن بيتـه هـدم بشـظايا مدفعيـة النظـام. نراه 
ينفض غبار الهدم عن لعبة في صالونه...يشـعر 
بالغضب، فيحكي ويحكي عن ممارسات النظام و 
شبيحته، لكن المفارقة المفجعة، هي ذلك التصعيد 
التراجيـدي لأحـداث واقعيـة، وهـي أن يصبـح 
مهيد واحدا من شـهداء مدينة «القصير» في ريف 

حمص.

رسالة للعالم

 لاشك بأن هذه الأفلام الوثائقية التي أنتجتها 
قنـاة (اورينت) بإيمـان عميق بالمشـروع، والتي 
ينجزها مجموعة من الشـباب المبدع، سـتتكرس 
أهميتهـا الفنيـة والتاريخيـة مع مـرور الوقت... 
فهي على صعيد الكم شـكلت تحدياً للحاق بحدث 
يومي لا تنقطع مفاجآتـه، وهي على صعيد النوع 
كرسـت لغـة فنية راقية في الشـكل يمكن دراسـة 

مزاياهـا وعيوبهـا فـي ضـوء مـا أتاحتـه الميديا 
الحديثة من وسـائل كسـر من خلالها السوريون 
الحصـار المفـروض عليهـم، وهـي صرخـة حـرة 
متحديـة للصمت وإلغاء الذاكرة فـي المضمون... 
فهـي تهتم فـي توصيل الرسـالة للجميـع بعكس 
التقاريـر الإخباريـة التـي تكـون أبوابهـا مغلقة 
ومحكومة بالاستهلاك اليومي لنشرات الأخبار.. 
وهـي تهتـم بقـول شـيء للتاريـخ عما جـرى في 
عـام 2011 وما تلاه في سـورية الخارجة من زمن 

الصمت والقمع إلى الحرية.
أخيرا لابـد من التنويه بأنه و مـن البديهي أن 
حدثـا بحجم الثورة السـورية لا يمكـن لأي فيلم 
مهما بلغ زمنه أن يسـتوفي كل جوانبها، ولا حتى 

في عشرات الساعات والأفلام.

فاتن حمودي

تظاهرة لمئات المثقفين والصحافيين المصريين:

احتجاج على تكوين «التأسيسية»
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 

 مئـات المثقفـين والصحافيين المصريين تظاهروا مسـاء 
الأحد أمام مجلس الشـورى في وقفتهـم الثانية احتجاجا 
علي تكوين اللجنة التأسيسـية لوضع مشـروع الدستور، 
ورفـع العشـرات منهـم علـم مصر، ورفـع آخـرون لافتات 
تنـدد بحكم جماعـة الإخوان المسـلمين، وهاجمـوا رئيس 
قبـل  وعـوده  أن  واعتبـروا  مرسـي،  محمـد  الجمهوريـة 
الانتخابات الرئاسـية بإعـادة النظر في تشـكيل اللجنة، 
مجرد أكاذيب لحصد الاستحقاق الانتخابي، وقد شارك في 
التظاهـرة عدد من كبار الكتـاب والصحافيين والحقوقيين 
والفنانـين بينهـم بهـاء طاهـر، محمـود الوردانـي، محمد 
سلماوي، سعد القرش، بشير السباعي، غادة نبيل، فتحي 
عبدالله، جرجس شكري أسـمة الحداد،كريمة الحفناوي، 

أحمد بهاء الدين شعبان، ميسون صقر وآخرون.
في الوقت نفسـه دعـا الكاتب والمحلل السياسـي احمد 
بهـاء الديـن الـذي شـارك فـي التظاهـرة الرئيـس محمد 
مرسي الى مراجعة وعوده بشأن حل الجمعية التأسيسية 
وإعادة تشـكيلها بما يضمن التوازن بين طيفها السياسي، 
وعلل ذلك بأن الأمر ماس باستحقاق وطني واسع ويتصل 
اتصـالا مباشـرا بقضيـة مؤثـرة، مؤكـدا أن علـى جماعـة 
الإخوان المسلمين النظر بعين الاعتبار الى قضية الحريات 
العامة في الدسـتور، واعتبر صدور الدستور بما يتضمنه 
المواطنـة  انتكاسـة حقيقيـة لحقـوق  مـن قيـود سـيمثل 

وللحقوق العامة علي السواء. 
وقـال بهـي الدين حسـن رئيـس مركز القاهـرة لحقوق 
الإنسـان أن ما يحـدث هو مأسسـة للقيود المتعـددة التي 
تم سـنها في الشـهور الماضية وهذا هو الأمـر الخطير حقا، 
حيـث اسـتمر هـذا السـجال طيلـة الثمانيـة عشـر شـهرا 
الماضيـة وتمخـض فـي النهاية عن مشـروع دسـتور يمثل 

هلعا للكافة.
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين يحيى قلاش:الفترة 
الماضية شـهدت هجمة خطرة علي الإعلام وعلى الكثير من 
المنابر، وبشكل غير مسبوق وعلى الكتاب والمبدعين وهذه 
هـي الوقفـة الثانيـة لنـا لنقول لـكل المصريـين دافعوا عن 
حرية الرأي والتعبير، ولا تتخلوا عن مكتسباتكم الثورية 

مهما كلفكم ذلك من ثمن طالما كان نضالنا سلميا.
أما الناشـر محمد هاشـم فقد اعتبر أن جماعات الإسلام 
السياسـي جماعات مـن محترفي القتل الذيـن يقفون ضد 

حريـة المـرأة وحريـة الإبـداع وحريـة الرأي وضـد حرية 
البشـر ضد حرية الفرد، هذا بالإضافة لأكبر ترسانة تكفير 

في تاريخنا الحديث.
 وكانت قد دعت

 كانـت اللجنـة الوطنيـة للدفـاع عـن حريـة التعبيـر 
والإبـداع «تعبيـر» دعـت إلـى تنظيـم وقفـة أمـام مجلس 
الشورى، في الخامسة من بعد عصر يوم الأحد 2 سبتمبر، 
تحت شـعار «دسـتور لـكل المصريـين» للتأكيد علـى قلقها 
الشـديد من صياغة دسـتور مصـر بمعزل عـن إرادة كافة 
أطياف الشـعب وانفراد أغلبية تيـارات بعينها إضافة إلى 
غموض المناقشـات ونتائجهـا وللمطالبة بـأن تكون مواد 
الدسـتور المقبل، والذي تتم صياغة بنوده الآن في اللجنة 
التأسيسـية، واضحة لا لبـس فيها، ولا تتضمـن أية قيود 
بشأن ضمان الحريات العامة والتعبير والمعتقد. وفي وقت 
سابق قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش المتحدث الرسمي 
باسـم اللجنة ان هذه الدعوة تتضامن فيها كافة الكيانات 
التي تضمها وفي مقدمتها اتحاد كتاب مصر وجبهة الإبداع 
المصري ونقابة الصحفيين ونقابة المحامين وائتلاف فناني 
الثورة ونقابة السـينمائيين ونقابة المهن التمثيلية ونادي 
القصـة وأتيليـه القاهـرة وجمعيـة الكاتبـات المصريـات 
وجمعية صنـاع الدراما وحركة الثقافة المسـتقلة وجمعية 
نقاد السـينما ومـن الأحزاب الحـزب الاشـتراكي المصري 
وحـزب جبهـة التحريـر القوميـة إضافـة إلـى الجمعيـة 

الوطنية للتغيير .
الصحافيـة  المؤسسـات  مـن  عـدداً  أن  قـلاش  وأعلـن 
والإعلامية قررت التضامن مع الوقفة وفي مقدمتها صحف 
(اليـوم السـابع – المصري اليوم – التحرير – الشـروق – 
البديـل ) ومن القنوات شـبكتي ( أون تي في ) و( المحور ) 
فيما أعلن مركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية 

لحقوق الإنسان التضامن مع الدعوة للتظاهر.
وأكـد قـلاش أن الفتـرة القادمة سـوف تشـهد تنسـيقاً 
الـرأي  الكيانـات والمرتبطـة بصناعـة  واسـعاً مـع كافـة 
والتعبيـر وحقوق الإنسـان في الداخل والخـارج وصولاً 
لبناء رأي عام ضاغط يؤكد على أن أولى مكتسبات الثورة 
والمعني بها (الحرية) بات مهدداً وغامضاً والشـواهد على 
ذلك متعـددة بدأت بغلق قناة ومصـادرة صحيفة وأخرى 
وقضايـا بالجملة ضـد الصحافيين وتدخلات مباشـرة في 
مسـتقبل المؤسسـات الإعلامية بمختلف أنواعها .. ونحن 
نعتبر ذلك يستهدف العقل المصري ورجل الشارع البسيط 
ولهـذا فإن حركتنا خلال الفترة القادمة لن تنفصل عنه بل 

ستكون الفعاليات معه وتحت سمعه وبصره.

ثقافية الشارقة تعد برنامج الدورة الأولى 
من ملتقى البحث المسرحي

الشارقة ـ «القدس العربي»:
اعدت إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام في الشارقة برنامج 
الدورة الأولى من «ملتقى الشـارقة للبحث المسـرحي» الذي ينظم 
يومـي 30ـ31 أكتوبـر المقبـل في قصـر الثقافة تحت رعاية الشـيخ 
الدكتـور سـلطان بـن محمـد القاسـمي حاكم الشـارقة، بمشـاركة 

مجموعة من اكاديميي المسرح العربي.
 وقـال أحمد أبو رحيمـة مدير إدارة المسـرح بالدائرة إن الملتقى 
الجديد يهدف إلى تفعيل العلاقة بين اكاديميات المسـرح والسـاحة 
الفنيـة العامـة، كما يسـعى إلى تنشـيط حركـة البحث المسـرحي 
العلمـي والتعريـف بالجهـود المتميزة في هـذا الجانـب، وذلك من 
خلال اسـتضافته مجموعة مـن متخرجي كليات الدراسـات العليا 
في الوطن العربي، ممن نالوا شـهادة دكتوراة أو ماجستير، خلال 
سـنة انعقـاده ـ الملتقـى ـ ليقـدم كل واحد منهم ملخـص اطروحته 

المجازة من قبل لجنة علمية مختصة.
وأوضح أبو رحيمة ان الملتقى الذي يعتبر الأول من نوعه «يتيح 
لنا ان نتعرف على توجهات البحوث العلمية العربية المنجزة حول 
المسـرح وعلاقتها بما تطرحه الساحة المسـرحية العامة من قضايا 
تخـص الانتاج والتمثيـل والتنظيـر والنقد وغير ذلـك مما يرتبط 
بالعمليـة المسـرحية» وأضـاف «مـن المهـم ان تكـون العلاقـة بـين 

الجامعة والسـاحة المسـرحية أكثر تواصلاً ودينامية مما هي عليه 
الان..ولخلق موازنة بـين المجالين لابد من وجود منبر دائم للحوار 

بينهما.»
 ولفـت بورحيمة إلـى ان معظم معاهد وكليات المسـرح العربية 
اُسست في النصف الثاني من ستينات القرن الماضي كما ان العديد 
من الجامعات المعنية بالدراسات الانسانية فتحت اقساما لتدريس 
المسـرح وفـي ذلـك دلالة علـى المكانـة المتقدمـة التي بات يشـغلها 
المسـرح في مجتمعنـا العربـي «وباطلاقنا هـذا الملتقـى ندعم هذه 

التوجهات المهمة».
وزاد ان الملتقـى يأتـي ترجمـةً لرؤيـة صاحـب السـمو حاكـم 
الشارقة، مثله مثل بقية الملتقيات المسرحية والثقافية التي تنظمها 
الدائـرة وتجمع مـن خلالها المشـتغلين بالفنون في رحاب شـارقة 
للتفاكر والتواصل «خدمة للثقافـة العربية بكل مكوناتها وتطويراً 

لامكاناتها وقيمها». 
ويناقـش الملتقـى علـى مـدار يومـين رسـائل عـدة «ماجسـتير 
ودكتـوراه» انجـزت اخيـرا، لباحثـين من مصـر ولبنـان والمغرب 
والإمارات وتقوم الدائرة لاحقا بطباعة ونشـر الرسـائل المتميزة، 
والملتقـى يسـتكمل سلسـلة مـن الملتقيات المسـرحية التـي تنظمها 
الدائـرة سـنوياً وتقـارب عبرهـا قضايـا تتعلـق بمختلف اسـئلة 

المسرح العربي، الفنية منها والفكرية.  

محمد منصور على اليمين أثناء المونتاج

مهيد

محمد الصغير اولاد احمد
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فاطمة نبيل 

الحمل:   
تقرب من الذين يحبونك ويستطيعون 

مناقشتك في الأمور المعقدة، الحظ سيبتسم 
لك اليوم وستصلك أخبار مفرحة لنفسك.  

الثور:  
الوحدة لن تجديك نفعاً، عليك بالابتعاد 

عن العزلة وتلبية دعوات الأهل والأصدقاء، 
لا تدع اليأس يتسرب إلى حياتك.  

الجوزاء:  
تصرفات الحبيب تجعلك بقلق وحيرة، تطور جديد في تفكيرك يجعلك 

أكثر واقعية، حاول مراجعة حساباتك لمعرفة أصدقائك.  
السرطان:  

روحك المعنوية لا تضعف فأنت تتغلب بسهولة على كل الصعاب 
وتساعد المقربين منك على حل مشاكلهم.  

الأسد:  
تملك عدة إمكانيات، عليك ألا تلقي بها جميعاً في مجال واحد، 

ستعترضك بعض العقبات إلا أنك ستتمكن من تذليلها.  
العذراء:  

يوم مميز على الصعيدين المهني والاجتماعي، بادر فوراً إلى تنفيذ 
مخططاتك فالحظ يبتسم لك في هذه الفترة.  

الميزان:  
الخيبات المتتالية تدفعك للانغلاق والانطواء على نفسك، وهذا مضر 

لك، خير أن تبقى في الظل من أن تسير على طريق وعرة.  
العقرب:  

حاول الموازنة بين حالتك العائلية والعملية واعمل على ألا تخونك 
أعصابك بسبب الضغوطات والإرهاق والجهد المستمرين.  

القوس:  
ابتعد عن المغامرة ضمن حقول المال وكن حريصاً في عملك وبذلك توفر 

لنفسك شيئاً من الحماية والطمأنينة.  
الجدي:  

تلبس عباءة من حرير السنابل وخيوط السحاب وتهتف بأعلى صوتك 
أنا أحب.. وتشرب القهوة من يد محبة.  

الدلو:  
صفقة رابحة تقوم بها ويكون الحظ حليفك، عاطفياً احذر المغامرات 

العابرة لأنها تسيء إليك وتعيدك إلى الوراء.  
الحوت:  

تحصد ثمار نجاحك في العمل خلال فترة قصيرة وتشعر بتغيرات 
جذرية في حياتك المهنية والاجتماعية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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ل ا
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ ظهور فاطمة نبيل اول قارئة محجبة لنشرة الأخبار 

بالتلفزيون المصري يثير جدلا 
القاهرة  ـ من شيماء فايد

وياسمين صالح: 
الأخبـار  لنشـرة  متحجبـة  مذيعـة  أول  ظهـور  قوبـل 
علـى شاشـة التلفزيون الرسـمي المصري بتأييـد كثير من 
المشـاهدين يقولـون إنه وضـع نهاية لقاعدة غيـر مكتوبة 
منعـت المتحجبـات خـلال حكـم الرئيس السـابق حسـني 
مبارك من شـغل الوظيفـة المرموقة لكن البعـض أبدى قلقا 

من أن يكون ذلك إيذانا بفرض قيود اجتماعية.
وظهـرت فاطمة نبيل على الشاشـة مسـاء أمـس الأحد 
وهـي تقرأ نشـرة الأخبار بالمشـاركة مع مذيع وقـد ارتدت 

سترة سوداء وحجابا مثل معظم المصريات.
وقال سـامح طوقـان في تعليق فـي موقـع البوابة على 
الإنترنـت «ظهور مذيعـة متحجبة في تلفزيـون مصر لأول 
مرة هو انتصـار للحريات وليس انتقاصـا منها كما يصور 

البعض. هل منع المحجبات من تقديم البرامج هو حرية؟»
ورغـم أن بعـض مقدمـات البرامـج الحواريـة ظهـرن 
بالحجـاب من قبل على الشاشـة الرسـمية لكن السـلطات 
فـي عهد مبـارك حرصـت على إبقـاء المذيعـات المتحجبات 
بعيدا عن نشـرة الأخبار التي اعتبرها المسـؤولون واجهة 

الدولة.
وقـال خالـد عاطف وهو موظف في بنـك تحدث في أحد 
شـوارع القاهـرة المزدحمة «هذه مسـألة حرية شـخصية. 
ليس هناك مشـكلة.» وأضاف أنه يجب ألا يؤخذ الأمر على 

أنه بادرة سياسية.
وبعـد انتخـاب محمـد مرسـي الـذي ينتمـي لجماعـة 
الإخـوان المسـلمين رئيسـا للدولـة ثـار القلق لـدى بعض 
الليبراليـين والمسـيحيين مـن إمكانية فرض قواعـد دينية 

تقيد حريتهم.
وكان الإخـوان هيمنـوا علـى البرلمـان الذي صـدر قرار 
بحل أحد مجلسـيه في يونيو حزيران بعد حكم من المحكمة 
الدستورية العليا قضى بأن قانون انتخاب مجلس الشعب 

خالف الدستور.
ويقول مرسـي الذي سـجن في عهد مبـارك مثل كثيرين 
مـن أعضاء جماعة الإخوان المسـلمين إن مثل هذه المخاوف 

لا محل لها وإنه رئيس كل المصريين.
لكـن بعض المنتقدين يقولـون إن ظهور مذيعة متحجبة 
لنشـرة الأخبـار علـى شاشـة تلفزيـون الدولـة يعنـي أن 

الجماعة تبسط نفوذها على المجتمع تدريجيا.
وكتب المعلق لؤي العشـري على موقع صحيفة المصري 

اليوم اليومية على الإنترنت يقول «لا لأخونة الأخبار».
وكتب آخر يصف نفسـه بأنه «مسلم مقهور» على موقع 

قنـاة النيـل للأخبار التـي تملكهـا الدولة يقول إنـه مقهور 
من أعمال الإخوان المسـلمين الذيـن يريدون أن تكون مصر 
كلها إخوانا مسـلمين كمـا لو كان أهلها لن يكونوا مسـلمين 

إلا بهم. 
وتعرض مرسي لاتهام بأنه يريد تكميم الإعلام.

ويحاكـم رئيس تحريـر صحيفة يومية مسـتقلة ومذيع 
تلفزيونـي يملـك قناة خاصة بتهـم من بينهـا إهانة رئيس 

الدولة.
وأصـدر مجلس الشـوري الـذي يهيمن عليـه الإخوان 
المسـلمون قـرارات بتعيـين رؤسـاء تحرير جـدد للصحف 

التي تملكها الدولة.
وكان مجلس الشورى يعين رؤساء تحرير تلك الصحف 
في عهد مبارك ويقول نشـطاء إنه كان يجب ألا يحدث ذلك 

في عهد مرسي.
ويقول مسـاعدو مرسـي إن تلك الانتقـادات لا محل لها 
ويستشهدون بقول مرسي المتكرر إنه ملتزم بحرية التعبير 

وكذلك بقـراره إصدار قانون ألغى الحبـس الاحتياطي في 
قضايا النشر.

وأيـد بعض المصريـين مثـل الصحفية راويـة راجح في 
صفحاتهـم علـى موقـع التواصـل الاجتماعي تويتـر إنهاء 
حظر ظهـور المذيعات المتحجبات على الشاشـة في نشـرة 
الأخبـار لكنهم قالوا إن نقاشـا أعمق يجب أن يدور بشـأن 

التغيير الذي يحدث في البلاد.
وقالـت راويـة «الإصـلاح في وسـائل الإعـلام المملوكة 
للدولة يجب أن يكـون أكثر من المظهر (الحجاب). يجب أن 

يكون في إنهاء واقع أنها أبواق للدولة.»
وقالت شهيرة أمين وهي مذيعة في قناة النيل للأخبار 
لا ترتـدي حجابـا إن منع ظهـور مذيعـات متحجبات في 
نشـرة الأخبار قاعدة غير مكتوبة كانـت قائمة منذ وقت 

طويل.
وقالت لرويترز «التفرقـة الظالمة ضد المتحجبات انتهت 

بعد الثورة لأنهن كن المظلومات ولسنا نحن.» (رويترز)

تعد جمهورها بأجندة فنية متنوعة مع الدخول الفني الجديد  

المغربية بشرى خالد 
تتألق في مسلسل «دموع الرجال»»

الحبيب ناصري رئيس المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة المغربية:

المهرجان اداة تواصل وتعايش ثقافي وفني وانساني
الرباط ـ من المصطفى الصوفي:

تســتضيف مدينة خريبكــة  المغربية نهاية 
الشــهر الجــاري الــدورة الرابعــة للمهرجان 
الدولــي للفيلــم الوثائقــي بخريبكــة، وذلــك 
بمشــاركة 12 فيلما من أصل 74، يمثلون عدد 

من البلدان العربية والأجنبية.
 وتســتضيف الدورة التــي تنظمها جمعية 
المهر جان الدولي للفيلم الوثائقي، يوم 29 اب/
اغســطس الجاري الى بادية ايلول/ســبتمبر 
القادم تركيا كضيف شــرف، كما تم تشــكيل 
لجنتــين للتحكيــم الأولــى هي لجنــة تحكيم 
المسابقة الرسمية، التي تمنح الجائزة الكبرى 
للمهرجــان وجائــزة لجنة التحكيــم وجائزة 
الإخراج، ويرأســها الكويتــي الدكتور جودة 
عبد الله رئيس اللجنة خبير إعلامي ومؤسس 
للعديــد مــن القنــوات، وتضم فــي عضويتها  
القطرية روان الضامن، وهي منتجة ومخرجة 
برامجفــي قناة الجزيــرة الإخبارية، والمخرج 
التركــي حيلمي ايتكان، والمخرج الفلســطيني 
فايق جــرادة، والمغربي الدكتــور عبد الله أبو 
عوضة أســتاذ بجامعــة عبد المالك الســعدي 
منســق عــام للجمعيــة المغربيــة للدراســات 

الإعلامية والأفلام الوثائقية.
اما الثانية فهي لجنة التحكيم النقدية التي 
تمنــح جائــزة النقــد وجائزة أحســن مخرج 
هــاوي، وتتكــون المغربين مصطفــى الطالب 
والاعلاميــة  والناقــدة  الشــيخ،  اللــه  وعبــد 

الجزائرية صابرينة سالم.
وتقــام بالمناســبة التي ســيتم فيها تكريم 
الفنــان العربــي مارســيل خليفــة، والكويتي 
الدكتــور جــودة عبــد اللــه، والمخــرج التركي 
حيلمي ايتكان، عقد ندوة فكرية حول موضوع 
«صورة فلسطين في الفيلم الوثائقي»، فضلا 
عــن عــرض ثلاثــة اشــرطة وثائقيــة ضمــن 
بانورامــا المهرجان بســاحة المجاهدين، وهي 
«تاريــخ مقاومــة… وكفــاح امــرأة» للمخرج 
عبــد العزيز العطار، و»أســير الألــم» لمخرجه 
بوشــعيب المســعودي و»ناجــي العلــي فــي 
حضن حنظلة» من إخراج فايق جرادة وكتابة 

الحبيب ناصري.
انشــطة  ستشــهد  التــي  المناســبة  بهــذه 
وفقــرات خصبــة ومتنوعــة موازيــة، التقينا 
الدكتــور الحبيــب ناصري رئيــس المهرجان، 

فاجرينا معه هذا الحوار:

■ ما قيمة اختيار تركيا ضيف شرف الدورة؟
المهرجانـات  دور  ان  نعلـم  كلنـا  اولا   ■
التواصـل  ادوات  مـن  اداة  هـي  السـينمائية 
والفنـي  الثقافـي  والتعايـش  والتقاسـم 
والانسـاني، اختيارنـا لتركيا ياتي في سـياق 
التعريـف بالمجـال الثقافـي لهـذا البلد، بشـكل 
عـام والفيلـم الوثائقي بشـكل خـاص. وتركيا 
أتت بعـد كل مـن فلسـطين وسـوريا وايطاليا. 
وبهذه المناسبة سيتم تكريم واحد من المخرجين 
حيلمـي  وهـو  تركيـا  فـي  الكبـار  الوثائقيـين 

ايتيكان.
 تركيـا بوابـة عالميـة واداة وصـل مهمة بين 
العالم الغربي والعالم الاسلامي، من هذا الموقع 
فكرنـا في اختيار بلد تركيا كضيف شـرف هذه 

الدورة الرابعة.
■ مــا الاضافــة الفنية لاســتضافة مارســيل 

خليفة ضمن المكرمين في المهرجان؟
■ مارسيل خليفة صوت فني وثقافي وجمالي 
ترعرعنـا بين احضانه الفنيـة منذ ان كنا طلبة. 
ومن حق هذه المدينة ان تلامسـه وتتقرب منه. 

مارسـيل فنان تغنى للجمـال وللحب وللقضية 
الفلسـطينية ولـكل مـا هـو انسـاني. هـو بحد 
ذاته وثيقة ابداعيـة جميلة وممتعة. بكل تأكيد 
تكريمه سـيكون بصمة فنية جميلة للمهرجان، 
ذات ابعاد انسانية وجمالية.... من هذا المنطلق 
تم التواصـل معه وهنا نوجه لـه تحية ود على 
تعاونه معنا. وهذه هـي طبيعة الفنان الاصيل 

المحب لمن يعشقه.
■ تحضر ضمــن فعاليات المهرجان، انشــطة 
مكثفة تهم دولة فلســطين، هل هذا احتفاء خاص 

بفلسطين؟
■ اشـرت سـابقا ان اول بلـد كرمنـاه فـي 
المهرجـان هو دولة فلسـطين، نحن فـي المغرب 
من عشـاق القضيـة الفلسـطينية، سـواء على 
مسـتوى السياسـة الرسمية في شـخص الملك 
محمد السادس باعتباره رئيسا للجنة القدس، 
وكافـة الاطيـاف السياسـية، او على مسـتوى 
مـا هـو شـعبي، فالـكل مـع ضـرورة تحقيـق 
الحق لهذا الشـعب العربي الاصيـل المكافح من 
اجـل الانعتـاق مـن قبضـة الاحتـلال . مـن هنا 
خصصنـا نـدوة مهمة رئيسـية تحـت عنوان» 
صورة فلسـطين في الفيلم الوثائقي» بمشاركة 
والباحثـين  والاكاديميـين  المفكريـن  مـن  عـدد 
والسـينمائيين والمهتمـين، ومـن بينهـم، روان 
الضامن الاعلامية والمنتجـة والمخرجة من قطر 
والمخرج الفلسـطيني فايق جرادة من فلسـطين 
والكويتـي عبد اللـه جودت وهـو رئيس لجنة 
مـن  سـتكون  والنـدوة  وغيرهـم،  التحكيـم، 
تنشـيط عبد الاله الخطابي. فلسطين هي دوما 
جرحنا وهمنا نحن المغاربة، وعلاقتنا بالقضية 

علاقة تراكم تاريخي طويل.
■ المهرجــان رهــان على ترســيخ قيــم الحوار 
والتواصــل العالمــي، هل تحقــق هــذا المعطى مع 

الدورة الرابعة؟
■ هـذا هو رهاننـا، ان يكـون المهرجان اداة 
حـوار وتواصـل ومحاربـة للتطـرف والعنـف 
وجعل الفن رمزا من رمـوز التواصل بين الذات 
مـع ذاتها والاخـر. حققنـا الكثيـر مـن النتائج 
الحسـنة عرفنا ببلادنا باعتبارهـا ارض حوار 
ومحبة ورفـض للعنف. عرفنا بقيمنـا المغربية 
المتجلية في الكرم والتسامح والتعايش. عرفنا 
بمدينـة خريبكـة وبخصوصياتهـا السوسـيو 
ثقافية. الصورة هنا صمام امان ضد كل اشـكال 
الهيمنـة. اداة مـن ادوات التحـاور والتعايش. 
فيلـم تاريـخ المقاومـة المغربيـة الـذي انتجتـه 
مشكورة قناة الجزيرة الوثائقية حول المقاومة 
المغربية الخريبكية الحاجة السليماني خدوج، 
هـو نتيجة لهذا المهرجان وتجـارب عديدة آتية 
في الطريـق. والفيلم يعرف بقوة بدور المغاربة 
ككل فـي الدفاع عن قيمهـم وتربتهم وتاريخهم. 
فيلم عرض بقنـاة الجزيـرة الوثائقية من اجل 
التعريف بجزء من ذاكرتنا المغربية التاريخية.
■ كيــف تتدبــرون اموركــم المالية فــي غياب 

داعمين حقيقيين؟
■ واللـه نحـن قمنـا بـدق جميـع الابـواب، 
والخاصـة،  العموميـة  المؤسسـات  مـن  لعـدد 
ونحـن بالمناسـبة نشـيد ونثمـن عاليـا الذين 
وقفـوا الـى جانـب المهرجـان، ونخـص بالذكر 
المركـز السـينمائي المغربي الشـريك الرئيسـي 
للمهرجان منـذ الدورة الاولـى، ومجمع المكتب 

الشـريف للفوسـفاط، فضلا عن قناة الجزيرة 
الوثائقيـة والمبادرة الوطنية للتنمية البشـرية 
بخريبكـة والسـيد نبيل العتيبي احـد اصدقاء 

المهرجان الذي  ساعدنا من ماله الخاص.
 وقـد وضعنـا كل تلك المسـاعدات والمداخيل 
فـي كل وثائقنـا الخاصة بالمهرجـان وايضا في 
موقع المهرجان وسنصرح بها في حفل الافتتاح 

والاختتام. 
القطـاع الخـاص بالمدينـة غائـب تمامـا عن 
دعمنـا وهذه اشـكالية كبرى تتجلـى في علاقة 
القطـاع الخـاص بسـؤال الثقافـة، العديـد من 
الاعمـال اللتي ننجزهـا لفائـدة المهرجان تقوم 
الشـخصية  والمسـاهمات  التطـوع  مبـدأ  علـى 
وتحصيـل  الجمعيـة  مكتـب  اعضـاء  لبعـض 
مجموعـة من الخدمات من خلال مـا يربطنا من 
علاقات مـع بعض الاصدقاء. لكـن نحن ننتظر 
طبيعة التحولات التي ستقع على طبيعة الدعم 
المخصص للمهرجانات في ظل ما يسـمى بدفتر 

التحملات الجديد وتصنيف المهرجانات.
 صدقنـي اننـا نقـدم خدمـات لبلادنـا مهمة 
وللبـلاد العربيـة والانسـانية ككل مـن خـلال 
بمثابـة  هـي  التـي  الرمزيـة  المسـاعدات  هـذه 
وجبة فطور في مهرجـان واحد من المهرجانات 
الكبيـرة. اتمنـى ادخالنـا الـى كتـاب غينيتس 
لتحطيم الارقام القياسية الخاصة بالمهرجانات 
الدولية. المهم اننا تعلمنا اشياء كثيرة ومتنوعة 
في التربية على صيانة هذا الجزء البسـيط من 
المال. والتفنن في تدبيره بشكل مفيد للمهرجان 
ونحـرص علـى صرفـه فـي المدينـة ايمانـا منا 
بجدليـة الثقافـي والمحلـي والاقتصـادي. آمـل 
ان نجـد بعـض الايـادي البيضاء التـي ترعانا 
وتخفف عنا عبء التفكير السـنوي في البحث 
عن موارد مالية للتفرغ الى مشاريع اخرى مهمة 
مثـل تطوير فقـرات المهرجان وادماج الشـباب 
على مدار السـنة في تكوينهم على اخراج افلام 

وثائقية الخ.
■ مــا رهاناتكــم المســتقبلية مــن خــلال هذا 

المهرجان؟
التنمويـة  رهاناتنـا  الـى  بالاضافـة   ■
والتواصليـة والثقافيـة والفنية والاشـعاعية 
للمدينـة والاقليـم الوطـن، رهاناتنـا ايضا هي 
ان نحصـل على مقـر قـار للمهرجـان، لأن المقر 
الحالـي هو جزء مـن بيتي المتواضـع والوحيد 
الذي اسـكنه، صحبـة اطفالي الاربعـة، رهاننا 
ان يصبح المهرجان خمسـة ايـام عوض اربعة، 
وتطويـر عـدد الـدول المشـاركة، وتخصيـص 
ميزانيـة قـارة، وحلمنـا ان نبـدأ فـي تكويـن 
الشباب على مدار السنة وقبل انعقاد المهرجان 
من خـلال دورات تدريبية ومن طرف مختصين 
لنعلـم الشـباب اهميـة اخـراج وانتـاج فيلـم 
وثائقـي ولـم لا التعـاون مع الجهـات المختصة 
فـي مجال التكوين المهني من اجل انجاز شـعبة 
لفائدة الطلبة تتوج بالحصـول على دبلوم في 
الاخـراج الوثائقـين لمسـاعدتهم على اكتسـاب 

حرفة مهنية نوعية ومفيدة؟. 
الماليـة  وإمكانياتنـا  كبـر  اليـوم  المهرجـان 
محدودة وأملنـا في تطوير ميزانيـة المهرجان، 
نحن نبحث عن حوالي 60 مليون سنتيم لانجاز 
مهرجـان نوعـي جد معـرف ومطـور لصورتنا 
كمغاربة وكعرب وكأمازيغ وكمسـلمين وكبشـر 
محـب لقيـم الفـن والابـداع الجميـل والرافض 
للحروب ولغة الدمار والمؤمن بان ليس بالخبز 
وحده نعيش. ايماننا قوي في ان تصل نداءاتنا 
الـى مـن بيدهـم القـرار لمسـاعدتنا ومتابعتنـا 
ومحاسـبتنا ونضمـن مهرجانـا نوعيـا ومفيدا 

لدبلوماسيتنا الثقافية المغربية الوثائقية.

بشرى خالد

الحبيب ناصري
الدار البيضاء  ـ «القدس العربي»

من سعيد فردي:

تألقـت الفنانـة المغربيـة بشـرى خالد فـي مسلسـل «دموع 
الرجـال» لمخرجه حسـن غنجـة، والـذي قدمته القنـاة الثانية 

المغربية لمشاهديها طيلة شهر رمضان الأخير.
ونالت المطربة والممثلة بشرى خالد إعجاب الجمهور المغربي 
فـي دورها المؤثر الذي لعبته فـي «دموع الرجل» وتعاطف معها 
كل من شـاهد حلقات المسلسـل اليومية، حيث جسـدت بشرى 
دور الخياطة،  الإنسانة الفقيرة والبسيطة التي تتقاسم العيش 
في مسـكن للكراء مع صديقتها الشـابة زوجة الحـاج المرزوقي 

الثانية، التي تعمل بدورها منظفة بإدارة إحدى الشركات.. 
وظهـرت الفنانة بشـرى خالد في مسلسـل «دمـوع الرجال»  
إلـى جانـب  كل مـن الفنـان القدير عبد اللـه الأمرانـي  والكبير 
عبـد القـادر مطـاع، والمخضـرم  مصطفـى الدسـوكين والفنـان 
عبـد الرحيم المنيـاري، إلى جانب  المطربـة والفنانة الأمازيغية 
فاطمـة تحيحيـت، وعبـاس الكامـل، وسـعاد رجـاء، وعـادل 
بلحجـام، وصاميد غيلان، وأمير علي، والمطربة فاطمة الزهراء 

العروسي، وآخرون ...
ويـروي مسلسـل « دمـوع الرجال» التـي تجـري أحداثه ما 
بـين العالمين القـروي والحضـري، مصير ثلاث عائـلات: عائلة 
المرزوقي، عائلة العلمي، وعائلة المفضل.تحتفل عائلة المرزوقي، 
الفلاح الميسـور، بزواج ابنتها «زهرة» من «الغالي» ابن المفضل 
الفلاح البسـيط،  ويشـاء القدر في غمار هذه الليلة أن يتعرض 
الأب لحادثـة سـير تـودي بحياته مخلفـا وراءه ضيعـة رحبة 

وأسرة متوترة العلاقات.
تـوكل الأم «هنيـة» لكبيـر أبنائهـا «التهامي» تدبير شـؤون 
الضيعة الموروثة حيث لازالت تعيش أختاه. لكن تنازع المصالح 
يعكر فجأة حياة أفراد هذه الأسرة، حيث سيبادر كل من سعيد 
الـذي يشـتغل بنكيـا بالـدار البيضاء، وهشـام الـذي يواصل 

دراسته ببلجيكا، إلى المطالبة بنصيبهما من التركة.
السلسـلة  فـي  خالـد  بشـرى  الفنانـة  شـاركت  أن  وسـبق 
الكوميديـة «لفهايمية» على نفس القناة الثانية في ثاني تجربة 
تلفزيونيـة لهـا بعد أولـى كانت خاضتهـا في المسلسـل الديني 
«الشـفا بتعريف حقـوق المصطفـى» للعلامة القاضـي عياض، 

رفقة عائلة الجندي. عرض على القناة السادسة المغربية.
وفـي مجـال الغنـاء كانـت بداية بشـرى خالـد  سـنة 2009 
بمسـرح محمد الخامس. من خلال مشـاركتها فـي ملحمة «كلنا 
فلسـطينيون»، بمشـاركة مجموعـة مـن الفنانـين، كإبراهيـم 
بـركات، محمـود الإدريسـي، فاطمة الزهـراء العروسـي، فؤاد 
الزبـادي، أنـور الجنـدي. وفي ملحمـة « الله علـى المغرب» من 
تأليف وتلحين وأداء نفس مجموعة الملحمة الأولى. كما شاركت 
في مهرجان الأغنية الدينية بمدينة الدار البيضاء، الذي توجت 

فيه بالجائزة الأولى. 
بالإضافـة إلى مشـاركتها في مجموعـة من الحفـلات الفنية 
والسـهرات الغنائية على صعيد المملكة، شـاركت بشـرى خالد  
في مجموعة من البرامج الفنية التلفزيونية، كبرنامج « سهران 
معـاك الليلة» وفي سـهرة تكـريم ميـادة الحناوي فـي برنامج 

«مسار» على القناة الثانية. 

محتارة بين «مالي» و»خليك بعيد»

وستشـرع الفنانة بشـرى خالد قريبا بمدينة الدار البيضاء 
في تسجيل عملها الغنائي الجديد، ويتضمن هذا العمل  أغنيتين 
«سـينغل» مع الملحن الأستاذ سعيد الإمام، وتجدر الإشارة إلى  
أن بشـرى خالد  لازالت  لم يرسـو اختيارها على عنوان نهائي 
لعملهـا الغنائي الجديد. ويتأرجح الاختيـار بين عنوانين اثنين 
هما: «مالي» و»خليك بعيد». وعن  أجندتها الفنية قالت بشـرى 
خالد أنها ستشـارك قريبا في أعمال تلفزية أخرى،  مفضلة عدم 
الدخـول في إعطاء أية تفاصيل إلى حين التوقيع الرسـمي على 

هذه الأعمال.
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فضائيات

أحمد عمر ٭ 

قمة عدم الانحياز.. للسنة أو الشيعة
وحمّى خديجة بن قنة؟

وارضيات 

■ احتلت فلســطين بســبب خطأ في الترجمة. مات حمزة الخطيب بســبب 
خطأ في الترجمة. نزل الوحي على موســى بدلا من فرعون «عليه الســلام « 
بسبب خطأ في الترجمة: عرض وزير الخارجية «الكوبي» فيلما عن السلفيين 
اللبنانيــين في «جنوب كندا « على انهم فــي الجمهورية العربية «البحرينية» 
بخطأ في الترجمة. صرخ نيوتن: بن علي هرب.. بســبب باذنجانة ســقطت 

من شجرة التوت؟!
أنهــا القنــاة الإيرانية الأولــى، وبضعــة وكالات إنباء. إنهــا قصة فضيحة 
معلنة، عبّر عنها ســوري - مــن البحرين- باقتباس قول محمد عبد الوهاب 
ايقونة الثورة الســورية «أنا بحريني وماني سوري وها العالم كلها مثلي». 
وبــدا الحوار بين غاد الكاميليا عويس والضيف الإيراني حســن هاشــميان 
طريفا ويدعو الكاميليا إلى مبارزته و»هي مغمضة»؟! « أمريكا هي السبب»، 
الموت لأمريكا (أي الشعب السوري بعد الترجمة). المشروع النووي الإيراني 
ســلمي. إي انه حربي بعد الترجمة (وهذا حقها ما دامت إســرائيل وأمريكا 
تحوزان قنابل نووية من غير ترجمة). الثورة في سورية مؤامرة على شعب 
البحرين. البحرين يحدها من الشمال أبو بكر، ومن الشرق عمر، ومن الغرب 
عثمان، ومــن الجنوب علي. يظنّ كثيــر من المثقفين أنّ الطائفيــة تهمة لا يتم 
نفيها إلا بالتحلل من الدين جملة. أنا شخصيا مع أهداف الشعب البحريني 
فــي الحرية والعدالة، وأتمنى من كل قلبي أن تتحول البحرين إلى جمهورية 
ديمقراطية شــعبية مقاومة وممانعة مثل ســورية. لا فرق عندي بين سميرة 
«رجب» أو بثينة «شــعبان»، فالشــهران ميلاديان بعد الترجمــة. وأنا رجل 

يترقب الأهلّة، التي هي مواقيت للناس والحج و .. سقوط الطغيان.
«أيهــا المترجم أيهــا الخائن» عبارة قيلت في اســتحالة نقــل المعنى المترجم 
كاملا، بإخلاص، من لغة إلى لغة، في نص أدبي أو فكري، وليس في مؤتمر 

سياسي،على الهواء مباشرة !!
فــي فيلم «صايع بحر» يدور حوار طريف بين  احمد حلمي الثمل وزينب عبد 

العزيز:
 - أنت شارب حاجة؟

 - أنا مش «شارب» ، أنا لحية.
 - بتقول إيه؟

- خطأ في الترجمة.
 للخطــأ فــي الترجمة اســم آخــر إيراني رســمي هو « خطــأ تقنــي» .. عليه 

السلام!

الإنسان الجسماني
■ الخبــران عرضتهمــا فضائيات عدة و هما: مطعــم بتصميم مرحاض في 
تايــوان، ومرحــاض يتحول إلــى معرض فني في روســيا!! كل مــا حلم به 

الإنسان رآه، وكل ما يمكن أن يتخيله موجود على هذه المدحية.
البســاط السحري أصبح اســمه الطائرة، والبلورة المســرحية في حكايات 
«ألــف نيلة ونيلة» أصبح اســمه التلفزيــون، والتخاطــر أو «التلباثي» الذي 
كان حكرا علــى الأولياء الصالحين بات متاحا للأخيار والأشــرار و الفجار 
عبر الهاتف ثم الهاتف الخلوي والســكايب، وفضائية الدنيا أصبحت قناة 
الحقيقــة الوحيدة فــي الكــون وإلا (لما يحاربونهــا)؟ اتصل قــراء كثيرون 
بغابرييل غارســيا ماركيز بعد «مائــة عام من العزلــة « أو الطغيان يبلغونه 
عــن وجود ذيل لهم فــي مؤخرتهــم، وأوردت احدى الفضائيــات فيلما عن 
«رجل شــجرة» في الهند! اما الزعيم المفترس الذي يتغذى بلحم شــعبه فهو 
من أمامكم، والبحر من ورائكم وليس لكم سوى الصبر أو الأسلحة النووية 

السلمية.
حلم الســينمائي الاســباني لويس بونويــل في احد أفلامــه الجريئة والتي 
طرحهــا علــى النــاس وهــو يخبــئ فــي جيبــه الحجــارة ( إذا لــم يعجبهم 
ســأحاجرهم) . لكن «سحر البورجوازية الخفي» نجح ووفروا على بونويل 
تهمة انتفاضة حجارة مبكرة. الفيلم كان يعود بالأشياء إلى أصلها الغائب. 
في احد لوحات الفيلم  تظهر مجموعة من الأصدقاء، جالســين حول مائدة، 
الكراســي هي مراحيــض إفرنجيــة، ثم يعتــذر احدهم، فيذهــب خجلا إلى 
غرفة صغيرة مثل الحمام «اســم الدلع للمرحاض أو الكنيف أو بيت الخلاء 
« ، هنالــك رف عليــه أطعمــة، يبدأ «المحصور» بــالأكل، ثم تــدق عليه إحدى 

الزميلات تستعجله، لأنها «محصورة» بالجوع؟
المرحــاض كان بطــل الأخبار في بلديــن: الأول هو تايوان الــذي تحول فيه 
مرحــاض إلــى مطعــم والثاني تحول فيــه المرحــاض الى معــرض. تايوان 
اقرب إلى بونويل والحلم الإنســاني المقلوب، ومــا بعد الحداثة. قبل قانون 
البوعزيزي في إســقاط العــروش كان المرحــاض هو الهايد بــارك الوحيد 
الذي يبوح فيه المحصور برغباته العليا في التحرر من الإمســاك الدكتاتوري 

المزمن.
وقال هارون الرشــيد حفظه الله ورعاه لابن الســماك مرة: عِظْني وأتي بماء 
ليشــرَبه، فقال: يا أَمير المؤمنين، لو حُبِسَتْ عنك هذه الشــرْبةُ أكنتَ تَفدِيهاَ 
بمُلْكك؟ قال: نعم؛ قال: فلو حُبِس عنــك خُروجُها أكنت تَفديها بمُلْكك؟ قال: 
نعم؛ « قال «فما خيرٌ في مُلْك لا يُسَــاوي شرْبة ولا بَولَة. قال: يابن السماك، 
ما أَحْســن ما بَلَغنِي عنك! قال: يا أميــر المؤمنين، إنَ لي عيوباَ لو اطّلع الناسُ 
منها على عيب واحد ما ثبتتْ لي في قَلب أحد موِدّة، وإني لخائفٌ في الكلام 
الفِتْنة، وفي الســرّ ســوء العاقبة إني لخائفٌ على نَفْســي من سوء العاقبة 

وغدر الترجمة!!
عزف منفرد على أوتار المستحيل:

ظهــر عضو مجلس شــعب ســوري مــع آل المقــداد بعد عمليــة خطف واحد 
وعشــرين «بحرينيــا»، العضو يزعم انه شــيخ (مــودرن مو ســتيل، طويل 
الشــعر، لهجته امريكاني ..) اسمه - إذا أســعفتني الذاكرة بتراجم الاعلام 

- هو مايكل فلاش. والأمر لا يحتاج إلى تعليق أو ترجمة؟!
ســوء فهم بين الشــعب والنظام هي عبارة وردت على لســان احــد الوزراء 
«البحرينيين» في وصف الثورة الســورية. المسافة ضوئية بين «سوء فهم» 

وبين: «فهمتكم «! يُفهم الشعب عند حسن الإعراب قبل الترجمة!
ظهرت عبارة من ســفر الخروج أو من إنجيل ماركس أبو كارل على فضائية 
الدنيــا ، الخلفيــة الفيلميــة هــي مخبز حلبي حيــث قصفت عشــرة مخابز. 
والعبــارة هي: من يحصــل على خبزه يمللــك الدنيا. الدنيا يعنــي؛ فضائية 

البحرين!!
أصبــح ظهور محجبة فــي الفضائية المصرية (وليــس الفضائية الألمانية أو 
الفرنســية ، أو فضائية بلاي بوي) خبرا في الفضائيات العربية الشــقيقة! 
وكأن خمســة وثمانين في المائة من نســاء مصر يظهرن بالبكيني الســفاح. 
المذيعة المحجبة اســمها فاطمة نبيل (وليس فيمي أو نانســي). ليست حمّى 
خديجة بن قنة؟ ربما هو الحنين إلى الإســلام الذي اعز الله به الأمة؟ أو لعله 
حب اختراق المحظور؟ كاتب السطور مسرور، ليس بالحجاب في الفضائية 
المصريــة، بل بالتنوع الذي كان محرما، وهو يتجرأ على القول - على عكس 
ابن الســماك الــذي يخاف من فقــدان مودة الناس لــه - إنه يتابــع أحيانا 
فضائية الجديد بســبب كرم مذيعاتها في بذل السفوح العليا من «مرتفعات 

وذرينخ « ..السفاحة.

٭ كاتب من كوكب الأرض

اغنياته اثارت حفيظة النساء والمثليين جنسيا
فارس اسكندر: هل صار التباهي بأنوثة الرجال صحيحا والتباهي برجولتهم غلط؟

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

يكتب الشاعر فارس إسكندر منذ أربع سنوات ووالده 
محمد إسكندر يغني والنتيجة سيل من الاعتراضات على 

مضمون الأغنية. أما محمد إسكندر الفنان فقد بلغ من 
الشهرة في هذه السنوات القليلة ما لم يتمكنه في خلال 

أكثر من 25 سنة من العمل الدؤوب. أثارت أغنيات إسكندر 
الإبن والأب حفيظة الجمعيات النسائية التي سجلت 

في مظاهرة اعتراضها على أغنية جمهورية قلبي التي 
تعيد المرأة إلى عصر سي السيد. وأخيراً كانت أغنية ضد 

العنف التي أثارت جمعية المثليين في لبنان، وحرضت 
الدول الغربية حيث لمحمد إسكندر حفلات تنفد فيها 

التذاكر فور نزولها إلى الأسواق. كما راجت شائعات عن 
محاربة يتعرض لها إسكندر لمنع حفلاته في كندا نتيجة 

هذه الأغنية التي تزدري بالمثليين، لكن حفلاته هناك كانت 
أكثر من ناجحة. 

مع الشاعر فارس إسكندر كان حوار ناقشنا خلاله بعض 
أفكاره الاجتماعية التي سمعناها بصوت والده. هنا 

التفاصيل:

■ يتعــرض الفنان محمد إســكندر لحملة محلية وخارجية 
تدعو لمنع حفلاته بعد تقديمــه أغنية ضد العنف التي تناهض 

المثليين. كم أنت مسؤول عن هذه الأغنية كشاعر؟
■ أنا مسـؤول عن كلامي وأقول منـذ بداية الحوار بأني 
الأكثر تطرفاً والأكثر تعصباً في هذا الموضوع. أكره الشذوذ 
في كافـة وجوهه. والحقيقة أن الإعلام يعمل لتكبير الواقع 
أكثر من حجمه بكثير. فأنا أعرف ماذا يحدث في كندا خلال 
حفلات محمد إسـكندر. نحن اليوم في عصـر حرية الرأي. 
لقد أوصلت رأيـي بكل صراحة وكل وضوح، ولسـت نادماً 
بـل أنا فخـور لأننا قدمنـا أغنية ضـد العنـف وتحدثنا عن 
هـذا الموضوع النافـر، في الوقت الذي خـاف فيه الكثيرون 
التطـرق إليـه. وبرأيـي أن التاريخ سيشـهد لاحقـاً أن هذا 
الإنسان كتب عن هذا الموضوع، وأن ذاك المطرب غناه منبهاً. 
أنـا فخور أن تكون أغنية ضد العنف في أرشـيفي حتى بعد 
موتي وأفخر بها أمام أبنائي وأحفادي. ليسـت المرة الأولى 
التي يتعرض فيها محمد إسكندر لحرب. فقد سبق وتعرض 
لحرب بعـد أغنية جمهوريـة قلبي وغرفة عمليـات. ويبدو 
أني بمواجهة أشـخاص لهم أسـلوبهم الحقيـر في التعامل. 
فعندما يكون أحدهم شـاذاً جنسياً فليس لديه ما يخجل أو 
يخـاف منه، ويمكننا أن نتوقع منه أي  شـيء. ما أريد قوله 
أن الناس الذين يؤيدوننا أكثر بكثير من المثليين والشاذين 
الذيـن يرفضوننا، والحق معنا ولسـنا بخوف. نحن نغني 
بحسـب ما خلقنا ربنا ونقدم أفكارنا، ويسـتحيل أن يكون 

الغلط صح، والصح غلط.
■ ألا يحــق للمثلي أن يعيش حياتــه خاصة وأن يقول بأن 

الله خلقه على هذه الصورة؟ ولماذا تصفهم بالشاذين؟
■ المسـألة الوحيـدة التـي أحترمها بهـؤلاء الناس أنهم 
بشـر. إنما هم استعملوا بشـريتهم بطريقة بشعة جداً. هم 
جربوا الخـروج عن قوانين الطبيعـة وقوانين رب العالمين. 
كندا مـن الدول الكبرى، ومن بلدان حريـة الرأي، وفي هذا 
البلد حماية قانونية  لهؤلاء. ومحمد إسـكندر مطرب عربي 
هو في كندا لحفلات من أجل الجالية اللبنانية التي اغتربت 
منـذ زمن ولا زالـت محافظة وتحمـل بيئة لبنان فـي قلبها. 
هـم ربـوا أبناءهم علـى المحافظـة فكانوا رجالنـا وممثلينا 
فـي بلدان الإغتراب. ويسـتحيل أن أقتنـع أن من يمثلنا في 
الإغتراب والذين شـكلوا جناح لبنان المهاجر يدافعون عن 
هذه المجموعة من البشـر. هذه المجموعة تمثل نفسها فقط، 
وهـي تتضافر بالجهود مـع أخرى تنطلق مـن لبنان، ويتم 
التسـويق والترويـج الإعلامي لهـا كمثل القـول بأن محمد 
إسـكندر منع من دخول كندا. نحن نحترم السفارة الكندية 
والدولـة الكندية وتقدمنا لها بأوراقنـا كاملة وهذه الحملة 

التـي شُـنت ضدنـا كان لهـا إيجابياتهـا علينـا. الحفـلات 
«مسكرة» وكثيرون عادوا عن الباب لعدم وجود بطاقات.

■ هــل صحيح أن جهود جمعيــات المثليين أدت لمنع محمد 
إسكندر من غناء ضد العنف في حفلات الدانمارك مؤخراً؟

■ فـي أواخـر الربيـع الماضـي كانـت جولـة أوروبيـة 
لمحمد إسـكندر فـي كل من سويسـرا، السـويد والدانمارك. 
والدانمـارك معروفـة كبيئـة حاضنـة لهـذه النوعيـة مـن 
النـاس. عندمـا بلغهـم أن محمـد إسـكندر فـي الدانمـارك 
ولديـه أغنيـة تناهض المثليـين اعترضـوا. ومـن المؤكد أن 
أيـادي لبنانيـة عملـت لترجمـة الأغنيـة وإيصـال الأفكار، 
وهـذا ما ليـس لنا مشـكلة معه. وكانـت النتيجـة أن مجلة 
دانماركية طلبت حواراً مع محمد إسـكندر وهو لبى الطلب. 
كان واضحـاً وصريحاً في أفـكاره عندما قال لهم بأن بيئته 
تسـمح لـه بأن يغنـي هذا الموضـوع. وأكـد لهم بـأن بيئته 
تتبنـى أفـكاره. وقـال لهم بأن دولـة الدانمـارك ترعى هذه 
الفئـة من البشـر وهـذه حريتهـا، أما أنـا فقد جئـت لأغني 
للجالية العربية من لبنانية وفلسطينية ومصرية وغيرها. 
كما قال لتلك الصحيفة بأنه قد يغني أو لا يغني ضد العنف. 
وفـي الواقـع أن محمد إسـكندر غنى ضد العنـف في حفله 
الدانماركي، والأغنية طلبت منه مرتين وثلاث والتسـجيل 

كشاهد موجود بحوزتنا.
■ هــل لبيئتــك البعلبكيــة أثرهــا فــي كتاباتــك الذكورية 

المتسلطة؟
■ كتاباتي ناتجة عن كوني لبناني، وعن كوني إنسـان 
طبيعـي أحلـم كأي شـاب بالزواج مـن إمرأة وأنجـب منها 
أطفـالاً، وهذا ما لا يمكن لأحدهـم أن يقنعني بأنه غلط. فهل 

صـار التباهـي بالرجولة عيب، ومـن يتباهـى بأنوثته هو 
الصح؟

■ لماذا لا تحترم فئة من البشــر خلقها الله بهوية جنســية 
مختلفة عنك؟ أليس هؤلاء بشر؟

■ هذه وجهة نظرك. لسـت مؤمناً بأن المثلي يكون كذلك 
بالـولادة. كذلـك أشـك برجوليـة الطبيب الذي شـرّع هذه 

النظرية.
■ لكن الأمر مثبت علمياً وهو نتيجة خلل هورموني يتضافر 

مع خلل في التربية وما يتعرض له الطفل من تجارب؟
■ هم يجتهدون في تجميع الحيثيات العلمية ليحصلوا 
على تشريع لوجودهم من قبل الدولة. قبل 50 أو 60 سنة لم 
يكن مسـموحاً لهؤلاء أن يتواجدوا رغم الكثير من التقارير 
التـي قدموهـا للدولـة ومن كبـار الأطبـاء. وأخيـراً وافقت 
الـدول الأوروبيـة علـى وجودهم الشـرعي وسـمحت لهم 
بالتزاوج. وهنا في لبنان يسعون لتشريع وضعهم ولديهم 

جمعيات.
■ جمعية حلم.

■ جمعية كابوس وسـتبقى كابوسـاً ولن تصبح واقعاً. 
ولمنع هـذا الكابوس من أن يتحقق كتبت أغنية ضد العنف. 
وإن تحقق هذا الكابوس في لبنان فهذا يعني أننا نضع أول 
حجـر في طريق هـدم مجتمعنـا. وأن تحقق فماذا سـنقول 

للجيل الصاعد؟ وماذا سأقول لإبني؟
■ ما تقوله يصنف موقفاً عنصرياً؟

■ أبداً ليس بموقف عنصري. هو موقف مشرّف وحقيقي 
وطبيعي ومتوازن.

■ كانــت البداية مــع جمهوريــة قلبي، ثم قولــي بيحبني، 

غرفة عمليــات والآن ضد العنف فهل تخــوض حربك في هذا 
المجتمع من خلال صوت محمد إسكندر؟

■ هـي ليسـت حربـاً. إنهـا مشـكلات ألاحظهـا فـي هذا 
المجتمـع «لبقت» غناء مع شـخصية محمد إسـكندر. الناس 
أنواع فبعضهم لديهم ثقلهـم الإجتماعي ويليق بهم الحوار 
فـي موضوعـات لا تليق بغيرهم. قد يسـأل الجمهـور فناناً 
بالقـول من أنت لتتحدث بهذا الموضـوع؟ الموضوعات التي 
غناهـا محمد إسـكندر كانـت لائقة لـه، والنـاس تلقت هذا 
الغنـاء بطريقة جميلة وأحبت الشـخصية التـي ظهر فيها. 
الجمهـور أحـب رجوليـة محمد إسـكندر والمنطـق الواعظ 
لأنـه قدمه بطريقة مهضومة، والنـاس أحبت تلك الأغنيات 
بصوتـه. وهـم ليـس لهـم نكـران هـذا الأمـر الـذي تؤكده 
حفلات محمد إسكندر، ونعرفه من خلال نجاحه وإطلالاته 
التلفزيونيـة، كما لديه شـباك تذاكر مخيـف. وكوني مدير 
أعمالـه أعـرف حجـم الطلـب علـى حفلاتـه والحمدلله هو 
يحظـى بحب كبير جـداً من الناس. وهذا يـدل على نجاحه 
وعلـى مدى تعطـش النـاس لتسـمع  موضوعات تمسـها، 

وأنهم ليسوا بحاجة لأن نبيعهم كلام.
■ هــل يحفــزك نجــاح محمــد إســكندر لكتابــة مزيد من 
الموضوعــات التي تخلق لك مزيداً مــن الأعداء منها الجمعيات 

النسائية وجمعية حلم وربما غيرها؟
■ التكبيـر الإعلامـي للموضوع ترك بعـض الصحافيين 
يفكـرون بأن القيامة قامت علينا. ما من إنسـان عاقل يحب 
أن يعـادي جميع الناس. ولو حصل ذلك للازمنا منازلنا من 
دون طعـام. هم يصـورون الموضوع إعلاميـاً وبحجم كبير 
ليقولـوا للنـاس أن محمد إسـكندر غيـر مرغوب بـه. على 
العكس شـعبياً مرغوب جداً بمحمد إسكندر برضاهم أم لا. 
وكفارس لسـت أنتظر هؤلاء ليحبوني. هؤلاء لا يحضرون 
حفلاً ولا يشترون سـي  دي، بل ينتظرون مطرباً ليدعوهم 
إلى حفـل «ببلاش». ما أهتم به هو الناس، والشـعب الذي 
يضع السـي دي في سيارة التاكسـي، في الفرن وفي المحل 
الشـعبي. يهمنـي المـزارع والعامل والطفل. فلسـت شـاعر 
المثقفين، ولسـت شاعر الذين يبنون أمجادهم على الثرثرة 
والتركيب. في خلال أربع أغنيات «هيت» مع محمد إسكندر 
تمكنت من ترك بصمة قوية في المجتمع اللبناني وفي العالم 

العربي من الطبيعي أن أجد هذه الحرب.
■ لماذا أنت مختلف جداً بين ما تقدمه لمحمد إسكندر وغيره 
مــن المطربين وآخرها مــا عاد بدي ياك لملحــم زين؟ لماذا لمحمد 

إسكندر لغته الخاصة وللآخرين لغتهم الخاصة؟
■ أقـدم لكل مطـرب كاراكتيره وشـخصيته. في المرحلة 
السابقة كان الفن الذي يقدمه محمد إسكندر مغموراً وليس 
منتشـراً كما يجب محلياً وعربيا، ورغم كونه كخامة صوت 
رائـع. كانت مشـكلته أنـه لم يغن نفسـه. لأني إبنـه وأكثر 
النـاس قرباً منـه، أخرجت مـا بداخله وقدمته فـي أغنيات 
أفرحـت النـاس. وكان ما غنـاه لائقاً بشـخصيته فكان هو 
نفسـه. أعرف جيـداً إذا غـار محمد إسـكندر علـى حبيبته 
يسـحب مسدسـه. ولأنه كذلك صدقه الناس. وفي الحقيقة 
أن محمـد إسـكندر حنـون جداً ومسـالم جداً. هـذا ما يليق 
بمحمد اسـكندر، كمـا تليق عابالي حبيبي بالفنانة إليسـا. 
قبـل التعـاون أجالس المطرب وأكتشـف شـخصيته وأقدم 
لـه ما يليق بـه لتتلقاه النـاس بطريقة جميلـة. ومن يغني 

كلاسيك لن أعطيه جمهورية قلبي.
■ لو كان محمد إسكندر غير بعلبكي الإنتماء هل كانت تلك 

الأغنيات لائقة له برأيك؟
■ في كل منطقة وقرية في لبنان موجود محمد إسكندر. 

وليس بالضرورة أن يكون بعلبكي.
■ وما هو جديدك القريب؟

■ أغنيـة كتبتهـا لمناسـبة وداع العزوبيـة وسـيغنيها 
محمد إسـكندر، وهي أغنية مهضومة جـداً. ومن المؤكد أننا 
في بداية الصيف المقبل سـنكون مع قنبلة جديدة مع محمد 

إسكندر.
مـذا تقول أغنيـة ضـد العنف: من يـوم الوقفـو الخدمة 
العسـكرية نص الشـباب ابتلـوا بمرض لنعوميـة.. جنس 
اللطيـف أنتـوا ونحنـا القسـوة فينا.. لمـا بيغلط القسـوة 

ضرورية.. أحسن ما يطلع زلمي 50 ٪.

مهرجان البندقية يدعو إلى الإفراج عن المنتج 
السينمائي السوري عروة نيبرية

التحديات اليمنية والكوارث الطبيعية 
في مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» العربية

■ البندقية - (يو بي اي) دعا مهرجان البندقية السينمائي 
إلى الإفراج عن المنتج السينمائي السوري عروة نيربية.

وذكـرت وكالة الأنبـاء الإيطالية (أكي) أن سـينمائيين في 
مهرجان البندقية السينمائي أعبروا عن «القلق» حيال ماورد 
من أنباء عن اعتقال المنتج والمخرج السينمائي السوري عروة 
نيبرية من جانب سـلطات بلاده بمطار دمشـق بينما كان يهم 

بالتوجه إلى العاصمة المصرية للمشاركة في فعالية ثقافية.
وطالـب نـداء، حمل أيضـا توقيع مديـر مهرجـان البندقية 
ألبيرتـو باربيـرا بـ»إطـلاق سـراح نيبريـة فـي أسـرع وقت 

ممكن».
وكانـت تقاريـر أشـارت إلى اختفـاء نيبرية الـذي كان في 

مطار دمشق الدولي الأسبوع الماضي.

أبوظبي ـ من جمال المجايدة :
 تواصـل مجلة ناشـيونال جيوغرافيك العربية فـي عددها المقبل 
الصـادر فـي الأول مـن سـبتمبر 2012 تنـاول عـددا مـن المواضيـع 
والتحقيقات المشـوقة لتأخـذ قرائها في رحلة حـول العالم، انطلاقاً 
من اليمن لمعرفة التحديات التي تواجهه، والكشـف عن اسباب تغير 

مناخ الكرة الارضية، وصولاً للتعرف على أعلى جبل في العالم 
وتستعرض مجلة ناشـيونال جيوغرافيك العربية في هذا العدد 
حقيقـة اليمـن بعـد تنحـي الرئيـس السـابق علـي عبداللـه صالح 
والتحديات الجسـيمة التـي يواجهها من التمرد الحوثي شـمالًا إلى 
الحراك الجنوبي في عدن وصولاً إلى الخطر الأكبر الذي يمثله تنظيم 
القاعـدة على وجـود الدولة، بالإضافـة لبعض المشـكلات كنضوب 
المواد النفطية خلال سـنوات قليلة واسـتنزاف المياه الشـحيحة في 
زراعـة القات الذي يخدر 40 بالمئة من مجمل السـكان، وتوافد مئات 
الآف اللاجئـين القادمين من القـرن الإفريقي فهل تتمكـن الإنهيارات 

والاقتصاديـة  السياسـية 
والاجتماعيـة مـن تحويل اليمن 
إلـى دولة فاشـلة ؟ وهـل يصبح 
الركن الجنوبي الغربي للجزيرة 

العربية أفغانستان العرب؟
ونتعـرف في هـذا العـدد من 
جيوغرافيـك  ناشـيونال  مجلـة 
تغييـر  أسـباب  علـى  العربيـة 
منـاخ الكرة الأرضيـة، إذ أخذت 
تتكـرر كـوارث بالغـة التطـرف 
بصـورة أكثـر ممـا اعتـاد عليـه 
النـاس فـي أماكـن متعـددة في 
العالم؛ فالأمطـار كطوفان نوح، 
أمـا  والحـر موجـات لا تنتهـي، 
الواحـدة  فتضـرب  الأعاصيـر 
خسـائر  مخلفـة  الأخـرى  تلـو 

بمليـارات الدولارات ومن أجواء الكوارث إلـى أعلى جبل في العالم 
وهـو جبـل «ماونا كيـا» أو الجبـل الأبيض فـي هاواي الـذي يرتفع 
4200متر فوق سـطح البحر و5766متـرآً تحته ليبلغ طوله الإجمالي 
حوالـي العشـرة كيلومترات وهو واحد من بـين مليون جبل  بحري 
لا نعرف سـوى النذر اليسـير عنهـا كما تنقل المجلـة قراءها للتعرف 
على محدثـي النعمة من الغجر أو ملوك الروما في مدينة بوزيسـكو 
الرومانيـة الذين يشـكلون 10 بالمئة من سـكان رومانيـا، ويعانون 
حياة فقر قاسـية ويعيـش معظمهم في أكواخ قـذرة أو صناديق من 
الـورق المقـوى على أطـراف المـدن ويعاملون علـي أنهم طبقـة دنيا 
ورغم كل ذلك تمكنت قلة منهم من تكوين ثروات كبيرة اسـتغلت في 
بناء قصـور غريبة كثيرة الغـرف ديكوراتها مبهرجة للاسـتعراض 

وإرضاء الغرور. 
وتقـدم مجلـة ناشـيونال جيوغرافيـك العربيـة مـع هـذا العـدد 
ملصقـا ملونا بعنوان :»ماونـا كيا» أعلى جبل فـي العالم في أعماق 

المحيطات.

وفاة الممثل مايكل كلارك دنكان نجم فيلم 
«الميل الأخضر» عن 54 عاما

 

■ واشــنطن - (د ب أ)- ذكرت تقارير إعلامية يوم الاثنين أن الممثل مايكل كلارك دنكان ، نجم فيلم 
«ذا جريــن مايــل» (الميل الأخضر) و»ذا هول ناين ياردس» (كل الياردات التســع)، وافته المنية عن عمر 

يناهز 54 عاما. 
ونقــل موقع «تي.ام.زد» الإلكتروني المعني بأخبار المشــاهير عن مدير أعمــال دنكان القول إن الممثل 
توفى في مستشفى بمدينة لوس أنجليس جراء إصابته بأزمة قلبية، والتي تعرف طبيا باسم «احتشاء 

عضلة القلب»، في 13 تموز/يوليو الماضي ولم يتماثل للشفاء منها. 
كمــا نقل عن مدير أعمــال دنكان قوله إن خطيبة الممثل الراحل أوماروســا مانيجولت «ممتنة لجميع 

دعواتكم وتطلب احترام خصوصيتها في الوقت الحالي». 
وقالت مانيجولت إنه سيجري الإعلان عن مراسم التأبين «في وقت لاحق». 

رشــح دنكان لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مســاعد عند دوره في فيلم «الميل الأخضر» عام 1999 ، 
الذي جسد فيه شخصية سجين محكوم عليه بالإعدام ويتمتع بقدرة طبيعية على علاج الآخرين. 

وبدأ الممثل طويل القامة مشواره في هوليوود حارسا خاصا لبعض المشاهير أمثال ويل سميث قبل 
أن يدخل عالم التمثيل . 

العاصمة الألمانية تتهيأ لأسبوع موسيقى برلين الثالث 
■ برلين - (د ب أ)- يتدفق عشــاق موســيقى البوب على العاصمة الألمانية لحضور النسخة الثالثة 

من أسبوع موسيقى برلين ، الذي يقام من الخامس إلى التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري. 
ووسط العديد من الحفلات في المدينة، تشمل الفعاليات الموسيقية أيضا مهرجان برلين في السابع 

والثامن من الشهر الجاري وهو يقام في حظيرة طائرات بمطار تمبلهوف السابق. 

اخبار فنية

فارس اسكندر

مايكل كلارك دنكان

عروة نيبرية
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تونس: نمو الاقتصاد
 3.3٪ بالنصف الاول

■ تونـس - رويتـرز: أظهرت أرقام رسـمية امـس الثلاثـاء أن الاقتصاد 
التونسـي حقق نموا بنسبة 3.3 بالمئة خلال النصف الاول من 2012 مستفيدا 

من انتعاش الاقتصاد خلال الربع الثاني.
وقال معهد الاحصاء الحكومي إن النمو في الأشـهر السـتة الأولى بلغ 3.3 
بالمئـة بعد ان حقـق الاقتصاد خلال الربـع الثاني من العام نموا بنسـبة 2.1 

بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكان الاقتصاد التونسـي انكمش بنسـبة 1.8 بالمئة في 2011 بسـبب عدم 
استقرار الاوضاع السياسـية بعد الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق 
زيـن العابديـن بن علـي. واغلقت انـذاك عدة مصانـع واحجم السـياح عن 

المجيء الى تونس قبل ان يعود الانتعاش الاقتصادي بشكل نسبي.
واظهرت بعض المؤشـرات تحسـنا نسـبيا فـي الاقتصاد إذ نمـت عائدات 
السـياحة التونسـية وهي المصدر الرئيسـي للعملة الاجنبيـة خلال النصف 
الاول من 2012 بنسـبة 35 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 

723 مليون دولار.
وقالت وزارة المالية ان نسـبة النمو الاقتصادي التونسـي ينتظر ان تبلغ 
خـلال هذا العام 3.5 بالمئة مخفضة بذلك توقعات سـابقة بتقديرات نمو تبلغ 
4.5 بالمئة. وقال صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الماضي إن توقعات النمو 
في تونس في الأجل المتوسـط مبشـرة، لكن من الضـروري أن تحافظ البلاد 
علـى الاسـتقرار الاقتصادي بينمـا تتعافى من أحـداث الربيـع العربي التي 

شهدتها العام الماضي.
وفـاز حـزب النهضة الإسـلامي فـي انتخابات العـام الماضـي ويقود الآن 
حكومة ائتلافية. وسـعى زعماء الحزب لطمأنة المسـتثمرين والسياح ولكن 
الاحتجاجـات والاضرابـات المتتاليـة التي نظمهـا عمال ونقابيـون قوضت 

الجهود المبذولة لاستئناف نمو الاقتصاد بعد انكماشه في 2011. 

اليونان: تراجع الفساد مع تقلص 
قدرة المواطنين على دفع الرشاوى 

■ أثينـا - د ب أ: ذكـرت الحكومـة اليونانيـة امـس الثلاثـاء أن البـلاد على 
الطريـق الصحيـح لمحاربة الفسـاد  وأن جهودها فـي هذا الاتجـاه وجدت دعما 
مـن تراجع قدرة المواطنين الذين يعانون من صعوبـات مالية على دفع المزيد من 

الرشاوى إلى موظفي الدولة. 
وقـال لينـدورس راكينتزيس رئيـس الإدارة العامة الموكلة بمحاربة الفسـاد 
في القطاع الحكومي إن الفسـاد لم يسجل أي نمو في القطاع الحكومي ولكن يتم 

اكتشافه ومعاقبة المتورطين فيه مع بدء عمل آلية الرقابة الجديدة. 
وأضـاف أن نتائـج عمليات التفتيـش التي تمت عـام 2011 أوضحت أن حجم 
الرشـاوى التـي تم دفعهـا وكذلك مسـتوى الفسـاد بشـكل عام تراجـع بصورة 

ملحوظة بسبب زيادة الرقابة الحكومية وتشديد الإجراءات العقابية. 
وأشـار راكينتزيـس إلـى أن الأزمـة الاقتصادية سـاهمت في تراجـع معدلات 
الفسـاد لآن المواطنـين المتعثرين ماليا لم تعـد لديهم القدرة على دفع الرشـاوى 

لتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية. 
وأضاف راكينتزيس خلال تقديمه التقرير السنوي حول الفساد إلى  الرئيس 

اليوناني كارلوس بابلوياس «نحن على الطريق الصحيح». 
كانت منظمة الشـفافية الدولية قد أشـارت في تقرير نشـر في وقت سابق من 
العـام الحالي إلـى أن 60٪ من اليونانيين دفعوا رشـاوى  لموظفي الدولة خلال 

12 شهرا الماضية. 
ووفقـا للتقريـر ، فإن قطاع الصحة يمثل المجال الأوسـع للرشـاوى حيث قال 
42٪ ممـن يتـرددون علـى المستشـفيات العامة إنهـم يضطرون لدفع الرشـوة 
مقابل الحصول على الخدمة الصحية في حين قال 13٪ من المترددين على أطباء 

القطاع الخاص إنهم يدفعون رشاوى. 

منظمة العمل الدولية: امتداد أزمة منطقة
اليورو سيرفع البطالة بين الشبان عالميا 

■ جنيـف - رويترز: قالت منظمة العمل الدولية لمـس الثلاثاء إن من المرجح 
أن ترتفع معدلات البطالة بين الشـبان على مستوى العالم مع امتداد أزمة منطقة 
اليـورو إلـى الاقتصادات الناشـئة وخـروج مزيد من الشـبان المحبطين بسـبب 

البطالة من القوة العاملة.
وقالـت المنظمة إن مـن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بين من هم دون 25 عاما 
إلـى 12.9 فـي المئة على مسـتوى العالم بحلـول 2017 بزيادة نسـبتها 0.2 نقطة 
مئويـة عن توقعات لهذا العام لكن الشـبان في الدول النامية سـيكونون الأشـد 
تأثـرا. وقالت المنظمة في تقرير «من المتوقع أن يمتد تأثير أزمة اليورو إلى خارج 
أوروبـا ليؤثـر علـى الاقتصادات في شـرق آسـيا وأمريـكا اللاتينية مـع تباطؤ 

الصادرات إلى الاقتصادات المتقدمة».
ومـن المرجـح أن تنخفض البطالة بين الشـبان فـي الاقتصـادات المتقدمة من 
المسـتوى القياسـي المرتفع البالـغ 17.5 في المئة من القـوة العاملة المحتملة تحت 
سـن 25 عاما إلى 15.6 في المئة في 2017 لكن بشكل رئيسي نتيجة لمغادرة الكثير 

من الشباب المحبطين سوق العمل.
ومن المتوقع ارتفاع البطالة بين الشـبان نقطتين مئويتين في الشـرق الأوسط 
ونحـو نقطة مئوية واحدة في شـرق وجنوب شـرق آسـيا على مدى السـنوات 

الخمس القادمة.
وقالـت المنظمة إن الأوضاع القاتمة تظهر في انحاء العالم مع امتداد تداعيات 
التباطؤ الاقتصـادي وأزمة اليورو من الاقتصادات المتقدمة إلى القوى الناشـئة 

التي لها تعاملات تجارية كثيفة مع أوروبا. 

المستوردون يسارعون لشراء القمح
من روسيا خوفا من حظر للصادرات 

■ هامبـورغ - رويتـرز: قـال تجـار امـس الثلاثـاء إن كبـار المسـتوردين 
سيسـارعون لشـراء كل القمح الروسي المتاح في الأسـابيع المقبلة لخشيتهم من 
خطـط البلد الذي يواجه موجة جفاف حتى بعد أن قالت موسـكو إنها لن تحظر 

صادرات الحبوب.
وكانت الحكومة الروسية التي تواجه موجة جفاف قلصت محاصيل الحبوب 
بأكثر من الربـع قالت يوم الجمعة إنها لن تحظر الصادرات حتى لو نفد الفائض 

المتاح للتصدير.
وقال تاجر «في الشهرين المقبلين ستكون هناك شحنات كبيرة إلى المستوردين 
الكبار في الشـرق الأوسط وسيتم شحن القمح الروسي أيضا إلى دول في شرق 

وجنوب افريقيا وفي أمريكا الجنوبية».
واشـترت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم في مناقصة يوم السبت الماضي 
240 ألـف طـن مـن القمح الروسـي و55 ألـف طن مـن أوكرانيا و60 ألـف طن من 

رومانيا للشحن بين 11 و20 تشرين الأول/اكتوبر. 

قطاع التعدين في جنوب أفريقيا
 يواجه اضطرابا واسع النطاق 

■ جوهانسبرغ - د ب أ: عرضت شركة لونمين المنتجة للبلاتين امس الثلاثاء 
السـماح لعمال المناجم الذين اعتقلوا في أعقـاب اضراب غير قانوني بالاحتفاظ 
بوظائفهـم ولكـن العاملين بالمنجم قالـوا إنهم لن يعودوا إلـى العمل حتى تنفيذ 
مطلبهم المتمثل في زيادة الأجور، وهو ما يزيد الازمة سوءا في قطاع التعدين في 
جنوب أفريقيا.  ولا يزال العمل في منجم ماريكانا متوقفا منذ مطلع آب/أغسطس 
الماضي عندما بدأ حفـارو الصخور إضرابا غير قانوني عن العمل للمطالبة برفع 
الأجـور. وحذرت الشـركة من أن هنـاك 40 ألف وظيفة عرضة للخطـر اذا لم يتم 

التوصل الى اتفاق قريبا . 
ومـن ناحيـة أخرى رفض نحو 12 الـف عامل من المضربين عن العمل (بشـكل 
غير قانوني) في منجم شركة غولد فيلدز الواقع خارج جوهانسبرغ العودة إلى 

العمل، مستمرين بذلك في مطلبهم بزيادة الاجور. 
وبـدأ عمـال منجـم الذهـب «كيـه دي اس « الاضـراب منـذ الاسـبوع الماضي. 

ولاتزال المفاوضات مستمرة لحل القضية. 
ويعانـي قطـاع البلاتـين مـن اضطرابـات منـذ اواخـر العـام الماضـي ولكـن 
التوتـر انتشـر ليصل إلى قطـاع الذهب الذي أصبـح هدفا لأغلـب الاحتجاجات 

والاضطرابات الاخيرة. 

■ عمــان - يــو بــي اي: أعلن وزيــر التخطيط 
والتعــاون الدولي الأردني، جعفر حســان، امس 
الثلاثــاء أن بــلاده حصلــت على منحــة أميركية 
بقيمة 100 مليــون دولار، و360 مليوناً أخرى في 

نهاية أيلول/سبتمبر الجاري.
وقــال حســان إنــه تم التوقيــع علــى إتفاقية 
منحة نقدية إضافية ســتقدمها الولايات المتحدة 
دولار  مليــون   100 بقيمــة  لــلأردن  الأميركيــة 
ســتخصّص لدعم مباشــر للموازنة العامة للعام 
2012، والتــي تم الإعلان عنهــا نهاية تموز/يوليو 
الماضــي، وذلــك بحضــور الســفير الأميركي في 
عمّــان ســتيوارت جونــز ومديــرة بعثــة الوكالة 

الأميركية للإنماء الدولي بث بيج.
وأشار حســان إلى أن «الإدارة الأميركية بدأت 
العمــل علــى تخصيص هــذه المنحة لــلأردن بعد 
زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني 

المعظّم لواشنطن في مطلع العام الحالي».

وأضاف أن «تقــديم المنحة النقديــة الأميركية 
الإضافيــة الجديــدة يأتي في ظل ظــروف دقيقة 
تمر بها الموازنة العامة للدولة، بســبب إســتمرار 
تداعيات التطــورات الإقليميــة، والتحديات التي 
تواجههــا المملكة فــي قطاعات هامة هــي الطاقة 

والتعليم والصحة والمياه».
وأوضــح وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولي 
الأردنــي أن «المنحــة الأميركيــة ستســاهم فــي 
تعزيز قــدرة الحكومة على مواجهة تحديات هذه 
القطاعــات، من خــلال توفيــر التمويل لمشــاريع 
حيويــة، وتعزيــز قــدرة الموازنــة للمضــي قدماً 
فــي تمويل مشــاريعها فــي القطاعات هــذه، كما 
ستساهم أيضاً في تخفيف الأعباء المالية الناجمة 
عن إســتضافة الآلاف من اللاجئين السوريين في 
المملكة، وتمكــين الأردن من الإســتمرار في دوره 

الإنساني المعهود». 
وأشــار إلــى أنــه ســيتم قبــل نهايــة الشــهر 

ســبتمبر/أيلول الحالــي، توقيــع إتفاقيات منح 
بقيمة 360 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات 
الأميركيــة الإقتصاديــة الإعتيادية للعــام 2012، 
بالإضافــة إلــى إتفاقيــة منحــة تقــوم الحكومة 
الأميركيــة بموجبهــا بتقــديم 50 ألــف طــن قمح 
للمملكــة بقيمــة 17 مليــون دولار ضمــن برنامج 
المســاعدات الغذائية الأميركي، حيث ستستخدم 
عوائــد حصيلــة مبيعــات منحــة القمــح لتمويل 

مشاريع مدرجة في الموازنة العامة.
وأكد حســان أن مجموع المساعدات الأميركية 
الإقتصاديــة للمملكة خلال العام 2012 ســيصل 
إلى حوالي 477 مليون دولار، تشكل المنح النقدية 
المخصّصة لدعــم الموازنة للعام 2012 منها حوالي 

284 مليوناً. 
من جانبــه أكــد الســفير الأميركي فــي عمّان 
ســتيوارت جونز «إلتزام الشــعب الأميركي نحو 

مسيرة الأردن التنموية».

100مليون دولار منحة أميركية للأردن 
و360 مليوناً أخرى بنهاية الشهر الجاري

رئيسة وكالة الطاقة: ارتفاع
 أسعار النفط العالمية مبعث قلق 

■ نيودلهـي - رويترز: قالت رئيسـة وكالـة الطاقة الدولية إن ارتفاع أسـعار 
النفـط العالمية يبعث على قلق الوكالة التي تمثل 28 بلدا مسـتوردا، لكنها أضافت 

أن أسواق الخام تتلقى إمدادات أفضل قياسا إلى معروض الوقود المكرر.
وقالـت مـاري فان دير هوفـن ردا على أسـئلة الصحفيين امس الثلاثاء بشـأن 
احتمال السـحب من مخزونات الطوارئ «أسـواق الخام تتلقـى إمدادات معقولة 
لكـن ثمـة علامـات واضحة على شـح فـي أسـواق المنتجـات». واضافـت «نرقب 
الأسـواق كدأبنـا. نحن علـى اتصـال بأعضائنا كما نفعـل دائما ونقـف على أهبة 

الاستعداد للتحرك إذا اقتضت الضرورة».
وارتفعـت العقـود الآجلة لخام برنـت لليوم الرابع امس متجـاوزة 116 دولارا 
للبرميل لقترب اكثر من مسـتوى 128 دولارا الذي سـجلته في آذار/مارس والذي 
دفع واشنطن لطلب دعم من حلفائها لكبح جماح أسعار البنزين ومواصلة الضغط 

على إيرادات إيران من خلال العقوبات على صادراتها النفطية.
وارتفعت أسـعار المنتجات النفطية بسبب تضافر عدة عوامل من بينها انفجار 
تسـبب في إغـلاق مصفاة امواي في فنزويلا الشـهر الماضي، ومخـاوف من تأثير 
الإعصار ايزاك على سـاحل خليج المكسـيك في الولايات المتحدة، إضافة إلى شح 

الإمدادات في آسيا.
كان مسـؤول ايطالي قال الأسـبوع الماضي إن الولايـات المتحدة طلبت الإفراج 
عن كميات من مخزونات الطوارئ وتدعمها بريطانيا وفرنسـا. وقال وزراء مالية 

مجموعة السبع إنهم مستعدون لدعوة وكالة الطاقة لاتخاذ إجراء.
لكن مصادر حكومية رفيعة قالت إن ألمانيا وايطاليا مازالتا تعارضان أي سحب 
من المخزون مما يبقي الخلاف قائما بين أعضاء الوكالة بشـأن سياسـة مخزونات 

النفط الاستراتيجية.
وقالـت فان دير هوفن الأسـبوع الماضي إن ارتفاع أسـعار النفط وحده لا يبرر 
إطـلاق احتياطيـات نفطيـة وإن إنتاج الخام عـوض المفقود من النفـط الإيراني. 
وتراجعـت صـادرات إيران مع سـريان العقوبـات الغربية التي تهـدف إلى وقف 

خططها النووية.
وقالـت فان ديـر هوفن إن الدول الأعضـاء في الوكالة يمكنها مـن جانب واحد 

السحب من المخزونات بشرط الإبقاء عليها كافية لتلبية احتياجات 90 يوما. 

■ نيقوسيا - ا ف ب: اعلن وزير 
المــال القبرصي فاســوس شــارلي 
امــس الثلاثــاء ان قبــرص لا تــزال 
تبــذل جهــودا لضمــان الحصــول 
على قــرض بقيمة خمســة مليارات 
يورو (6.25 مليار دولار) من روسيا 
لمســاعدة اقتصادها المتعثر لكن اي 

قرار لم يتخذ بعد.
وقــال شــارلي للاذاعــة الوطنية 
ان ليــس هنــاك «اي تطــور جديــد» 
بخصــوص القــرض الروســي بعد 
علــى  (بوليتيــس)  صحيفــة  نشــر 
صفحتها الاولى تقريرا أن موســكو 

وافقــت علــى القــرض وان اعلانــا 
بــات  الخصــوص  بهــذا  رســميا 

وشيكا. 
ولــم يؤكــد الوزيــر التقريــر لكن 
وزارة المال تقــوم بتوفير المعلومات 

والبيانات المطلوبة من موسكو. 
وقال متحدث باســم وزارة المال 
الروســية لوكالة الانبــاء القبرصية 
انه لــم يتم بعــد اتخاذ قــرار نهائي 

بهذا الشأن. 
وقــال المســؤول طالبا عــدم ذكر 
مســتمرة.  «المفاوضــات  ان  اســمه 
مع  تتفــاوض  الروســية  الحكومــة 

قبــرص والقــرض لــم يتــم الاتفاق 
بشــأنه بعد» مضيفا ان العملية «لم 

تنجز بعد». 
وقبــرص عاجــزة عــن الحصول 
علــى امــوال مــن الاســواق العالمية 
الائتماني  بعد تخفيــض تصنيفهــا 
فيما تجــري مفاوضات مــع دائنين 
عالميين للحصول علــى صفقة انقاذ 

اوروبية. 
وحصلت بالفعل على قرض قيمته 
2.5 مليار يــورو بفائدة مخفضة من 
حليفتها روســيا لتلبيــة حاجاتهما 
المالية للعام 2011، وتســعى لقرض 

آخر بقيمة خمسة مليارات يورو من 
موسكو في موازاة صفقة الانقاذ. 

وطلبت نيقوســيا صفقــة الانقاذ 
حزيران/يونيــو  فــي  الاوروبيــة 
الماضــي بعد فشــل اكبــر مصرفين 
لديها مكشــوفين علــى اليونان، في 

تلبية شروط اعادة الرسملة. 
وحكومــة قبــرص التــي تتولــى 
حاليــا الرئاســة الدوريــة للاتحــاد 
الاوروبــي تأمل فــي الحصول على 
قــرض مــن روســيا يخفف مــن اثر 
اجــراءات التقشــف التــي فرضتها 

الترويكا الاوروبية. 

قبرص لا تزال تنتظر قرضا روسيا بقيمة 5 مليارات يورو

امهلــت  ب:  ف  ا   - بغــداد   ■
الحكومة المركزية فــي بغداد اقليم 
كردستان اســبوعا قبل قطع ثلاثة 
مليارات مــن موازنته للتعويض عن 
خســائرها اثــر تخفيض ثــم وقف 
النفطية  الصــادرات  مــن  حصتهــا 

الخام المقررة ضمن الموازنة.
وقال علي الموسوي المستشسار 
الاعلامي لرئيس الوزراء ان «مجمل 
الخســائر الناتجة عن عــدم التزام 
النفط  بتصديــر  كردســتان  اقليــم 
المقرر ضمن الموازنة الاتحادية بلغت 
ثلاثة مليارات وتسعة ملايين دولار 

حتى حزيران/يونيو الماضي». 
الــوزراء  «مجلــس  ان  واضــاف 

كردســتان  اقليــم  امهــال  قــرر 
اســبوعا للقدوم الى بغداد لمناقشة 
الحســابات وبخلاف ذلك فسوف 
يتم الاعتماد على حســابات اللجنة 

الوزارية». 
ووفقا لاتفاق بين بغداد واربيل، 
يفترض ان تسلم حكومة كردستان 
175 الــف برميــل نفــط يوميــا من 
المركزيــة  الحكومــة  الــى  ابارهــا 
للتصدير مقابل نولي هذه الحكومة 
دفــع نفقــات الشــركات الاجنبيــة 

العاملة في الاقليم. 
لكن بغــداد تؤكد انها لم تتســلم 
في احسن الاحوال اكثر من 65 الف 
برميل يوميا وتتهم الاقليم بتهريب 

الباقي باســعار بخســة عبــر ايران 
وتركيا. 

وبحســب الموســوي ان «اللجنة 
الوزراية ســتقرر قطــع تلك الاموال 
من موازنــة الاقليم» الــذي يحصل 
علــى 17 بالمئة مــن موازنــة العراق 
التــي بلغت هــذا العــام مئــة مليار 

دولار. 
الطبيعية  المــوارد  وكانــت وزارة 
فــي حكومــة الاقليــم اعلنــت فــي 
مطلع نيســان/ابريل الماضي وقف 
تصديــر النفط «حتى اشــعار آخر» 
بســبب عدم حصولها علــى اموال 
لدفع مستحقات الشركات الاجنبية 
العاملــة فــي حقولهــا تطالــب بها 

الحكومة المركزية منذ نحو عام. 
وذكــرت الوزارة فــي بيان انذاك 
خاصــة  امــوالا  تتلــق  لــم  بانهــا 
بالشركات العاملة في الاقليم «منذ 

ايار/مايو 2011». 
تصديــر  عــاود  الاقليــم  وكان 
النفط في السابع من اب/اغسطس 
الماضي بعد اربعة اشهر من التوقف.  
وقال الموســوي ان «وزيري الموارد 
الطبيعية والماليــة في حكومة اقليم 
كردســتان لــم يحضــرا الاجتمــاع 
الوزاري الــذي عقد في وزارة النفط 
الشهر الماضي المقرر لتدقيق الارقام 
والمعلومــات حول انتــاج وتصدير 

النفط في الاقليم». 

بغداد تهدد كردستان بقطع ثلاثة مليارات دولار
من موازنتها للتعويض عن خسائر صادرات النفط

العراق يجمد اموال شركة زين 
للاتصالات بالبنوك لعدم دفعها 

غرامات مستحقة عليها
■ بغـداد - ا ف ب: جمـدت هيئـة 
الاتصـالات والاعـلام العراقيـة اموال 
شركة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية 
في المصـارف العراقية بسـبب تأخرها 
فـي دفع غرامات مالية مسـتحقة عليها 
تزيد قيمتهـا عن 162 مليون دولار، كما 
افاد مسـؤول في الهيئـة وكالة فرانس 

برس.
وقـال احمـد العمـري عضـو هيئـة 
الامنـاء فـي الهيئـة لفرانس بـرس ان 
«هيئة الاتصالات حجزت اموال شركة 
زين فـي المصـارف العراقيـة من خلال 
كتاب ارسلناه الى البنك المركزي الذي 
قام بدوره بتعميمه على باقي المصارف 
العراقيـة». واضـاف ان «الامـر يتعلق 
بغرامـات غيـر مدفوعـة تبلـغ اكثر من 
162 مليـون دولار لكـن الشـركة تدعي 

انها قامت بدفعها». 
واكـد العمـري ان «الهيئـة لا تـزال 
تتناقش بالموضوع مع الشركة ووصلنا 
ومسـؤولو  النهائيـة  المراحـل  الـى 
الشركة متجاوبون واعلمونا انهم على 
استعداد لدفع الغرامات». وتابع «نحن 
لا نريـد ان تصـل الامور الـى هذا الحد 
ونسـعى الى حل الموضوع لان الجميع 

يتضرر من حجز امول الشركة». 
مـن جانبهـا قالـت شـركة زيـن في 
بيـان تلقت فرانـس برس نسـخة منه 
أنهـا «علـى اتصـال وتنسـيق دائم مع 
الجهـات التنظيميـة والرقابيـة، حيث 
أن المحادثات ما زالت مسـتمرة في هذا 

الخصوص». 
بخصـوص  «أمـا  البيـان  واضـاف 
بعـض  بتجميـد  المتعلقـة  المعلومـات 
الأرصـدة المصرفية العراقيـة الخاصة 
بشركة زين العراق، وتأثير هذا القرار 
على الشـركة والذي لم يسـتند إلى أي 
حكم قضائي، فإن شـركة زيـن العراق 
كانـت ولا زالـت تتعامـل مع مثـل هذه 
القـرارات بالكثيـر من التأنـي وأقصي 

درجات المهنية». 
علـى  الشـركة  تؤكـد  «اذ  وتابعـت 
القانونـي،  موقفهـا  بسـلامة  قناعتهـا 
فإنهـا تترقـب صـدور قـرار جديـد في 
القريـب العاجل من الجهات الرسـمية 
العراقيـة والـذي تأمل أن يكـون قرارا 

إيجابيا لصالح شركة زين العراق». 
مشـغل  اكبـر  العـراق  زيـن  وتعـد 
جانـب  الـى  العـراق  فـي  للاتصـالات 

شركتي اسيا سيل وكورك. 

ارتفاع اليورو لأعلى مستوى بشهرين
بفضل آمال بخطة من المركزي الأوروبي 

■ سنغافورة/سـيدني - رويتـرز: ارتفـع اليـورو مقابل الـدولار امس الثلاثـاء مقتربا 
من أعلى مسـتوى في شـهرين الذي سجله الأسـبوع الماضي تدعمه آمال بأن البنك المركزي 

الأوروبي سيكشف قريبا عن تفاصيل خطة لمعالجة أزمة ديون المنطقة.
وزادت العملـة 0.2 بالمئـة إلى 1.2618 دولار لتقترب من المسـتوى المرتفع 1.26378 دولار 
المسـجل يوم الجمعة الماضي على منصة التداول إي.بي.اس وهو أقوى سـعر لها منذ أوائل 

يوليو تموز.
وقال متعاملون إن تقليص مراهنات على انخفاض اليورو ساعد على الأرجح في تعزيز 

العملة الموحدة وهناك حديث أيضا عن قيام متعاملين آسيويين بشراء اليورو.
ولامس اليورو أعلى مسـتوى في شـهرين مقابل الدولار الأسـترالي عنـد 1.2328 دولار 

وارتفع 0.4 بالمئة إلى 98.91 ين.
ولوحظ قيام مسـتوردين يابانيين بشراء الدولار مقابل الين مما ساعد العملة الأمريكية 

لترتفع 0.2 بالمئة إلى 78.39 ين.
وارتفـع الـدولار الأسـترالي 0.4 بالمئـة إلـى 1.0283 دولار أمريكي مبتعدا عن المسـتوى 
المنخفض 1.0224 دولار الذي سـجله في وقت سـابق امس وهو أقل سـعر له في نحو سـتة 

أسابيع.

تعهــد  الانبــاء:  وكالات   - الريــاض   ■
مانحــو اليمن فــي مؤتمر عقد فــي الرياض 
امــس الثلاثاء بتقديم مســاعدات تناهز 6.4 
مليــار دولار من اصل 12 مليــار دولار تقول 
حكومــة صنعــاء انها ملحة لاعــادة انعاش 
الاقتصــاد المنهــك فــي افقــر بلــدان شــبه 

الجزيرة العربية.
غيــر ان قســما من هــذه التعهــدات قديم 

سبق التعهد به في مؤتمرات سابقة.
واعلنت نائبة رئيس البنك الدولي للشرق 
الاوسط وشــمال افريقيا اينغر اندرسن ان 
«الرقــم الاجمالي بلــغ 6.369 مليــار دولار، 
لتمويل (حاجات) المدى القصير وقســم من 

المدى الطويل». 
ويتضمن هذا المبلغ اكثر من اربعة مليارات 
دولار ســبق ان اعلــن عنهــا خــلال اجتماع 
«اصدقاء اليمن» الذي استضافته العاصمة 
الســعودية فــي نهايــة ايار/مايــو الماضي، 

بينها 3.25 مليار دولار من السعودية. 
وبالتالــي يكون حجــم التعهــدات خلال 

مؤتمر الامس حوالى 2.2 مليار دولار. 
وذكــرت اندرســن «بعــض الشــركاء لم 
يتمكنــوا من اعلان تعهداتهــم لحاجتهم الى 

موافقة برلمانية». 
واشــارت الى ان البنك الدولي قدم منحة 
بقيمــة 400 مليــون دولار، تضــاف الى 700 
مليــون دولار اعلن البنك تقديمها لليمن منها 

200 مليون دولار تم صرفها. 

وتغطــي التعهــدات فترة ثلاث ســنوات 
اعتبارا من العام الحالي. 

وقال إســماعيل ولد شــيخ أحمد المنسق 
المقيــم للأمم المتحــدة فــي اليمــن «أكثر من 
عشــرة ملايين يمنــي ينامون ويســتيقظون 
في الصبــاح دون (أن يعلموا) مــا إذا كانوا 
ســيجدون طعاما ليومهــم». واضاف أن 54 
في المئــة مــن اليمنيين يعيشــون تحت خط 

الفقر.
ازمــة  مــن  يعانــي  الــذي  اليمــن  وكان 
اقتصاديــة وانســانية خانقة دعــا المانحين 
في الريــاض الى تقديم دعم لــه بحوالى 12 

مليار دولار. 
اليمنــي محمــد  التخطيــط  وقــال وزيــر 
الســعدي امــام المؤتمر ان «حكومــة الوفاق 
الوطنــي بحاجة الى مبلــغ 11.9 مليار دولار 
فــي المدى القصير، وهي بحاجة ماســة الى 
صــرف 4.7 مليــار دولار بحلــول شــباط/

فبراير لاحتياجات انسانية طارئة». 
وبالاضافة الى السعودية، تحتل الولايات 
المتحدة المرتبة الثانية مــع 846 مليون دولار 
يليها صندوق التنمية العربي (510 ملايين) 
فالبنك الدولي (400 مليون) وصندوق النقد 
العربي (380 مليونا) ومن ثم بريطانيا (311 
مليونا).  كما تعهد الاتحاد الاوروبي تقديم 
مبلــغ 214 مليونا في حين اعلنــت المانيا عن 

مبلغ 158 مليونا وهولندا عن مئة مليون. 
وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد 

بن همام قال لفرانس برس «لا نتوقع توقيع 
اتفاقيــات لتقــديم المزيــد من المســاعدات» 
خــلال المؤتمــر الــذي يســتمر يومــين «انما 

نتوقع الاعلان عن مزيد من التعهدات». 
و قــال احــد المســؤولين المشــاركين في 
المؤتمر (لفرانس برس) ان «المشكلة لا تكمن 
في عدم توفــر الاموال انما في الطريقة التي 
ســيتم التصــرف فيهــا». واضــاف رافضا 
الكشــف عن اســمه «هناك ســوابق في هذا 
الشــأن وهــي كثيــرة وتعرفونهــا (...) لذا 
يجب الانتباه والاشــراف المباشــر اذا امكن 

(على كيفية صرف الاموال)». 
وكان الســعدي اعلــن الاربعــاء الماضــي 
المؤتمــر  هــذا  مــن  التوقعــات  بخصــوص 
«الاحتيــاج هــو 14 مليــار دولار لكــن هناك 
جــزءا منــه تســتطيع الحكومــة اليمنية أن 
توفــره وهناك فجوة تمويليــة حجمها 11.9 
مليــار دولار». واضاف الوزيــر «ان اجتماع 
الدول المانحة في الرياض ســيناقش اعادة 
الاعمــار والاوضــاع الانســانية فضــلا عما 

تتطلبه مرحلة الامن والاستقرار». 
واوضح ان «العمل التفصيلي في الرياض 
امــا التكميلي ففــي نيويــورك»، حيث يعقد 
مؤتمر اصدقاء اليمن في 27 الشــهر الحالي 
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم 
المتحدة.  من جهته قال وزير المال السعودي 
ابراهيم العساف «نامل في تقديم المزيد من 
المســاهمات (...) فاليمن يعاني من مشاكل 

اقتصادية واجتماعية كبيرة وخصوصا في 
البنى التحتية وتزايد عدد السكان». 

ووقع العساف والسعدي ثلاث اتفاقيات 
تتعلق بحزمة المســاعدات التــي اعلنت عنها 
المملكة اواخر ايار/الماضي بقيمة 3.25 مليار 
دولار.  وتتضمــن الاتفاقيــة الاولــى تقديم 
وديعــة للبنك المركــزي اليمنــي بقيمة مليار 
دولار، في حين تتعلق الاتفاقيتان الاخريان 
دولار  مليــار   1.75 قيمتهــا  منحــة  بتقــديم 
لتمويــل مشــاريع انمائيــة، ونصــف مليار 

دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية. 
وأعلن العســاف خــلال افتتاحــه أعمال 
إجتماع المانحين أن مســاعدات الســعودية 
لليمن خلال الخمس سنوات الماضية قاربت 

الـ3 مليارات دولار أميركي.
وقال الوزير الســعودي إن «اليمن يعاني 
من مشــاكل إقتصادية وإجتماعيــة كبيرة، 
وضعفــاً فــي البنيــة التحتيــة وتزايــد عدد 
الســكان ونقصاً حاداً في المياه وانخفاض 
الأحــداث  إلــى  إضافــةً  البــلاد،  إيــرادات 
السياســية التــي ألحقــت أضــراراً ضخمة 

بالإقتصاد اليمني».
بدوره قــال الامين العام لمجلــس التعاون 
تم  انــه  الزيانــي  اللطيــف  عبــد  الخليجــي 
«الاتفاق على اســتئناف العمــل في البرامج 
والمشــاريع التــي توقفــت بســبب الأزمــة، 
وتتجاوز قيمتها 600 مليون دولار» مشــيرا 
الــى «مشــاريع تنموية أخــرى بقيمــة 750 

مليون دولار». 
ويخصص مؤتمر الرياض لعرض الوثائق 
اليمنيــة فيمــا يتوقع ان يتــم اتخاذ خطوات 
ملموســة اكثر من قبــل المانحين في اجتماع 

لمجموعة اصدقاء اليمن في نيويورك. 
واليــوم الاول كان مخصصا للحكومات 
والمنظمــات الدوليــة فيمــا يخصــص اليوم 

الثاني للمجتمع المدني والقطاع الخاص. 
وكانــت الرياض اســتضافت فــي ايار/

مايــو مؤتمــر «اصدقــاء اليمــن» الــذي اقر 
وعودا بحزمة مســاعدات باربعــة مليارات 

دولار غالبيتها سعودية. 
وتســببت الاضطرابــات السياســية في 
2011 بتدهور كبير لاقتصاد اليمن الذي كان 

يعد اصلا من افقر دول العالم. 
وحذرت منظمات انسانية والامم المتحدة 

من تدهور الوضع الانساني في اليمن. 
واطلقــت الاحصائيــات الاخيــرة لــلامم 
المتحــدة جرس الانــذار ازاء هــذا الوضع اذ 
تشــير الارقام الــى ان عشــرة ملايين يمني 
يعانــون مــن فقــدان الامــن الغذائــي، وان 
وســبعة ملايين يمنــي يعانون مــن «فقدان 

حاد للامن الغذائي». 
كما توقعــت الاحصائيــات ان هناك 700 
الــف طفل يمنــي قد يموتون بســبب ســوء 
التغذيــة ان لم يتم تحقيق خطوات جادة في 

مجال الغذاء. 
وتحضر المؤتمر 35 دولة وجهة مانحة. 

تعهدات لليمن بقيمة 6.4 مليار دولار 2.2 مليار فقط منها جديدة

■ نيقوســيا - ا ف ب: قــرر قادة الكنيســة 
الارثوذكسية القبرصية امس الثلاثاء تخفيض 
رواتبهم بنســبة 25٪، كما سيتم اقتطاع ٪15 
مــن مخصصــات الموظفــين المدنيــين التابعين 
للكنيســة علــى وقــع ازمــة اقتصاديــة حادة 

تضرب الجزيرة المتوسطية.
وقــررت الكنيســة الارثوذكســية صاحبــة 
النفوذ القوي في البلاد اعتماد سياســة عصر 
نفقــات بعــد تراجــع مداخيلهــا بفعــل الازمة 

الاقتصادية في قبرص. 
وســعى قادة الكنيســة لاعطاء نمــوذج من 

خلال القيام بتخفيض كبير لرواتبهم. 
كما قرر رئيس الاساقفة خريسوستوموس 

الثانــي واســاقفته التخلي عن الشــهر الثالث 
عشر الذي يقبضونه سنويا في وقت ستدخل 
الاقتطاعــات من رواتب الكهنة حيز التنفيذ في 

كانون الثاني/يناير 2013. 
واعلن الاســقف يورغوس الذي يخدم رعية 
بافوس عقب اجتماع لمجمع الاســاقفة الثلاثاء 
ان تقليص رواتب الموظفين المدنيين يسري على 
الذين تزيد رواتبهم الشهرية على 1500 يورو. 

وقــال للصحافيين «حصل نقاش وتوصلنا 
الى هذه النســب (...) تم ابــداء اراء عدة الا ان 

القرار اتخذ بالاجماع». 
كما قــرر مجمع الاســاقفة تجميــد توظيف 
اشــخاص جــدد فــي الاديــرة والابرشــيات 

المختلفة. 
ولدى الكنيســة القبرصية، ثاني اكبر مالك 
للاراضــي بعــد الدولــة، مصالــح اقتصاديــة 
متعــددة خصوصــا فــي القطــاع المصرفــي، 
وتراجعت مداخيلها بشــكل كبير بفعل الازمة 

في الجزيرة. 
وتأثــرت جمهوريــة قبــرص، التــي تضــم 
القبارصــة الناطقــين باليونانية، بشــكل كبير 
جــراء ازمــة اليونــان التــي تربطهــا بقبــرص 
كمــا  وثيقــة.  وثقافيــة  اقتصاديــة  علاقــات 
طلبت قرضــا في حزيران/يونيــو من الاتحاد 
الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق 

النقد الدولي. 

واساقفتها يقررون تقليص رواتبهم ٪25
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■ روما - رويترز: قالت منظمات 
الأغذية التابعة للأمم المتحدة في بيان 
امــس الثلاثاء إنه يتعــين على زعماء 
العالم القيام بتحرك ســريع ومنسق 
ليضمنوا عدم تحول صدمات أسعار 
الغذاء إلــى كارثة قد تضر عشــرات 

الملايين في الأشهر المقبلة.
وتزايد القلق العالمي بشأن حدوث 
أزمة غــذاء أخرى كتلــك التي حدثت 
في 2007-2008 بعد أن دفعت موجة 
الجفاف التي تشهدها ولايات الغرب 
الأوســط الأمريكية أســعار الحبوب 
للارتفاع إلى مســتويات قياسية مما 
أدى لارتفاع بنســبة ســتة بالمئة في 
مؤشــر منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعــة (فاو) لأســعار الغذاء في 

تموز/يوليو.
وقالــت فاو في بيان مشــترك مع 

برنامج الأغذيــة العالمي والصندوق 
الدولي للتنميــة الزراعية (ايفاد) إن 
تحركا دوليا ســريعا قد يحول دون 

تكرار أزمة الغذاء.
وأضافت أنه يتعــين على الزعماء 
أن يعالجوا المشكلة الآنية المتمثلة في 
ارتفاع أســعار الغذء والمسألة طويلة 
الأجــل المتعلقة بكيفية إنتــاج الغذاء 
واســتهلاكه فــي ظــل نمو الســكان 

والطلب والتغير المناخي.
وقالــت المنظمــات الموقعــة علــى 
البيــان «إن حالنــا اليــوم أفضل منه 
قبــل خمس ســنوات للــرد على هذه 
التحديــات.. لدينــا سياســة جديدة 

وطورنا وسائل جديدة». 
واقترحت المنظمات الأممية اعتماد 
استراتيجية مزدوجة تقوم من ناحية 
على المواجهة الفورية لارتفاع أسعار 

بعــض الســلع الغذائية ومــن ناحية 
أخرى العثور علــى المدى البعيد على 
طريق مستديم لإنتاج المواد الغذائية 
فــي الأوقات التي ترتفــع فيها أعداد 
الشــعوب ويتزايد فيهــا الطلب على 
الأغذية والأوقات التــي يتزايد فيها 
تأثيــر التغير المناخي وتســويق هذه 

السلع واستهلاكها. 
كمــا رأت هذه المنظمات أن من بين 
ســبل مواجهة ارتفاع أســعار السلع 
الغذائية ضرورة التخلي عن أشــياء 
بعينهــا «خاصــة تخلــي الــدول عن 
عمليات الشراء الهوجاء وعن فرض 
قيود على التصدير في أوقات نقص 
الغذاء.. فهذه القيــود ربما كانت في 
المســتهلكين المحليين  مصلحة بعض 
مؤقتــا إلا أنها تجعــل الحياة صعبة 

بالنسبة لآخرين». 

علــى  الموقعــة  المنظمــات  ورأت 
البيان أن التحــدي الذي يواجه دول 
العالــم يتمثــل فــي خفــض المخاطر 
التي يسببها ارتفاع الأسعار وتوزيع 
هذه المخاطر وأن ذلك ممكن بالشكل 
الأمثــل إذا تم دعــم إنتــاج الأغذيــة 
في الــدول الفقيرة التــي تعتمد على 

الاستيراد. 
وأهابــت المنظمات الأممية بصناع 
القرار السياسي أن يأخذوا تحذيرها 
علــى محمــل الجــد وأن يدعــوا على 
وجــه الســرعة لعقــد مؤتمــر طارئ 
لمواجهــة هــذه المخاوف مــن حدوث 
أزمــة فــي الســلع الغذائيــة حتى لا 
تتحول مخاوفها إلى واقع حســبما 
أوضحت ماريتا فيجرتاله من منظمة 
أوكســفام الإغاثية التي رأت أن دول 
مجموعة العشــرين فقط هي القادرة 

علــى مواجهــة الأطراف التــي تدفع 
باتجاه حدوث أزمــة غذاء عالمية  من 
خلال المضاربات في أســواق السلع 
الغذائية ومن خلال انتهاج سياســة 
العضــوي  الوقــود  لإنتــاج  رديئــة 
والتقصيــر فــي توفير اســتثمارات 
الزراعيــة الصغيــرة  فــي المشــاريع 

والصديقة للبيئة. 
وعقد مسؤولون كبار في مجموعة 
العشرين مؤتمرا عبر الهاتف الأسبوع 
الماضي لمناقشة ارتفاع أسعار الغذاء 
لكــن وزيــر الزراعــة الفرنســي قال 
الزعمــاء  إن  آب/أغســطس   28 فــي 
للمحاصيــل  تقريــرا  ســينتظرون 
تصدره وزارة الزراعــة الأمريكية في 
سبتمبر أيلول الجاري قبل أن يقرروا 
ما إذا كانوا سيقومون بعمل مشترك 

في هذه المسألة.

الأمم المتحدة تطالب زعماء العالم 
بالتحرك لمنع أزمة في أسعار الغذاء 

وكالــة  خفضــت  ب:  ف  ا   - نيويــورك   ■
موديــز للتصنيــف الائتمانــي يــوم الاثنين من 
توقعاتها لتطــور تصنيفها للاتحــاد الاوروبي 
من «مســتقرة» الى «ســلبية»، مستندة في ذلك 
الى تخفيض التوقعات لعدد من دوله الاعضاء 

الاساسية مثل المانيا وفرنسا.
وتشير هذه الخطوة الى ان موديز لا تستبعد 
تخفيــض تصنيف الاتحاد الاوروبي على المدى 
المتوســط، ولو انهــا ابقته فــي الوقت الحاضر 

بالمستوى الاعلى «ايه.ايه.ايه». 
واوضحت موديز في بيان ان قرارها «يعكس 
الآفــاق الســلبية التــي باتــت ترافــق تصنيف 
ايه.ايه.ايــه الممنوح لمســاهمين اساســيين في 

ميزانية الاتحاد الاوروبي، وهم المانيا وفرنسا 
وبريطانيا وهولنــدا الذين يمثلون معا 45٪ من 

عائدات ميزانية الاتحاد الاوروبي». 
وكانــت موديز خفضت فــي 23 تموز/يوليو 
الى «ســلبية» توقعاتها لتطــور تصنيف المانيا 
وهولندا ولوكســمبورغ، الدول الثلاث المصنفة 
بفئــة ايه.ايه.ايه، بســبب «الغمــوض المتزايد» 
حــول امكانيــة الخروج مــن الازمة فــي منطقة 

اليورو. 
واشــارت عندها الى انها ســتعيد النظر في 
نهاية الفصل الثالث بتصنيف ايه.ايه.ايه الذي 
تمنحه لفرنسا والنمسا، بعدما حددت للدولتين 

توقعات سلبية منذ شباط/فبراير. 

اما بريطانيــا، فقد وضع تصنيفهــا ايه.ايه.
ايه تحــت توقعات ســلبية منذ كانــون الاول/

ديسمبر. 
واذ اقــرت موديز بــان مواصفــات الاتحاد 
بفعــل  تعــززت  الاقــراض  لجهــة  الاوروبــي 
«اجــراءات بنيوية تم اتخاذهــا»، الا انها تعتبر 
«من المنطقي الانطلاق من مبدأ ان احتمال تعثر 
الاتحــاد الاوروبــي في ســداد دينها يســاوي 

احتمال تعثر اعضائها الافضل تصنيفا». 
ولفتت موديز الى احتمال تخفيض تصنيف 
الاتحــاد الاوروبي في حــال تخفيض تصنيف 
بعــض اعضائه، محــذرة من ان هــذا التصنيف 
«سيتأثر بشكل خاص» بأي تغيير في تصنيف 

المانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا. 
كما ان اي «تراجع في التزام الدول الاعضاء 
تجاه الاتحــاد الاوروبــي» او «تغيير في الاطار 
المالــي للاتحاد الاوروبــي يقود الــى ادارة اقل 
حرصا» قد يكون له تاثير ســلبي على تصنيف 

الاتحاد. 
ويمكن للمفوضية الاوروبيــة الاقتراض في 
الاسواق باسم الاتحاد الاوروبي من اجل منح 
قروض للدول الاعضاء ولا سيما في اطار الالية 
الاوروبية للاستقرار المالي التي استفادت منها 
الــدول التــي طاولتهــا ازمــة الديــون. كمــا ان 
الاتحاد الاوروبــي يضمن بعض القروض لبنك 

الاستثمار الاوروبي. 

موديز لا تستبعد تخفيض تصنيف
«ايه ايه ايه» للاتحاد الاوروبي

■ لنـدن - رويترز: رفعت شـركة ايربـاص الاوروبية، أكبر 
مصنـع لطائـرات الـركاب فـي العالم، توقعهـا لعـدد الطائرات 
التي ستسلمها الصناعة في 20 عاما بنحو خمسة بالمئة إذ أشار 
المسح السنوي للطلب العالمي على الطيران إلى نمو قوي طويل 

الأجل.
الطيـران  لمجموعـة  المملوكـة  الأوروبيـة  الشـركة  وقالـت 
الطيـران  شـركات  إن  إي.ايـه.دي.إس  الأوروبيـة  والفضـاء 
العالمية ستشـتري طائـرات بقيمة أربعة تريليونـات دولار في 
السـنوات العشـرين المقبلة لبحثها عن طرز جديدة أكثر كفاءة 
للحـد من تكاليـف الوقود المرتفعـة وتلبية الطلـب المتزايد على 

السفر من وإلى الأسواق الناشئة.
وتتوقـع ايربـاص أن يواصـل النمـو السـكاني والتوسـع 
الحضري دعم الطلب القوي. ورفعت الشركة توقعها للطائرات 
التي سيتم تسـليمها في السنوات العشـرين المقبلة إلى 28200 

طائرة منها 27350 طائرة ركاب و850 طائرة شحن.
وفـي توقعهـا السـابق لفترة العشـرين عاما الـذي أصدرته 
قبل عام قالت ايرباص إن إجمالي الطلب العالمي سـيبلغ 26921 

طائرة ركاب بقيمة 3.3 تريليون دولار بين عامي 2011 و2030.
وفـي موز/يوليـو قالـت شـركة بوينـغ المنافـس الأمريكـي 

لايربـاص إنها تتوقع أن يبلغ الطلب 34 ألف طائرة ركاب بقيمة 
4.5 تريليون دولار في العقدين المقبلين على أسـاس أن متوسط 

النمو الاقتصادي 3.2 بالمئة.
وقالـت ايربـاص إنـه بحلـول عـام 2031 سـينمو أسـطول 
طائـرات الركاب العالمي إلـى أكثر من 32550 طائـرة من 15500 
طائـرة فـي الوقـت الراهن. وأضافـت أن منطقة آسـيا والمحيط 
الهادي ستستحوذ على 35 بالمئة من إجمالي الطائرات الجديدة 

التي سيتم تسليمها في العقدين المقبلين.
وذكـرت الشـركة أن حركـة النقـل الجـوي للـركاب سـتنمو 
بمتوسـط سنوي 4.7 بالمئة في السـنوات العشرين المقبلة التي 

سيتم خلالها استبدال 10350 طائرة بطرز جديدة أكثر كفاءة.
وقـال جون ليهـي رئيـس مبيعات ايربـاص «عـدا النمو في 
الرحـلات الدوليـة سـتكون أربعة مـن أكبـر حـركات الطيران 
في العالـم بحلول 2031 فـي الرحلات الداخليـة.. في الولايات 

المتحدة والصين وغرب أوروبا والهند».
وأضـاف «بعـد 20 عامـا مـن الآن سـتتغلب حركـة الـركاب 
الداخليـة في الصين على الرحلات الداخليـة الأمريكية لتصبح 
الأولـى فـي حـركات الطيران بحسـب توقعنـا. الطيـران ليس 

حيويا للتجارة الدولية فقط بل للاقتصادات المحلية أيضا».

ايرباص تتوقع ازدياد الطلب على الطائرات
بالسنوات العشرين المقبلة الى 28 الفا

■ اسطنبول/أنقرة - رويترز: لن تتمكن تركيا فيما يبدو 
مـن الوصول بعجـز الميزانية إلى المسـتوى المسـتهدف هذا 
العـام، وقد تواجه صعوبة في كبح جمـاح الإنفاق بعد ذلك 
مع بدء سلسـلة من الانتخابات مما يشكل خطرا على سمعة 

الانضباط المالي التي تتميز بها بين نظرائها.
وشـكل النمو الاقتصـادي المبهر على مـدى العقد الماضي 
حجر الأسـاس لنجاح حزب العدالـة والتنمية الحاكم الذي 
قـاد البلاد لزيـادة نصيب الفرد مـن الدخل إلـى نحو ثلاثة 

أمثاله منذ أن تولى السلطة في أواخر 2002.
لكن مع تباطـؤ النمو يختل تـوازن الميزانية في ظل مزيد 
مـن الإنفـاق الحكومي لدعـم الاقتصـاد بينما تقـل إيرادات 

الضرائب وعائدات الخصخصة.
مهمـا  اختبـارا  تواجـه  الحكومـة  إن  محللـون  ويقـول 
لاستعادة سـمعتها وهي تضع مسودة ميزانية 2013 وخطة 

متوسطة الأجل سيتم إعلانهما في تشرين الأول/اكتوبر.
وقال خبير اقتصادي لـدى المجموعة المالية هيرميس في 
اسـطنبول «نظرا للأزمـة في أوروبـا وتباطـؤ النمو المحلي 
فـإن مـن المتوقع أن تكون السياسـة المالية في العـام القادم 
أكثر تيسـيرا من الأعوام السـابقة». وأضـاف «لكن يجب ألا 

يصل ذلك إلى مسـتويات تضر بأوضـاع الدين» مقدرا عجز 
الميزانية بنحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا 

العام.
وأقر علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي والمسؤول 
عـن الاقتصـاد في آب/أغسـطس بـأن تركيا قـد لا تصل إلى 
مسـتوى العجز المسـتهدف في ميزانية هذا العام البالغ 1.5 

في المئة نظرا لانخفاض إيرادات الضرائب.
وتتوقع الحكومـة نمو الناتج المحلـي الإجمالي أربعة في 
المئـة هذا العام انخفاضا مـن 8.5 في المئة العام الماضي، لكن 
هنـاك مخاطر على هـذا النمـو إذ ان ضعف الطلـب قد يهدد 

الإيرادات المستهدفة.
ومـن المنتظـر أن تشـكل مجموعـة إجـراءات مـن بينهـا 
زيـادة أكبـر مـن المتوقع فـي أجور العاملـين بالقطـاع العام 
أعبـاء إضافية قدرها 4.2 مليار ليـرة (2.3 مليار دولار) على 
الميزانية معظمها هذا العام إضافة إلى إلغاء رسوم الدراسة 

الجامعية الذي يحرم الميزانية من حوالي مليار ليرة.
وبلغ عجز الميزانية 6.7 مليار ليرة (3.68 مليار دولار) في 
النصف الأول من العـام مقارنة مع فائض قدره 2.586 مليار 

ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي. 

سياسة الانضباط المالي بتركيا
تواجه ضغوطا مع تباطؤ النمو 

■ شارلوت (الولايات المتحدة) 9-4-
2012 (ا ف ب:اقر الرئيس الاميركي بارك 
اوبامـا بان حصيلتـه الاقتصاديـة «غير 
كافية» ما دفع خصومـه الجمهوريين الى 

الهجوم عليه باستهزاء.
جـاء هذا التصريح مـع انطلاق اعمال 
مؤتمـر الحـزب الديموقراطـي الامريكي 
في مدينة شـارلوت والذي سـيتم خلاله 
للانتخابـات  الحـزب  مرشـح  تسـمية 

الرئاسية.
وردا علـى سـؤال حول العلامـة التي 
ادارتـه  طريقـة  حـول  لنفسـه  يضعهـا 

للاقتصاد، قال اوباما «اقول غير كاف». 
حملتـه  الاميركـي  الرئيـس  ويكثـف 

للانتخابـات  اسـتعدادا  الانتخابيـة 
تشـرين  مـن  السـادس  فـي  الرئاسـية 
المقبـل حيـث سـيواجه  الثاني/نوفمبـر 

مرشح الحزب الجمهوري ميت رومني. 
الا ان اوبامـا اضـاف ان «الاجـراءات 
التي اتخذناهـا لانقاذ قطاع السـيارات، 
ولجعـل الوصول الـى الدراسـات العليا 
اسهل، وللاستثمار في الطاقات النظيفة، 
كل هـذه الامـور سـنكون بحاجـة اليهـا 

لضمان نمو على مدى طويل». 
وسـارع الجمهوريـون الى اسـتغلال 
الـكلام. وقـال بـول رايـن مرشـح  هـذا 
الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس 
في حديث الى شـبكة سـي بـي اس «بعد 

اربع سـنوات من الولاية الرئيسية يقول 
غير كاف؟ هل يطلـب الرئيس من الناس 

ان يتحلوا بالصبر؟». 
واعتبـر رايـن «اننا لا نؤمـن وظائف 
بالوتيـرة التـي كان يفتـرض ان تكـون، 

ونحن ابعد ما نكون عن هذا الامر». 
ووصلت نسـبة البطالة فـي الولايات 
المتحـدة الى 8,3٪ مقابل 5٪ قبل فترة 
الركود بين عامي 2007 و2009، ولا يتوقع 
البيت الابيض خفض هذه النسبة الى ما 

دون ال8٪ قبل موعد الانتخابات. 
ويجـول اوبامـا الثلاثـاء فـي ولايـة 
فيرجينيا على ان ينتقل الى شارلوت في 

ولاية كارولاينا الشمالية الاربعاء. 

اوباما يقر ان حصيلته الاقتصادية «غير كافية» 

■ دبــي - رويتــرز: أغلــق المؤشــر 
الســعودي منخفضا للجلســة الرابعة 
ســائر  أداء  وتبايــن  الثلاثــاء  امــس 
بورصات الشــرق الأوســط إذ يترقب 
المســتثمرون اتخــاذ البنــوك المركزية 
الاوروبيــة اجراءات للتصــدي لتباطؤ 

النمو الاقتصادي.
وتراجــع مؤشــر المملكــة 0.4 بالمئة 
مواصلا الابتعاد عن أعلى مستوى في 

16 أسبوعا الذي سجله يوم الأربعاء.
شــركات  أســهم  وكانــت 
الضغــط  عنصــر  البتروكيماويــات 
الرئيســي على المؤشــر، إذ هبط سهم 
للصناعــات  الســعودية  الشــركة 
الأساسية (سابك) أكبر شركة لانتاج 
البتروكيماويــات في العالم 1.7 بالمئة. 
وتراجع ســهم التصنيــع الوطنية 0.9 
بالمئــة وكيــان الســعودية 1.1 بالمئــة. 
وانخفض مؤشر القطاع المصرفي 0.2 

بالمئة.
وقال فــاروق وحيد مديــر المحفظة 
في الريــاض المالية «هــذا مجرد جني 
أربــاح قصير الأجل. متفائلون بشــان 
الســوق ومن المنتظــر أن تعطي نتائج 
الربــع الثالث اتجاها ايجابيا للســوق 
بوجــه عــام». وأضــاف «التقييمــات 
فــي أســهم البتروكيماويــات جذابــة 
والمخاوف العالمية مســتوعبة بالفعل. 
تعافــي الطلــب مــن شــأنه أن يــؤدي 

لتحسن الأسعار».
تتخــذ  بــأن  التوقعــات  وتزايــدت 
البنوك المركزية قريبا خطوات لتعزيز 

النمــو بعدما أظهــر تقريران منفصلان 
تباطــؤ نشــاط المصانــع فــي الصــين 
وأوروبــا بأكثر مــن المتوقــع في آب/

اغسطس.
وارتفع المؤشــر المصــري 1.5 بالمئة 
مســجلا أعلــى إغــلاق منــذ حزيران/
يونيــو 2011 مــع دخول المســتثمرين 
الأفــراد إلــى الســوق وســط تفــاؤل 
بــأن تؤتــي الجهــود الحكوميــة لدعم 

الاقتصاد المتداعي ثمارها.
دبــي  بورصتــي  أداء  وتبايــن 
وأبوظبي حيــث لم يجد المســتثمرون 
مبــررا لزيــادة مراكزهــم نتيجة غياب 
المحفــزات. وارتفــع مؤشــر دبــي 0.4 
بالمئة ليجري تداوله في نطاق 14 نقطة 

فوق الجلسات الست الأخيرة.
وتتذبذب بورصات الإمارات وقطر 
فــي نطــاق ضيق مــع هبــوط أحجام 
التــداول. ويحتفظ بعض المســتثمرين 
بمراكزهــم فــي انتظــار محفــز يرفــع 
الأسهم بينما يعمد المستثمرون الأفراد 

للمضاربة بحثا عن الربح السريع.
مديــر  مســعود  إبراهيــم  وقــال 
الاســتثمار في بنك المشــرق «الكل في 
المنطقة يحتفظ بمراكــز دائنة أو يكون 
مراكــز دائنة في تلك الأســواق (لكن) 
المستثمرين بحاجة إلى ما يقنعهم بأنه 
اســتثمار جيد. لا أعتقد أن هناك مجالا 
للتحــركات قصيــرة المــدى أو تقليص 

المراكز لإعادة الشراء لاحقا».
وارتفع ســهم بنــك الإمــارات دبي 
الوطني 1.3 بالمئة ودو للاتصالات 1.7 

بالمئة. وتقدم ســهم إعمار العقارية 0.3 
بالمئة وأرابتك للمقاولات 1.8 بالمئة.

وفــي أنحــاء أخرى تراجع مؤشــر 
أبوظبــي 0.2 بالمئــة إلــى 2552 نقطــة 
مســجلا أدنى إغــلاق له منــذ 13 آب/

أغسطس.
وفي قطر أغلق المؤشر مرتفعا 0.09 
بالمئة عند 8470 نقطة ليواصل مكاسبه 
للجلســة الثالثة في الجلســات السبع 

الأخيرة.
وقفز ســهم البنك الأهلي 4.5 بالمئة 
إلــى 62.50 ريــال بعد أن أعلن ســابع 
أكبــر بنك فــي قطــر أنــه يريــد زيادة 
رأســماله 20 بالمئــة عن طريــق إصدار 
حقوق. وسيجمع الإصدار نحو 448.5 
دولار)  مليــون   123.2) ريــال  مليــون 
حســبما تفيد حســابات لرويترز بناء 
على بيع 14.95 مليون ســهم بسعر 30 
ريالا للســهم. وتراجع المؤشر الكويتي 
0.3 بالمئة لينزل من أعلى مســتوى في 

11 أسبوعا الذي سجله يوم الاثنين.
وفي الســعودية تراجع المؤشر 0.4 

بالمئة إلى 7050 نقطة.
وارتفع مؤشــر دبــي 0.4 بالمئة إلى 
1554 نقطة. وانخفض مؤشر أبوظبي 

0.2 بالمئة إلى 2552 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.09 بالمئة إلى 
8470 نقطــة. كما زاد المؤشــر العماني 

0.2 بالمئة إلى 5534 نقطة.
وتراجع المؤشــر الكويتي 0.3 بالمئة 
إلــى 5892 نقطــة. كما تراجع المؤشــر 

البحريني 0.2 بالمئة إلى 1071 نقطة.

هبوط المؤشر السعودي للجلسة الرابعة
وتباين أداء مؤشرات بورصات الشرق الأوسط

عــززت  رويتــرز:  القاهــرة -   ■
البورصــة المصرية مكاســبها امس 
الثلاثاء وصعد المؤشــر الرئيســي 
أعلــى  إلــى  ليصــل  بالمئــة  اثنــين 
مســتوى منذ حزيران/يونيو 2011 
وسط تفاؤل المستثمرين بأن جهود 
الواهن  الاقتصــاد  لدعــم  الحكومة 

بدأت تؤتي ثمارها.
وبمكاســب اليوم يكون المؤشــر 
الرئيســي للبورصة ارتفع أكثر من 
53 بالمئــة منذ بداية العــام الجاري 
معوضــا خســائر 2011، كما زادت 
القيمة السوقية للأسهم أكثر من 90 

مليار جنيه (14.75 مليار دولار).
ووجد المؤشــر دعما في تصريح 
مســؤول أمريكي امــس الاول بأن 
الولايــات المتحدة تقتــرب من إتمام 
اتفــاق لإعفاء مصر من ديون بقيمة 
مليار دولار، رغــم ان رئيس الوزراء 
المصــري هشــام قنديل نفــى علمه 

بهذا الامر.
وقال المســؤول إن دبلوماسيين 
الرئيس  أمريكيين ومفاوضــين عن 
المصــري محمــد مرســي يعملــون 
لاتفاق  النهائيــة  اللمســات  لوضع 

لكــن لــم يتــم بعــد التوصــل إلــى 
الاتفاق.

وتســعى مصر لدعم سوق المال 
وتطويره من أجل جذب استثمارات 
بعدمــا  للبــلاد،  جديــدة  أجنبيــة 
تســببت الانتفاضة التي قامت ضد 
مبــارك والأحــداث التــي أعقبتهــا 
في فرار الســائحين والمســتثمرين 
الأجانب مــن البلاد وهما المصدران 
فــي  الأجنبــي  للنقــد  الرئيســيان 

مصر. 
رئيــس  قنديــل  هشــام  وقــال 
الثلاثــاء  اليــوم  الــوزراء المصــري 
خــلال مؤتمــر صحافي عقــد بمقر 
البورصة المصرية «البورصة ليست 
ســوقا للمضاربة بل سوقا لتمويل 
الشــركات ودعم خطط التنمية في 

مصر». 
البورصــة المصريــة قد  وكانــت 
منيت بخســائر جســيمة مع اندلاع 
الانتفاضــة التي أطاحــت بالرئيس 
حســني مبارك في كانــون الثاني/

يناير 2011 وهوى المؤشر الرئيسي 
للســوق نحو 50 بالمئــة خلال العام 
الماضي وفقدت أسهمه حوالي 194 

مليار جنيه من قيمتها السوقية. 
وقال رئيــس الوزراء امس خلال 
إلــى  حاجــة  فــي  «مصــر  المؤتمــر 
اســتثمارات بقيمة 267 مليار جنيه 
خــلال العــام الجــاري. نتمنــى أن 
تلعــب البورصة دورا في جذب تلك 

الاستثمارات».
ولــم يوضــح قنديــل فــي كلمته 
البورصــة المصريــة بالقاهرة  بمقر 
مــا اذا كان يشــير إلى اســتثمارات 

محلية أم أجنبية.
كان  الاغــلاق  ســاعة  وبحلــول 
المؤشــر الرئيســي لبورصــة مصر 
مرتفعــا 0.7 بالمئة إلــى 5460 نقطة 
الرابعة  للجلســة  مكاسبه  مواصلا 
أعلــى  ومتجــاوزا  التوالــي  علــى 

مستوياته في 14 شهرا.
رئيــس  عمــران  محمــد  وقــال 
البورصــة المصرية فــي تصريحات 
المؤتمــر  هامــش  علــى  لرويتــرز 
الصحافــي «زيــارة رئيــس الوزراء 
لمقــر البورصــة اليــوم هي رســالة 
المســتثمرين  لطمأنــة  واضحــة 
بالبورصــة  الحكومــة  باهتمــام 
ودورهــا فــي الاقتصــاد المصــري 

وجذب الاستثمارات الأجنبية».
وأظهرت بيانات حكومية أن عجز 
الميزانية للســنة المالية 2013-2012 
سيبلغ 7.9 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي انخفاضا من 8.2 في المئة 
فــي الســنة الماليــة الســابقة. لكن 
الاقتصاديين  الخبراء  معظم  يتوقع 
نمو النــاتج المحلــي الإجمالي بأقل 
من تقديــرات الحكومة التي تتراوح 

بين أربعة بالمئة و4.5 بالمئة.
وكان لقــرارات الرئيس المصري 
محمــد مرســي باحالة كبــار قادة 
القوات المســلحة للتقاعــد وزيارته 
للصــين لجذب اســتثمارات جديدة 
اثــر كبير فــي انتعاشــة التداولات 

بالسوق المصرية. 
وطلبت مصر قرضا من صندوق 
النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار 
وتأمــل فــي إبــرام اتفــاق بنهايــة 

العام.
الماضية  الثلاثة  الأشــهر  وخلال 
والبنــك  الســعودية  تعهــدت 
الإســلامي للتنمية الذي مقره جدة 
بأكثــر من خمســة مليــارات دولار 
لمصر وتعهدت قطــر بتقديم وديعة 

بقيمة ملياري دولار أودعت بالفعل 
منها 500 مليون دولار حتى الآن. 

المؤتمــر  خــلال  قنديــل  وقــال 
الصحافــي امــس «لابد مــن تفعيل 
واســتحداث  الســندات  ســوق 
أدوات جديــدة كالصكــوك لتمويل 
وأضــاف  القوميــة».  المشــروعات 
مــن  لجنــة  تشــكيل  طلــب  انــه 
والرقابة  المركزي  والبنك  البورصة 
الماليــة لبحث تنشــيط ســوق المال 

واستحداث أدوات مالية جديدة.
وكان رئيــس البورصــة المصرية 
قــال لرويتــرز فــي حزيران/يونيو 
الماضي إن إدارة الســوق ســتطبق 
لتعزيــز  جديــدة  ماليــة  أدوات 
عــودة  عنــد  التــداولات  وتنشــيط 

الاستقرار إلى مصر.
وعلــى مــدى 18 شــهرا منــذ انهيار 
حكم مبارك الذي اســتمر 30 عاما ثبت 
النمــو في مصر صاحبــة أكبر اقتصاد 
في شــمال افريقيا على مستوى متدن 
وتقلصت احتياطيــات البلاد من النقد 
الاجنبي إلى النصف مما أضعف قيمة 

الجنيه المصري.
الدولار يساوي 6.10 جنيه مصري.

بورصة مصر بأعلى مستوى في 14شهرا وسط تفاؤل وسيولة عالية 

■ دوسـلدورف/مدريد - د ب أ: لـم يسـتبعد لويس دي 
غوينـدوس وزيـر الاقتصـاد الأسـباني تقدم بـلاده بطلب 

للحصول على مساعدات من صندوق إنقاذ اليورو. 
الألمانيـة  (هاندلسـبلات)  صحيفـة  مـع  مقابلـة  وفـي 
الصـادرة امس الثلاثاء قـال دي غوينـدوس «لا بد أولا من 
توضيح الشـروط الخاصة بذلـك وأعتقد أن الأمر سـيكون 
بعد الأسـبوع الحالي والأسـبوع المقبل أكثر وضوحا بشكل 
كبير».  وأشـار الوزير الأسباني إلى أن جلسة مجلس البنك 
المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وجلسة وزراء مالية اليورو 

الأسبوع المقبل ستعطي إيضاحا. 
الجديـر بالذكر أن أسـبانيا تقدمت بطلـب للحصول على 
مسـاعدات لقطاعهـا المصرفي المتعثـر من صندوق تسـهيل 

الاستقرار المالي الأوروبي (إي.إف.إس.إف). 
وأضـاف دي غوينـدوس أن مـن الممكـن أن يكـون مـن 
الضرروي أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي في الأسـواق 
«لكنـه لن يكـون بديـلا عن جهـود الـدول». وتابـع الوزير 
الأسـباني حديثـه قائـلا إنـه يجـب الآن إزالـة أي شـكوك 
الموحـدة  الأوروبيـة  العملـة  أن  وتوضيـح  اليـورو  حـول 
مسـألة لا رجعة عنهـا «لكن من أجل ذلك يمكـن أن يكون من 
الضـروري أن يتدخل المركـزي الأوروبي لفترة قصيرة (في 

الأسواق)». 
كان ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي أعلن استعداد 
البنك لشراء سندات حكومية لدول يورو متأزمة شريطة أن 
تتقدم هذه الدول بطلب مسـاعدة إما لصندوق (إي إف إس 

إف) المؤقت أو لصندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي 
(إي إس إم). 

وقال دي غويندوس إن بـلاده تحاول في الوقت الراهن 
أن تكـرر ما فعلته ألمانيا قبل عشـر سـنوات لتعزيـز قدرتها 
التنافسـية.  وفيما يتعلق بالتشـككات الألمانية حيال تدخل 
المركزي الأوروبي في جهود حل أزمة اليورو الراهنة بشراء 
المزيـد مـن سـندات الـدول المتأزمة فـي منطقة اليـورو (17 
دولة) قال دي غوينـدوس إن المركزي الأوروبي على دراية 
قويـة بالصعوبـات الراهنة والتشـكيك المثار حـول اليورو 

«ونحن جميعا في نفس القارب». 
على صعيد آخـر قال مصدر بوزارة الاقتصاد الاسـبانية 
امس إن الخزانة سـتضخ سـتة مليـارات يـورو (7.6 مليار 
دولار) بصنـدوق إنقـاذ البنـوك التابـع للدولـة لدعمه بعد 

زيادة عاجلة لرأسمال بنك بنكيا الاسباني.
وقـال المصـدر الـذي طلـب عـدم الافصـاح عن اسـمه إن 
الصندوق سـيحصل على سـندات خزانة وسـيولة لترتفع 
قاعـدة رأس المـال إلـى 15 مليـار يـورو من تسـعة مليارات 

يورو. وتابع «يرجع ذلك لرفع رأس مال بنكيا».
كان الصنـدوق أقـر أمـس الاول ضـخ سـيولة قدرها 4.5 

مليار يورو لبنكيا بشكل فوري.
وقـال المصدر إن الخطـوة لن تؤثر علي وضع السـيولة 
في اسـبانيا كثيـرا. وانكمـش ميزان السـيولة فـي البلاد 
فـي الاشـهر الاخيـرة بعـد أن انخفضـت الإيـرادات عـن 

التوقعات. 

اسبانيا لا تستبعد تقديم طلب للحصول
على مساعدات من صندوق إنقاذ اليورو 

أعلنـت  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
المفوضيـة الأوروبيـة امـس الثلاثـاء 
أنـه أصبـح بإمـكان مواطنـي الإتحاد 
التمـاس  علـى  التوقيـع  الأوروبـي 
هـو الأول مـن نوعـه لمنـع خصخصة 
امـدادات الميـاه، ويأتـي ذلـك في ظل 
المسـاعي التـي تبـذل لمنـح المواطنـين 
مسـاحة أوسـع من الرأي في شـؤون 

الإتحاد الأوروبي. 
وتعتبـر جماعـة «رايت تـو ووتر» 
المؤيـدة لحقـوق المواطنـين فـي الماء، 
والتـي تريد من الإتحـاد الأوروبي أن 
يحافظ على حق المواطن في الحصول 
على خدمات الميـاه والصرف الصحي 
باعتبارها من حقوق الإنسان، هي أول 
منظمة تتمكـن من جمـع توقيعات في 
ظل مبادرة مواطني الإتحاد الأوروبي 

(إي سي آي) التي تم إطلاقها في شهر 
نيسان/أبريل الماضي. 

ووصف البرلمان الأوروبي المبادرة 
بأنها الأداة المؤقتة الوحيدة في العالم 

التي تعبر عن الديمقراطية المباشرة. 
وتحتـاج جماعة «رايت تـو ووتر» 
فـي الوقـت الحالي إلـى جمـع مليون 
توقيع من سـبعة من الـدول الأعضاء 
فـي الإتحـاد الأوروبي علـى الأقل كي 
تطالـب المفوضيـة الأوروبية بصياغة 
تشـريعات تكفل الحصـول على المياه 

والصرف الصحي. 
أحـكام  علـى  المبـادرة  وتسـتند 
تتضمنها معاهدة لشبونة التي تعتبر 
القاعدة الأساسية التي تحكم الإتحاد 
الأوروبي منـذ عـام2009. وتمنح تلك 
المبـادرة المواطنين الفرصة للمشـاركة 

بشـكل مباشر في سـن القوانين داخل 
الإتحاد الأوروبي الذي غالباً ما يوجه 
إليـه النقـد بأنـه يفتقر إلى المحاسـبة 

الديمقراطية. 
فيـه  درسـت  الـذي  الوقـت  وفـي 
تقـديم  عديـدة  أخـرى  جماعـات 
التماسـات فـي موضوعـات تتنوع ما 
بين زواج المثليين إلى الطاقة النووية، 
فـإن جماعـة «رايـت تـو وواتـر» هي 
الأولى التي تتخطـى العقبات التقنية 
اللازمة للشروع في جمع التوقيعات. 

وقـال جـان جودريـان مـن جماعة 
«رايـت تو ووتـر»: «نأمل أن تسـتفيد 
مـن  الأخـرى  المواطنـين  مبـادرات 
مبـادرة  أن  لضمـان  وذلـك  تجربتنـا 
مواطنـي الإتحـاد الأوروبي سـتكون 

أداة مفيدة للمواطنين الأوروبيين». 

مبادرة جديدة للمفوضية الاوروبية 
لمنع خصخصة امدادات المياه 

شـركة  كشـفت  أ:  ب  د   - برلـين   ■
فولكسـفاغن الألمانية للسـيارات مسـاء 
مـن  طـراز  أحـدث  عـن  الثلاثـاء  امـس 
سـيارتها غولـف المدمجـة الأكثـر مبيعا 
الصـادرات  مـن  واحـدة  تعـد  والتـي 
الأساسـية لألمانيـا منـذ حوالـي أربعـة 
عقود.  وقام موظفو فولكسفاغن بإعداد 
الجديـد  الوطنـي  المعـرض  فـي  الحفـل 
الفخـم وهـي سـاحة عـرض فنـي يبلـغ 
عمرهـا تقريبـا نفـس عمر غولـف ويتم 
فيها عـرض الفن الحديث فـي برلين منذ 

عام 1968. 
تم طـرح أول سـيارة غولـف فـي عام 
1974 لتحـل محـل سـيارة فولكسـفاغن 
مـن  أكثـر  بيـع  وتم  «بيتـل»  الشـهيرة 
والسـيارة  غولـف.  سـيارة  مليـون   29
تويوتـا  هـي  لهـا  الرئيسـية  المنافسـة 
كورولا اليابانية إذ بيع منها 37.5 مليون 

سيارة منذ عام 1966. 
وقبل أسـبوعين كشـفت فولكسفاغن 
عن السـيارة التي كانت لا تـزال ملفوفة 
جزئيـا فـي البلاسـتيك لعـدد قليـل مـن 
الصحافيـين فـي معاينـة إعلاميـة بالمقر 

العالمي للشركة في فولفسبورغ. 
ويجرى تصنيع الطراز الجديد بالفعل 
في خطوط التجميع بشركة فولكسفاقن 
في فولفسبورق وتسفيكاو بألمانيا، ومن 
المقرر أن يتم بدء إنتاج السـيارة بمصنع 

تشانغتشونغ في الصين قريبا. 
ونشرت بعض المجلات بالفعل صورا 
لما زعمـت بأنها السـيارة دون الحصول 
علـى إذن فولكسـفاغجن لكـن الشـركة 
أبقـت علـى سـرية تفاصيل دقيقـة حتى 

اللحظة الأخيرة. 

واعتمـدت ثـروة فولكسـفاغن وربما 
ثروة ألمانيا نفسـها على نجاح السـيارة 
الهاتشـباك التي تعد الأكثر شيوعا على 
الطـرق الألمانيـة والسـيارة المألوفـة في 

الكثير من دول العالم. 
مـدار  علـى  فولكسـفاغن  وتريـد 
تخفـض  أن  المقبلـة  القليلـة  السـنوات 
تكاليـف التصنيع عبر الانتقال إلى نظام 
تصنيع جديد اسمه الرمزي «إم كيو بي» 
حيث يتم استخدام نفس نطاق المكونات 
في إنتاج 3.5 مليون سيارة من سيارات 
فولكسـفاغن وأودي وسـيات وسـكودا 
سـنويا.  وتعتـزم فولكسـفاغن بحلـول 
عام 2018 أن تتفوق على تويوتا وجنرال 
موتورز لتصبح أكبر منتج للسيارات في 

العالم. 
وتحتفـظ السـيارة (مـارك 7 غولف) 
علـى الشـكل المألـوف للطراز مـع زيادة 
طولها بشـكل طفيـف وكذلك عرضها عن 
الطرازات الست السابقة، لكن مع خفض 
ارتفاع السـقف وتخفيف وزن السـيارة 
بمقـدار مئـة كيلوغـرام وفقا لحسـابات 

فولكسفاغن الخاصة بها. 
وسـيبلغ سـعر السـيارة فـي ألمانيـا 
بـدون كماليـات 17 ألـف يـورو (21400 
دولار) وسـتكون متوفـرة لدى الموزعين 
فـي ألمانيـا اعتبـارا مـن تشـرين ثانـي/

نوفمبر المقبل . 
وستشـمل الكماليـات الجديدة نطاقا 
من أدوات المساعدة الالكترونية للقيادة 
بمـا فيهـا أجهـزة لتحديـد مـا إذا كانـت 
أمـام  الموجـودة  السـيارة  مـع  المسـافة 
السيارة دون الحد الأدنى للسلامة أو ما 

إذا كان السائق يغالبه النعاس. 

فولكسفاغن تكشف عن أحدث 
طرازات سيارة غولف 
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■ مدريــد ـ د ب أ: اعتــرف لاعــب 
كرة القــدم البرازيلي ريــكاردو كاكا 
بأنه يخوض حاليا «مرحلة جديدة» 
يحاول من خلالها «نيل ثقة « المدرب 
المدير  مورينيــو  جوزيــه  البرتغالــي 
الفنــي لفريق ريال مدريد الأســباني 
والتأكيد مجــددا على أهمية وجوده 

في تشكيلة الفريق. 
مرحلــة  «أعيــش  كاكا  وأوضــح 
جديدة. ســأواضل عملي مع الفريق 
وســيكون دافعي هو نيل ثقة المدرب 

لمنحي فرصة اللعب باستمرار». 
ورغم عدم مشاركته في أي دقيقة 
مــن المباريــات التي خاضهــا الريال 
هــذا الموســم ، مــا زال كاكا يحظــى 
باهتمــام بالغ لدى وســائل الإعلام 
كما قــدم اليوم حذاء جديــدا يحمل 

العلامة التجارية لراعيه. 
وقــال كاكا «مــن ناحيتــي ، مــا 
يمكنني فعله هو التدريب في الصباح 
وبعــد الظهيــرة. أفعــل ما بوســعي 
لأننــي أثق في أنني ســأحصل على 

فرصتي في هذا الموسم الطويل». 
جديــا  عرضــا  كاكا  يتلــق  ولــم 
للرحيــل عن صفــوف الريــال حتى 
غلق بــاب الانتقــالات الصيفية يوم 
الجمعة الماضي. ويرغب اللاعب الآن 
في استعادة مكانه بتشكيلة الريال. 
وأوضــح النجــم البرازيلــي أنــه 
مــا زال يثق فــي قدرته علــى العودة 
لتشــكيلة الفريق رغــم تعاقد النادي 
مع اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش 

وقوة المنافســة المنتظرة بينهما على 
اللعب في التشكيل الأساسي. 

وتأتي فــي مقدمة الأولويات لدى 
كاكا رغبتــه فــي العــودة لصفــوف 
المنتخب البرازيلي والمشاركة معه في 
بطولة كأس العالم التي تستضيفها 

بلاده عام 2014 . 
دافــع وحلــم.  «إنــه  وقــال كاكا 
شــاركت في ثــلاث بطــولات لكأس 
العالم والمشاركة في مونديال 2014 
ببلادي ســتكون ظاهــرة. اللعب في 
هذه البطولــة يتطلب الظهور بأفضل 
مســتوى لي مع النــادي. أثق في أن 

الفرصة ستواتيني». 
مايــكل  الغانــي  اللاعبــين  وعــن 
إيســيان ومودريتش ، اللذين تعاقد 
معهما الريال هذا الصيف ، قال كاكا 
إنهما يمثلان بالنســبة لهما «فرصة 
للمنافسة القوية» على المشاركة في 

التشكيل الأساسي. 
وأوضح أن إيســيان ومودريتش 
لاعبــات بــارزان وكل منهمــا يمثــل 
له منافســة قوية وإيجابية مشــيرا 
إلــى أن التعاقد معهمــا كان ضرورة 
لبعــض  بحاجــة  كان  الفريــق  لأن 

التغييرات. 
فــي  الفــوز  أن  كاكا  وأوضــح 
الأســبوع الماضي على برشلونة في 
كأس الســوبر «كان مهمــا للغايــة» 
ســيكافح  الريــال  أن  إلــى  مشــيرا 
هــذا  الألقــاب  كل  علــى  للمنافســة 

الموسم. 

كاكا: أعيش مرحلة جديدة وأسعى لاستعادة ثقة مورينيو 

■ مدريـد ـ د ب أ: حـاول مسـؤولو 
لكـرة  الأسـباني  مدريـد  ريـال  نـادي 
تصريحـات  أسـباب  تفهـم  القـدم 
نجـم النـادي البرتغالـي كريسـتيانو 
رونالـدو الانفعاليـة والتـي صاحبتها 
رغبة واضحة فـي الرحيل عن صفوف 

النادي. 
ريـال  فـي  كبيـر  مسـؤول  وصـرح 
مدريـد، رفـض الافصـاح عـن اسـمه، 
بـأن تصريحـات رونالـدو الانفعاليـة 
«غريبـة الأطوار وغير ملائمة من حيث 
التوقيـت». وأكـد المصـدر ما تـردد من 
شائعات عن رغبة رونالدو في الرحيل 
عـن النـادي الأسـباني الكبيـر، ولكنه 
أشـار إلى أنـه «لا أحد يعرف السـبب» 

وراء هذه الرغبة. 
كان رونالـدو امتنـع عـن الاحتفـال 
بالهدفين اللذين سـجلهما لريال مدريد 
فريـق  مرمـى  فـي  الأحـد  الاول  أمـس 

غرناطة بالدوري الاسباني. 
أحتفـل  «لا  لاحقـا:  رونالـدو  وقـال 
بأهدافـي عندمـا أكـون حزينـا. إننـي 
حزيـن بشـأن أمـور احترافيـة يعلمها 

النادي ، ولذلك لم أحتفل». 
يعلـم  سـعيدا.  «لسـت  وأضـاف: 
الناس هنا السـبب ، لن أقول المزيد عن 

هذا. هناك العديد من الأمور المهمة». 
وذكرت مصـادر في ريـال مدريد أن 
رونالدو حتى لم يقـدم لرئيس النادي 
فلورنتينو بيريز أسـبابا أكثر وضوحا 
عندمـا التقـى الاثنـان السـبت الماضي 

بناء على طلب اللاعب البرتغالي. 
وصـرح مصـدر مسـؤول فـي ريـال 
مدريد لوكالة الأنبـاء الألمانية بالقول: 
«كل مـا حدث كان مفاجئـا ..  فهو يأتي 
قبـل عطلـة تمتد لأسـبوعين لانشـغال 
اللاعبـين مع منتخبـات بلادهـم وبعد 
أيـام قليلـة مـن إحـراز كأس السـوبر 
برشـلونة.  حسـاب  علـى  الأسـبانية 
فلـم يعـد أحـد يتذكـر هـذا الفـوز مـن 
الأساس مع أننا كان يجب أن نكون في 

احتفالات الآن». 
وأكد خورخي مينديـز، وكيل أعمال 
رونادلـو، أنـه يعلـم جيـدا سـر حزن 
رفـض  أيضـا  ولكنـه  حاليـا  اللاعـب 

الافصاح عن السبب. 
وقال مينديز في بيان له: «إن إخفاء 
هـذه الاسـباب أو إعلانهـا أمـر يخص 
كريسـتيانو رونالـدو ، وحسـبما يرى 

الأنسب». 
وأكد مينديز أن تصريحات رونالدو 

لم تفاجئه. 

وقال: «إن مـن يدرك طبيعة علاقتي 
مـع كريسـتيانو رونالـدو يعـرف أنـه 
سيحظى دائما بتضامني الكامل معه». 
خورخـي  أكـد  اخـر   صعيـد  علـى 
مينديز وكيـل أعمال اللاعب البرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو نجم هجوم ريال 
مدريـد الأسـباني أنه يعلم السـر وراء 

حزن رونالدو ولكنه لن يكشف عنه. 
«تصريحـات  مينديـز  وقـال 
كريسـتيانو رونالدو جـاءت بناء على 
أسباب أعلمها. الأمر يخص كريستيانو 
إخفائهـا..  أو  كشـفها  فـي  رونالـدو 
هـذه التصريحـات لـم تفاجئنـي ولـم 

تزعجني». 
وأضاف «من يعلم علاقتي برونالدو 

، يدرك أنها علاقة وطيدة دائما». 
ولم يحتفـل رونالدو بأي من هدفيه 
في المبـاراة ، التي فاز فيهـا فريقه على 
غرناطة 3/صفر أمس الأحد في الدوري 
الأسـباني ، ثـم قـال عقـب المبـاراة «لا 
أحتفـل بأهدافـي عندما أكـون حزينا. 
إننـي حزيـن لأمـور احترافيـة يعلمها 

النادي. ولذلك لم أحتفل». 
وأضاف «لسـت سـعيدا. الناس هنا 
يعلمـون السـبب. لـن أقـول المزيد عن 

هذا. هناك العديد من الأمور المهمة». 

استياء في ريال مدريد من رونالدو
 وتصريحاته «الغريبة» 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ)- أكـد لاعـب كـرة 
القـدم الأرجنتيني الدولي كارلـوس تيفيز أنه لن 
يعـارض في الجلـوس احتياطيـا إذا كان هذا هو 
الطريق للعـودة إلى صفوف منتخب بلاده بعدما 

غاب عن راقصب التانجو لفترة طويلة. 
وأشار تيفيز ، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي 
، إلى أنه لن يمانع في الجلوس على مقاعد البدلاء 
إذا اسـتدعاه المـدرب أليخانـدرو سـابيلا المديـر 
الفنـي للمنتخب الأرجنتيني إلـى صفوف الفريق 

مجددا. 
وقـال تيفيـز «لـن يضايقنـي أن أكـون بديـلا 
ولكننـي لا أريـد الضغط علـى المـدرب.. لا أنزعج 
كثيـرا مـن الجلـوس علـى مقاعـد البـدلاء. ولكن 
علينا أن نترك سـابيلا يعمل في هدوء وألا يواجه 

ضغوطا لاستدعائي». 
بعـد  «الأباتشـي»  تيفيـز  تصريحـات  وتأتـي 
سـاعات مـن تأكيـدات سـابيلا علـى أنـه يضـع 
اللاعب في حساباته رغم عدم وجوده في القائمة 
التـي اسـتدعاها لمباراتـي الفريـق المقبلتـين أمام 
باراجواي وبيرو يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين 
في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 

2014 بالبرازيل. 
ورغـم رغبتـه فـي العـودة لصفـوف منتخـب 
بـلاده ، أوضح تيفيـز أن اللاعبـين الذين يضمهم 

الفريق حاليا على مستوى رائع من التميز. 
وقـال تيفيز ، الذي عاد إلى الأرجنتيني لقضاء 
راحـة لعدة أيام ، «ليس مهمـا أن أكون مع الفريق 

أو لست معه. والمهم هو أن يلعب الفريق جيدا». 
وأشـار «من الصعب على مـدرب أن يتعامل مع 
كل هذه العدد من اللاعبين المتميزين. يتعين علينا 

أن نتركه يعمل في هدوء». 
ويتنافـس تيفيز على قيادة هجـوم الفريق مع 
مجموعة من النجوم البارزين مثل ليونيل ميسي 

وسيرخيو أجويرو وجونزالو هيجوين. 
وغاب تيفيز عن صفـوف المنتخب الأرجنتيني 
منذ غيابه عن المشـاركة باسـتمرار مع مانشسـتر 
سـيتي وافتقـاده للفعالية المطلوبة فـي الأداء مع 

المنتخب. 

تيفيز: اتركوا سابيلا يعمل في هدوء 

نادال يواصل الغياب 
عن الملاعب لمدة شهرين 

■ نيويــورك ـ د ب أ: يعانــي نجــم التنس الأســباني 
رافاييــل نــادال المصنف الثالــث على العالــم من تمزق 
جزئــي فــي الركبةاليســرى، وســيغيب عــن الملاعــب 
الشــهرين المقبلــين علــى الأقــل، أي أنه لن يشــارك في 
مواجهــة بلاده أمام الولايات المتحــدة في المربع الذهبي 

لكأس ديفيز. 
وكتــب نــادال على حســابه الشــخصي على شــبكة 
أتعافــى،  أن  «علــي  «تويتــر»:  الاجتماعــي  التواصــل 

وسأعود بمجرد توقف الآلم». 
وأضاف «أريد حقا العودة إلى المنافســة والاستمتاع 
بالتنــس.. ولكن هنــاك أعوام عديــدة تنتظرني.. تحتاج 

ركبتي إلى بعض الراحة». 
يغيــب نــادال الفائز بـــ11 لقب في بطــولات الجراند 
ســلام الأربعة الكبــرى، عــن الملاعب منذ خســارته في 
الــدور الثانــي لبطولة ويمبلــدون في أواخــر حزيران/

يونيو الماضي. 
وأشار النجم الاسباني: «غبت عن الأولمبياد، وبطولة 
أمريكا المفتوحة في الأسابيع القليلة الماضية.. أريد حقا 

العودة للمشاركة والاستمتاع بمباريات التنس». 

■ نيويـورك ـ د ب أ: تأهل البريطاني آندي 
مـوراي إلـى دور الثمانيـة فـي بطولـة أمريكا 
المفتوحـة للتنـس بتغلبه على كنـدي ميلوس 

راونيتش 4/6 و4/6 و2/6 . 
وانضـم مـوراي فـي ربـع نهائـي البطولـة 
النجـم السويسـري روجيـه  إلـى  الأمريكيـة 
فيدرر، المصنـف الأول عالميا ، الـذي تأهل لهذا 
الدور في وقت سـابق دون عناء بعد انسحاب 
منافسـه الأمريكي ماردي فيش مـن مباراتهما 

بالدور الرابع لأسباب صحية. 
مـع  الثمانيـة  دور  فـي  مـوراي  ويلتقـي 
الكرواتـي مارين سـيليتش الـذي تغلب أمس 
على السـلوفاكي مارتن كليـزان 5/7 و4/6 و6/ 

صفر في مباراة أخرى. 
وتمكـن مـوراي مـن إحـكام قبضتـه علـى 
منافسـه راونيتش المشـهور بضربات إرساله 
الساحقة، حيث اكتفى اللاعب الكندي بتسجيل 

14 إرسالا ساحقا فقط طوال المباراة. 
بدأ سقوط الأمطار بعد لحظات معدودة من 
لعب آخـر كرة في المبـاراة حيث تأهـل موراي 
إلى ثامن دور ربع نهائي على التوالي بالنسبة 

له بإحدى البطولات الكبرى. 
ولـم يتمكـن راونيتـش من ممارسـة ضغط 
هجومي علـى موراي الذي يلعب بطريقة القط 
والفأر ، فيما أكد موراي أنه حاول الصمود أمام 

الإرسال الفتاك لمنافسه. 
وقال مـوراي: «يمتلك (راونيتش) أسـلوب 
أداء بالـغ القوة وإرسـال هائـل .. كان علي أن 
أخمـن أثنـاء ردي للكـرة. كنـت محظوظـا في 
إرسـالي  ضربـات  ولعبـت  الضربـات  بعـض 
هـو  أفعلـه  كنـت  مـا  «كل  وأضـاف:  جيـدا».  
مجـرد رد فعل لإرسـاله القوي، هـذا هو كل ما 
استطعته. كان علي أن أركز بشدة في كل ضربة 
بأشواط إرسـاله. فلو سمحت له بالاستحواذ 
على اللعب أثناء إرسـاله، قد لاتتمكن من لعب 

مضرب واحد لثلاثة أو أربعة أشواط». 
يذكـر أن موراي حقق سـتة انتصارات أمام 
منافسه التالي سـيليتش مقابل هزيمة واحدة 
أمام اللاعب الكرواتي خلال مواجهاتهماالسبع 
السـابقة ، وجـاءت أحدث انتصـارات موراي 
علـى سـيليتش فـي بطولـة ويمبلـدون هـذا 

الصيف. 

موراي يلحق بفيدرر في دور الثمانية
■ نيويورك ـ  رويترز : تأهلت سيرينا  في بطولة «فلاشينج ميدوز» للتنس

وليامز إلى دور الثمانيـة ببطولة امريكا 
المفتوحـة للتنس بفوزها على التشـيكية 
اندريا هلافتشـكوفا 6-صفـر و6-صفر 
بينمـا ضمـن روجيه فيـدرر الظهـور في 
دور الثمانية بعد انسـحاب ماردي فيش 
من آخـر البطـولات الأربـع الكبـرى هذا 

العام.
مـع  تعاطـف  أي  وليامـز  تظهـر  ولـم 
وقدمـت  عالميـا   82 المصنفـة  منافسـتها 
عرضا رائعا لتفوز في مباراة اسـتغرقت 
57 دقيقـة وتؤكـد علـى سـعيها لإحـراز 
اللقـب بعدمـا فـازت بطولـة ويمبلـدون 

وذهبية فردي السيدات باولمبياد لندن.
وقالت سـيرينا في مقابلة بعد المباراة 
«اندريـا لعبـت بشـكل رائـع رغـم انهـا 
خسـرت المجموعتـين دون أن تفـوز بأي 

شوط.»
وأضافـت «أعتقـد انـي لعبـت أيضـا 
بشـكل رائع. لم ألعب بمثل هذا المسـتوى 

خلال كل مبارياتي بالبطولة.»
وفازت وليامـز بلقبها الثالث والأخير 
فـي بطولة امريـكا في 2008 لكـن في ظل 
مسـتواها الحالي تبـدو فرصتهـا كبيرة 
في احـراز اللقب للمـرة الرابعة رغم أنها 

ستواجه عدة اختبارات صعبة قادمة.

وسـتلعب وليامز في دور الثمانية مع 
الصربية انا ايفانوفيتش المصنفة الأولى 
عالميـا سـابقا التي اسـتعادت مسـتواها 
السـابق بعدمـا عانـت لفتـرات طويلـة 

بسبب الاصابة.
دور  إلـى  ايفانوفيتـش  وتأهلـت 
البلغاريـة  علـى  فوزهـا  بعـد  الثمانيـة 
و4-6  6-صفـر  بيرونكوفـا  تسـفيتانا 
لكنها قالت إنها ينبغي أن تطور مستواها 

لمنافسة وليامز.
وقالت ايفانوفيتش «انها لاعبة رائعة 
بالطبـع وهي الأفضل مسـتوى حاليا في 

هذه البطولة.»
وأضافـت «ضربـات ارسـالها مصـدر 
قوتها بكل تأكيد. يجب أن أطور مستواي 
منذ اللحظة الأولـى وألعب بجدية طوال 

الوقت.»
وودعت البولندية انيسكا رادفانسكا 
المصنفـة الثانية منافسـات البطولة بعد 
خسـارتها أمام الايطالية روبرتا فينشي 
المصنفـة 20 بمجموعتين متتاليتين بواقع 

6-1 و4-6.
كمـا خرجـت الالمانية انجليكـه كيربر 
المصنفة السادسـة مـن البطولة بتعثرها 
أمـام الايطاليـة سـارة ايرانـي المصنفـة 

العاشرة 7-6 و3-6.

تأهل سيرينا وليامز إلى دور الثمانية ببطولة امريكا للتنس وخروج رادفانسكا 

■ بلبـاو (أسـبانيا) ـ د ب أ: أعلـن 
جوسـيو أوروتيا رئيس نادي أتلتيك 
بلباو الأسـباني لكرة القـدم أن ناديه 
يـدرس اتخاذ إجـراءات قانونية ضد 
بايـرن ميونيـخ الألماني بشـأن تعاقد 
الأخير مـع اللاعب الأسـباني الدولي 
خافـي مارتينيـز نجـم خـط الوسـط 

الفريق. 
كان  «اللاعـب  أوروتيـا  وقـال 
متعاقـدا مع الفريـق بعقـد ممتد وفي 
الفتـرة التـي تحظـى بحمايـة طبقـا 
للوائح الاتحـاد الدولي للعبة (فيفا). 
اللاعب اجتـاز الاختبارات الطبية في 
النـادي الألمانـي دون علـم أو موافقة 
بلبـاو. أتلتيك (بلباو) يدرس إمكانية 

اتخاذ إجـراءات قانونيـة ضد بايرن 
ميونيخ». 

وأعـرب أوروتيـا عـن خيبـة أملـه 
للطريقـة التـي انتقل بهـا اللاعب إلى 
الألمانـي  النـادي  دفـع  حيـث  بايـرن 
الشـرط الجزائـي الموجـود فـي عقـد 
اللاعـب مـع بلبـاو والـذي يبلـغ 40 

مليون يورو (2ر50 مليون دولار) . 
مارتينيـز  خافـي  «قـرار  وأوضـح 
جرحنـي وجـرح أعضـاء ومشـجعي 
النـادي. الحـل الـذي اتبعـه هـو أنه 
أرسل إلينا برقية في 29 آب/أغسطس 
المقابـل  سـيودع  بأنـه  فيهـا  يبلغنـا 
الـدوري  رابطـة  حسـاب  فـي  المالـي 

الأسباني». 

أسـباب  شـرح  أوروتيـا  ورفـض 
رحيـل اللاعب عـن بلبـاو مدافعا عن 

موقف النادي. 
وقـال أوروتيا «لا يهمني الأسـباب 
التـي تدفـع شـخصا أكـد أنـه لا يريد 
الاسـتمرار في أتلتيك بلبـاو. أرى في 

أتلتيك بلباو أفضل فريق». 
كمـا حـرض أوروتيـا علـى نفي ما 
يتردد بأن بعض الخلافات مع المدرب 
الأرجنتينـي مارسـيلو بييلسـا المدير 
الفني للفريق كانت السـبب في رحيل 

اللاعب. 
وقال رئيس النادي «ليس صحيحا 
أن خافـي مارتينيـز رحل مـن النادي 

بسبب استمرار مارسيلو بييلسا». 

بلباو يدرس مقاضاة بايرن ميونيخ
 للتعاقد مع مارتينيز 

القاهرة – «القدس العربي»

 من محمد القاعود :

حرص عدد من الشخصيات البارزة على استقبال جثمان 
محمـود الجوهـري أشـهر مدربي الكـرة المصريـة أمس لدى 
وصوله إلى مطار شـرق ظهر أمس على متن طائرة عسـكرية 

قادمة من الأردن .
وكان علـى راس مسـتقبلي الجوهـري مندوبا عن رئيس 
الجمهورية وولي عهد الأردن الامير علي بن الحسـين رئيس 
الاتحـاد الاردني ونائب رئيس الاتحـاد الدولي لكرة القدم» 
الفيفا» بالاضافة الى وفد رسـمي رفيع المسـتوي وعدد كبير 

من لاعبي و رؤساء الاندية بالاردن لتشييع الراحل.
وبعـد وصول الجثمـان الي القاهرة تم نقله مباشـرة الي 
مسجد ال رشـدان بمدينة نصر لاقامة صلاة الجنازة اعقبها 
تشـييع جثمان الراحل في جنازة عسكرية بعد قرار الدكتور 
محمـد مرسـي بذلـك خاصـة وان الجوهـري كان ابنـا مـن 
ابناء القوات المسـلحة وشـهدت الجنازة وجـود وفدا رفيعا 
المسـتوي مـن رئاسـة الجمهوريـة و مجلس الـوزراء وعدد 
من الـوزراء والعامري فاروق وزير الرياضـة بالاضافة الي 
اعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة برئاسـة عامر حسين 
وعـدد كبير من تلاميذ وزملاء الراحـل بالملاعب ومحبيه من 

جماهير الاندية المختلفة في مصر.
وشهد مطار شرق حالة من الازدحام الشديد نظرا لوجود 
عـدد من الجماهير التي حرصت علي توديع الفقيد بالاضافة 
الي عدد كبير من المسـئولين عن الرياضـة و رفاق الدرب مع 
الراحل و عـدد من نجوم كرة القدم الذيـن تدربوا وتتلمذوا 
علي يـد الراحـل. كان الاتحـاد الاردني لكرة القدم برئاسـة 
الامير علي بن الحسين قد تلقي عزاء الراحل امس الاول بمقر 
الانحاد بحضور جميع رؤسـاء ولاعبي الاندية و المنتخبات 
المختلفـة حيث ابدي الجميـع حزنه علي رحيـل الفقيد الذي 
كان بمثابة ابا وأخا للجميع بالاضافة الي الطفرة التي قدمها 
في الكرة الاردنية كما قررت أمانة منطقة عمان الكبريإطلاق 
اسـم الجنرال محمود الجوهرى على أحد الشـوارع الكبرى 

بالعاصمة الأردنية.
وأكد عبد الحليم الكيلانى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى 
انه سـيتم إطلاق اسـم الجوهرى على أحد شوارع العاصمة 
عمـان وذلك تقديراا منا للراحل الكبير الذى قدم الكثير لكرة 

القدم والرياضة الأردنية.
كمـا ابـدي عـدد كبير مـن الرياضيـين المصريـين ضرورة 
تكـريم الراحـل الذي لم يلـق احتفـاء وتكريما فـي حياته و 
طالب البعض بضرورة اطلاق اسـمه علي احد ملاعب الكرة 
بمصر او اطلاق اسمه علي بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم 
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ولي عهد الأردن في استقبال الجثمان بالقاهرة
 برفقة مندوب عن الرئيس مرسي

تشييع الجوهري في جنازة عسكرية 
بمشاركة قيادات رسمية وشعبية 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: أكـد الاتحاد 
المصري لكرة القدم أن النشاط الكروي 
سـيعود مـن جديـد بعـد توقـف أكثـر 
من سـبعة أشـهر بإقامة كأس السـوبر 
المصريـة يـوم السـبت المقبـل علـى أن 
ينطلق الدوري الممتاز في السابع عشر 

من سبتمبر أيلول الجاري.
وسـبق أن تحـدد أكثـر مـن موعـد 
لعـودة الحيـاة إلـى النشـاط الكروي 
المحلـي الـذي توقـف منـذ أول فبرايـر 
شباط الماضي بعد أسوأ كارثة رياضية 
فـي تاريـخ مصـر دون أن يتحقق ذلك 
فعليـا لكـن اتحـاد الكـرة أكـد أن هـذا 

الموعد نهائي.

وسـقط أكثـر مـن 70 قتيـلا بسـبب 
أعمـال عنـف عقـب مبـاراة الأهلـي مع 
المصـري فـي بورسـعيد فـي الـدوري 
الممتـاز وألغيـت المسـابقة كمـا ألغيـت 

بطولة كأس مصر.
وقـال الاتحاد المصـري بموقعه على 
الانترنت إنه قرر اقامة مباراة السـوبر 
بـين الأهلـي وانبي فـي موعدها المحدد 
يوم السـبت وانطلاق مسابقة الدوري 
للقسـم الأول 17 سـبتمبر وهـو الموعد 

المحدد سلفا.
وأضـاف «سـتجرى قرعة المسـابقة 
الأربعاء المقبل في الواحدة ظهر (1100 
الاتحـاد  بمقـر  جرينتـش)  بتوقيـت 

وبحضـور مندوبـي الأنديـة الثمانيـة 
عشرة المشاركة في البطولة.»

وأقيم الموسـم الماضي بمشـاركة 19 
ناديـا لكـن مـن المقـرر أن يقام الموسـم 
الجديـد بـدون المصري البورسـعيدي 
علـي  أبـو  كامـل  رئيسـه  قـال  الـذي 
لرويترز إنـه اعتذر عن عدم المشـاركة 
«حتـى «يجعل الـدوري يعود في أقرب 

فرصة».
يتصـدر  الحـدود  حـرس  وكان 
الـدوري الموسـم الماضي عنـد الغائه 
لكـن الاتحـاد قـرر اختيـار آخـر بطل 
للـدوري وهـو الأهلـي لمواجهـة إنبي 

آخر بطل للكأس. 

اتحاد  الكرة المصري:
 الدوري الممتاز سينطلق بعد اسبوعين 

ماجات: اللاعبون 
البرازيليون في فولفسبورج
 يمررون الى بعضهم فقط 

■ برلين ـ رويترز: انتقد فليكس ماجات مدرب فولفسـبورج الذي ينافس 
فـي دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القـدم اللاعبين البرازيليين في فريقه 
لأنهـم يمـررون الكرة الى بعضهـم البعض بدلا من التمريـر لزملاء في وضع 

أفضل.
وأبلـغ ماجـات - الـذي خسـر فريقـه 4-صفـر بملعبـه أمـام هانوفـر - 
الصحفيين «اللاعبون البرازيليون في الفريق يفضلون التمرير الى برازيلي 
اخـر.» واضاف «إنهـم لا يفعلون ذلـك بالتأكيد بسـوء نية وهـذا مفهوم من 
الناحيـة الانسـانية لكننـا بحاجـة للتخلص من هـذه العادة. لـم يكن الأمر 

واضحا للغاية في المباراة لكن التحليل المصور يظهر ان ذلك يحدث كثيرا.»
وبدأ فولفسـبورج مباراته ضد هانوفر فـي وجود اربعة لاعبين برازيليين 

في تشكيلته الأساسية وهم فاجنر ونالدو ودييجو وجوسوي.
وقـال ماجـات إن الهـدف الثانـي لهانوفر جاء بعـد خطأ فـي التمرير من 

جوسوي.
واضاف المدرب «أراد التمرير الى دييجو رغم ان مارسـيل شـافير كان في 

موقف أفضل كثيرا.»
ودخل صانع اللعب دييجو في خلاف مع ماجات في نهاية موسـم 2010-

2011 عندما ترك فندق الفريق بعد ابلاغه بأنه لن يلعب ضد هوفنهايم.
وأعيـر في الموسـم التالي الى اتليتيكـو مدريد وعاد الى فولفسـبورج في 

أغسطس اب وقال ماجات إنه سوى خلافه مع اللاعب البرازيلي.

المحكمة تلزم إنتر ميلان بتعويض 
فييري ماديا بسبب التجسس عليه 

■ روما ـ د ب أ: ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية الثلاثاء أن إحدى المحاكم 
ألزمـت نـادي إنتـر ميلان الإيطالـي لكـرة القدم وشـركة «تليكـوم إيطاليا» 
للاتصالات بأن يدفعا سويا مبلغ مليون يورو (26ر1 مليون دولار) للمهاجم 
السـابق كريسـتيان فييري تعويضـا عن الاضرار النفسـية التـي لحقت به 

نتيجة قيامهما بالتجسس غير القانوني عليه. 
وأكـد فييـري /39 عاما/ أنـه عانى مـن الأرق والاكتئاب بعدمـا اقتنع بأن 
إنتر يراقب حياته الخاصة وذلك عندما كان لاعبا بصفوف الفريق بين عامي 

1999 و2005 . 
وتأكدت شـكوك اللاعب السـابق في 2006 عندما تفجـرت فضيحة كبيرة 
تورط فيها أفراد الأمن في شـركة «تليكوم» للاتصالات وبعض المسئولين من 

جهاز المخابرات الحربية في إيطاليا «سيسمي». 
وعلـم فييري أن إنتر ميلان طلب من قسـم الأمن في «تليكوم» التجسـس 

عليه وطلب قائمة بمكالمات اللاعب الهاتفية . 
وطالـب فييـري بتعويض قـدره 12 مليـون يـورو من شـركة الاتصالات 

و25ر9 مليون يورو من إنتر. 
ومع اسـتمرار التحقيقات ، اتضح أن شـركة الاتصـالات جمعت معلومات 
عن عدد كبير من رجال الأعمال والسياسـيين والصحفيين وبعض المشـاهير 

بهدف ابتزازهم وتشويه سمعتهم. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تروي جدتي أن والدها رحمه الله كان يبيع أراضيه لتعليم أولاده بينما 
لـم يكن يسـمح لبناتـه أن يذهبن حتـى الى الكتـاب ليتعلمن القـرآن فقد كان 
محظـورا علـى البنات عموما أن يتعلمـن القراءة والكتابة مخافة أن يرسـلن 
رسـائل للشباب وكأن نسـاء القرى قبل نكبة فلسطين لم يكن يشغلهن سوى 
الحـب ولا شـغل بيت ولا أرض ولا عائلة ممتدة يخدمـن صغيرها قبل كبيرها 
مـن الفجر الى العشـاء حتى يقعن علـى الفراش مهدودات مـن التعب، وكأن 
المجتمع أمامهن كان مفتوحا للاختلاط والمراسلة وليس أقصى حدود المعارف 

هم أولاد عمومتهم الذين كتبوا على أسمائهم كزوجات منذ الولادة!
تعلـم الرجـال يومهـا وبقيت النسـاء أميات أو شـبه أميات وعـاد الرجال 
المتعلمـون ليتزوجـوا «بنقاوة» الوالدة او بابنة العم أو مـن العائلة، وما بين 
الزوج المتعلم والزوجة غير المتعلمة لا قواسـم مشـتركة سوى الأولاد والبيت 

والعائلة وما طبخنا وما اشترينا ومن زوجنا!
وهـذه الحال كانت أشـد قتامة سـابقا لظلم المجتمـع بعدم تعليـم المرأة الا 
أننا ما زلنا نعاين شـيئا من هذه الجهالة في بعض الحالات التي لا يكون فيها 
توافـق فكري أو علمـي أو اجتماعي بين الـزوج والزوجة ، فكثيـر من الرجال 
يبحثـون عمـن تقـل عنهم الا فـي الجمـال، وإذا حصل وتـزوج الرجـل امرأة 

تتفوق عليه فإنه يقلب حياتها الى حجيم بعقدة النقص التي تسيطر عليه!
غيـر أن الأمـرَّ أن يتزوج الرجل المتعلـم بخياره وقبوله امـرأة غير متعلمة 
ويقبل بها فتحسـن إليه والـى أولاده وعائلته فيمر الزمـن فتصبح أم العيال 

غيـر ملائمة «لبرسـتيجه» العلمي والعملـي وهو في هذه المرحلـة من حياته 
يحتاج الى زوجة متعلمة تصلح للتقديم الاجتماعي وتحسـن إدارة العلاقات 
الاجتماعيـة و»تطـول» رقبتـه أمام النـاس! وماذا عـن أم العيـال التي رضي 
بهـا في مرحلة مـا قبل التطور والانجاز؟! هذه تتراجـع الى الصفوف الخلفية 

كلاعب الاحتياط للمناسبات العائلية فقط!!
الأ ما أقبح الرجال حين ينسون الوفاء ويفكرون فقط بذواتهم المتضخمة!! 
ألم يكن هذا الرجل صاحب طموح ومشروع عندما تزوج المرة الأولى؟! لماذا لم 
يحسن الاختيار عندها؟ ولماذا يعرض امرأة أشعلت أصابعها العشرة شموعا 
له ولأولاده لهذا الامتهان؟! وكأن لكل مرحلة زواج ونساء كما لكل زمان دولة 
ورجال؟! فهل يُسـتبدل الرجال كما تُستبدل النسـاء حسب المزاج ومتطلبات 
المرحلـة؟! وهل يجوز التجريب والعبث بخيارات الزواج في مرحلة الشـباب 

أما مراحل النضوج فتحتاج الى التدقيق والانتقاء؟!
لمـاذ لم ينهـض المتعلـم بزوجته ولم يشـركها في علمـه وعمله ومـا معنى 
الرعايـة التي شـدد عليها حديث الرسـول صلـى الله عليه وسـلم «كلكم راع 
وكلكـم مسـؤول عن رعيته»؟! هـل الرعاية إطعام وتشـريب وكسـاء وإيواء 
وقضـاء حاجـة؟! هل مـن الممكن أن يكـون قصد رسـول البشـرية الذي بعث 
لعمـارة الأرض على منهج اللـه أن يقصر واجب الرجال أصحاب القوامة على 
التمويل والإنجاب تجاه نصف المجتمع الذي ينجب ويربي الذكور والإناث؟!

لقد نبه الرسول الى العلاقة التشاركية بين الزوج والزوجة فقال» أطعم إذا 

طعمت واكس إذا اكتسـيت» ويقاس على ذلك وعلمهـا إذا تعلمت وانهض بها 
إذا نهضت وشـاركها في الأجر إذا أحسنت. لقد تزوج الرسول عائشة الشابة 
ولكنـه لـم يتزوجها كما يتـزوج رجال اليـوم وقد جاوزوا أشـدهم الأربعيني 
بكثير لتجديد الشـباب والحياة وكسر الروتين، ولكنه تزوج عائشة مع حبها 
لتكـون مشـروعا للأمـة وجعل لها مشـروعها الخـاص لدخول الجنـة فعلمها 
وروت عنـه نصف علم الأمـة وبقيت تعلم الصحابة بعـد وفاته عليه الصلاة 
والسلام. لقد أوصانا الرسول فقال «تخيروا» كمرحلة أساسية ما قبل الزواج 
لانتقاء الأصلح والأفضل ليس فقط على مستوى الصفات الجسدية كما يعتقد 
البعـض لمنع الأمـراض الوراثيـة، ولكنها الكفـاءة العامة في جميـع الصفات 
لتكون النتيجة أن خديجة أم العيال هي صاحبة الشهرة والسمعة الطيبة في 
قومها وسـيدة الأعمال والمجاهدة وصاحبة العلم والحبيبة فحسـن الاختيار 
مـع هذه جعل السـنين تمـر والعلاقة تزداد ألقـا وخلودا وبقيت الشـهادة من 

الزوج الذي أحسن الاختيار بداية «والله ما أبدلني الله خيرا منها»
أم العيال قد تكون استاذة وطبيبة وعالمة ذرة وتبقى مع ذلك ودودة ولودا 

حنونة وسيدة بيت من الدرجة الأولى.
النسـاء حمّلات خيـر ومتعـددات المواهب والقـدرات بهن حنـان خديجة 
وهمة عائشة وكرم زينب وصلابة أم عمارة وشجاعة أسماء وفروسية خولة 

وعدل الشفاء القرشية وبلاغة الخنساء.
د.ديمة طارق طهبوب

■ مع السـيطرة الغربية على الخلافة العثمانية بعد طرد إبراهيم باشا من 
سـورية 1841 وتحـول القناصل الأوربيين إلـى ولاة محليين وتحول الموظفين 
العثمانيـين إلى كتبة صغار وفي خدمتهم، كمـا يقول كرد علي في كتابه خطط 
الشـام كان القنصل البريطاني في دمشـق (وود) يعزل من يشـاء ويولي من 
يشـاء ومكلف من الدولة العلية العثمانيـة بمراقبة موظفي الحكومة التركية، 
أصبح الغرب (الفرنسي البريطاني) المختلفان في كل شيء من طبيعة المسيح 
إلى فهم الديمقراطية وأسلوب الاستعمار ومتفقان على السيطرة على المنطقة 
ولكل أسـلوبه للتخريـب، والنهب، وان العـدو الذي يجب تفكيكـه هو التيار 
الإسلامي وحسـب المدرسة الفرنسية الاسـتعمارية: إن المسلمين غير قادرين 
علـى تقبـل الحضـارة الغربية لخلـل نابع مـن الجمـود الفكري الـذي يولده 
الإسـلام فـي معتنقيـه، وأعطـي الجهد الغربـي نتائجـه بعد الحـرب العالمية 

الأولى عقد أول مؤتمر سوري وأعلن فصل الدين عن الدولة.
منـذ ذلك التاريخ والإسـلام السياسـي مغيب اومطارد، بـين ممالك وظفته 

ا كعقـار مهـدئ يمنـح بجرعـات محسـوبة كي يحسـن المسـلم السـجود، ولا 
يحسـن الثورة أو السـؤال، وجمهوريات ادعت الثوريـة، وصادرتها، وتبنت 
العلمانيـة نظريـا والفاشـية عمليـة، فدعمـت الإسـلام الصوفي الـذي يعتبر 
الإسـلام حشيشـه دينية توصل إلى الكيف الرباني عبر الهروب من، الإجابة 
على أسـئلة المواطنة والمعيشـة والحرية والكرامة، فمن لـم يذب في الوصول 
عبر التقوى والحضرة  وحاول الاسـتيقاظ أوصلته الأجهزة المعنية إلى حيث 
هي تشـاء وحيث كان هو يرجـوا، تغيرت الطريقة ولكـن الوصول إلى الجنة 
له إلف طريق  والف وسـيلة، وإسـلام حركي عبرت جماعة الإخوان عنه منذ 
إن تبنى حسـن البنى نظرية الجهاد ونظر سـيد قطب لجاهلية المجتمع اغتيل 

الأول في الشارع واغتيل الثاني على أعواد المشانق.
قـرن مضى منـذ الحرب العالميـة الأولى  وقـرن ونصف منذ خـرج إبراهيم 
باشـا تحـت قعقعة السـلاح البريطاني من دمشـق إلـى الإسـكندرية، ويبدو 
كان التاريخ يسـتعيد دورته، فهل غير الغرب تكتيكه،أم إن الإسـلام قد دجن 

فلا خوف منه، مصر الإسـلامية مع مرسـي وتونس مع الغنوشـي والمغرب مع 
العدالة والتنمية وليبيا تغلي التيارات الإسلامية في قاعها. 

والحـراك السـوري طغى الإسـلاميين علـى المشـهد ، واليمن السـعيد منذ 
زمـن حارب اليسـار في الجنـوب واصل العـرب من عندهم والاسـلام يزحف 
فـي جبالهـم، والمماللك هي إسـلامية  لم يقم بهـا ثورات ولم يتغيـر حتى ألان 
إسـلامها الجاهـز علـى مقاس ولاة الأمـر فيها، ومـا زال من شـروط المفتي في 
الديار المقدسـة إن يكون اعمي، وسـال  احدهم بعد وفاة بن باز فان لم يجدوا 
اعمـي رد أخـر بيعمـوه.  أم إن الإمبراطوريـة الغربية بدأت تشـيخ،فأضحت 
مغلوبـة علـى أمرهـا، فعاد الإسـلاميين بفضـل الصناعـة الغبية التـي خلقت 

الفيس بوك والتواصل الاجتماعي، فتواصل كل ذي هوى مع هواه. 
فأصابهـا مـا أصـاب الصينيين الـذي اخترعوا البـارود، فهزمتهـم اليابان 

بفضل اختراعهم، واحتلهم الانكليز بالأفيون. 
ولم تعـد لاامريكا ولااوربـا بقادرين على خلق أسـاطير لإبطال تم صنعهم 
كمقاومين للغرب، ومحبين للشـعوب  فأقرت بالواقع الناشـئ وحاولت ركوب 
السـفينة مـع البحارين الكثـر الذيـن يجدفون عـلٍّ الإبحار يسـير على هدي 
مناراتهـم فينزل الجميع علـى البر الغربي، وتختتم ثوراتنـا بتيني تيتي مثل 

ما رحت مثل ماجيت.
 عبد الحفيظ محمد

العشق في الجنة الأخرى
■ باللـه عليـك قل لـي كيف آلت إليـه جنتك إلـى ما آلت إليـه من قحط 
واصفـرار وبُـؤس بعدمـا كان يتغنـى بهـا الدانـي والقاصي مـن إخضرار 
ومحبـة وتفاؤل، أكل هذا بسـبب انشـغالك فـي أحوال الجنـة الأخرى من 
النهـر والتي لـم تكن أكثر من قطعة أرض كسـائر الأراضي التي تحيط بك. 
سـتقول لي أنها مختلفـة وانها سـحرتك وأن جمال جنتك قد بـدا منقوصاً 
دون الجنـة الأخرى بعد أن تورطت في بحر الحب وخضت حرباً خاسـرة 

مراهناً على صبرك وتفاؤلك وحظك الذي والف أن يرافقك.
النساء كالبحر (كما تقول أمك رحمها الله: ما فش عليهم أمان يا ميمتي)، 
ولكن هيهات لك أن تسمع نصيحة الوالدة أو تجارب الناس من حولك، بل 
رحـت واختـرت أمرأة ستسـقيك المر، زاعمـاً أن الذي يريد العسـل لا بد أن 
يصبـر على إبر النحل، بـدأت تلهث وراء تفاحة آدم مع الشـيطان- أم هل 
كانت هذه المرأة هي الشـيطان نفسـه- راضياً بالأدنى مقاوماً بشراسة ما 

امدته لك الدنيا من خير.
عرفتها قبل كم عام؟

آه الآن أتذكـر، قبل عشـر سـنين صادفت هـذا الملاك (كمـا كنت تحب أن 
تسميها) من خلال حادث سيارة صغير معها (حتى البداية كانت مأساوية) 
ومـن ثم صحبتها للمشـفى لتبدي لها ما تحب دائماً أن تظهره من شـهامة، 
وبـدأت هـي تتقـرب إليك حـين وجدت فيـك ذالـك الرجل الدمـث الأخلاق 
المتواضـع الذي يحبـه الجميع والذي يتميز بشـخصية الأبطال القوية في 
روايـات الأدب العربـي القـديم الذيـن لا يخافـون من قول الحـق ويمدون 

أيديهـم للناس مهما قصرت هـذه اليد ولو كان بهم خصاصـة (اللعنة على 
الحب حين يسـرق منا أجمـل صفاتنا ويتـرك قلوبنا قاحلة جـرداء) بينما 
كانـت هـي غارقة في حزن عميـق خلّفته لها تربية قاسـية  وحنـان مفقود 
وعائلـة مفككـة وزوج غادر ظالم لم يعبأ قط بجمالها وأنوثتها التي أشـهد 
لها بهما، فراحت تجد فيك خلال الأشهر التالية كل ما حُرِمت منه في ثلاثين 
عامـاً. جِئتها في الوقت المناسـب لتكـون مخلصها وتمنحهـا صكوك بداية 

جديدة
و أنت ماذا وجدت فيها؟

إمرأة فاتنة تحب الحياة وتحافظ على كأس التفاؤل مَليِئاً رغم محاولات 
الدنيـا لملئه باليأس والحزن،  كانت تسـتمع إليك بالسـاعات والسـاعات 
دون أن تـدرك كـم سـاعة انقضت وأنت مسـتمر في أحاديثـك الممتعة التي 
تَسـعَد الناس بسـماعها (لكنك حرمتهم منها)، كنت تحب الرقص معها في 
كل مـكان، وإن لم تجدا مكاناً ترقصان فيه، كان قلبك يرقص طرباً بصوتها 
العذب وملمس جسـدها الحريري ورائحته العَبِقة. كنت تقول أنك وجدت 
جنتـك، وتناسـيت أنها لم تكن أبداً لـك، بل هي قالت لك أنهـا لن تكون أبداً 
لك. بـدأت تروي جنتك الجديدة وترعاها بكل ما حباك الله به من مشـاعر 
وكـرم وجنون وقصص وحماس، ولأنك في النهاية مجرد انسـان بقدرات 
محـدودة مهمـا عظمت وكثرت هـذه القدرات، فقد نسـيت جنتـك الأصلية 
وحياتك التي سـتلاصقك مهما حاولت أن تتناسـاها أو تهملها. صار ملاكك 
جنـة حقيقيـة ارتوت من العشـق والجنون والتفاؤل ما سيشـبعها ثلاثين 
عامـاً قادمـة، فامتلأت ونهمت منك حتى أتعبها الشـبع، وكما هي عادتك أن 
تشـكر النادل فـي المطعم بحـرارة بعد وجبة شـهية قبل أن تهـم بالمغادرة 
مع دفع إكرامية سـخية (بقشـيش)، ودّعتك هي وشكرتك بحرارة  مع قبلة 
(الإكرامية) على ما قدمتَ لها من وجبة شهية استمرت أربعة أعوام، لتقوم 

وتكمـل حياتهـا بقـوة وحماس وتفـاؤل. أين أنت مـن هذا العطـاء الآن يا 
مجنـون العشـق. تباً يا رجل كيـف لم تفهم بعد أنها أبداً مـا كانت لك. ليتك 
أجهضـت هذا العشـق (تقول عنـه أبدي وأقـول عقيم) قبل أن يـرى النور 

مشوهاً وغير مكتمل.
ما زالت تحبك؟

انصـت ودعني أكمل ولاتجبني ولا حتى في الإجابـة تفكر.. أنا لا أعرف 
ولا يهمني أن أعرف ولا أعبأ حقاً بذلك.. ما الفائدة؟

سـتة أعوام مـن العزلة مضـت، وها أنت لجنتـك التي صـارت خراباً قد 
عـدت، لا تـدري من أين تبـدأ، أ تجلس وتبكـي أطلالها عَـلّ دموعك ترويها 
فتعـود جنـة، أم هل تذهـب بعيونك وقلبك بعيـدأً للجنة التـي خلقتها أنت 
والتـي لا حق لك حتى فـي النظر إليها دعـك من أن تذهـب لتراها. علمتني 
الدنيـا أنـه- كما قالـوا- ما يكسـرك يجعلك أقـوى. وأنت صنعـتَ بيديك 
جنتـين، واحدة كانت لك والثانية كانت للأخرى (و كم صليت لك لتضمهما 
معاً وتكون الأخرى لك)، فلا شـك أنك قـادر على أن تبني ثالثة تكون أجمل 
وأخضـر وأكثر تفرداً من سـابقتيها، ما عليك إلا أن تقـف على قدميك وتبدأ 
في زرعها وريّها بما منّ الله عليك من علم وحب وحماس حدّ الجنون حتى 
تعـود لمـا عهدنـاه منك كبطـل خيالي في قصـص الأطفال التي كنـت الأكثر 
تميـزاً في تأليفها وروايتها لأطفالنا. يكفيك بكاءً على اللبن المسـكوب فأنت 

لست بشاربه.. بل شاربه هناك مع ملاكك في الجنة الأخرى.
أعـرف، أعرف، لقد نكأتُ جرحك، وضيقت عليك، تعلم أني لا أعرف متى 
أغلق فمي، لكني وكثيرين بانتظار عودتك إلينا، لقد اشتقنا لك يا رجل وقد 

آن الأوان لصديقنا الأكثر تميزاً، أن يعود الأكثر تميزاً.
محمد سعيد- الجزائر
mohds3333@yahoo.com

■ مـا جـرى في جلسـات قمة عـدم الانحياز التـي عقدت في طهـران تظهر 
التبايـن الشـديد والفرق الشاسـع فـي وجهات النظـر ما بين مسـاند للثورة 
السـوريةعلى اعتبار أنها ثورة شعب يكافح كباقي الشعوب العربية الأخرى 
ضمن ثورات الربيع العربي، من جهة، ومعارضة مشتتة غير مدعومة ومؤيدة 
بشـكل كامل من الشعب، من جهة أخرى، ومؤامرة تحيك خيوطها من الخارج 
جهـات هي أبعـد ما تكون قـد وضعت هدفا نصـب أعينها ليصـب في مصلحة 
الوطـن السـوري الجريـح، لكنها تحـاول الإطاحـة بالنظام وفقـدان بوصلة 

الممانعة التي يمتلكها النظام السوري من جهة ثالثة.

الدول المشـاركة في هذه القمة تجمع على أحقية إيران في امتلاكها للسلاح 
النووي سلميا، وان كان البعض يخفي ذلك لأسباب واضحة وجلية في مقابل 
عدم تدخل إيران في شؤونها الداخلية مع الحفاظ على مستوى لا بأس به من 

العلاقات ما بين البلدين. 
أما في ما يتعلق بالملف الفلسطيني فهذا شأن آخر، والجميع يدرك خطورة 
المرحلـة، فأمريـكا ضغطـت بدورها لعدم الخـوض في تفاصيل هـذا الملف في 
الوقت الراهن بالذات بسبب الانتخابات القادمة،وسمحت بتمرير الخطابات 
التنديديـة والشـجبية في القمـة. ولأن إسـرائيل المدللة لا يجـور أن تحيطها 
نيـران العزلـة والحصار كطهـران أو غيرها مـن الدول التي تشـذ عن متابعة 

«الركب العالمي» كما يحلو للغرب وأمريكا تسميته.
 أما الملف السـوري الساخن، والذي كان سـيد الموقف وتصدر كافة الملفات 
الأخرى، فهو الذي كما أسلفنا، من نخر سوسُه شجرة التقارب والوفاق الذي 

ترقبناه طويلا.
فهو الذي أظهر حجم البون الشاسـع في الخلاف حول القضية السـورية، 
فالرئيـس المصـري المنتخـب لا يسـتطيع رغـم سـعيه المتواصـل فـي إعـادة 
العلاقـات المصرية الإيرانية أن يغض الطرف عما يجري في الوطن السـوري 

الشقيق والقريب جغرافيا.
ويتناسى بجرة قلم أن من أوصله لمنصبه هو كفاح وثورة الشعب المصري 
ضـد الديكتاتوريـة التـي تمثلت في نظـام مبارك. وإيـران في الوقـت ذاته لا 
تسـتطيع في ظل الحصار العالمي لهـا أن تضع النقاط على الحروف وتخوض 
فـي تفاصيل التباين الـذي حدث، لأن انعقـاد هذه القمة في ظـل الحصار هو 
مكسـب كبيـر لإيـران وحلفائها رغـم انحيـاز الأغلبية السـاحقة لـدول عدم 

الانحياز للمعارضة السورية في عز الظهيرة!
لطفي خلف 

الدول العربية بعد الاستقلال: تيتي مثل ما رحت مثل ما جيت!

عدم الانحياز تنحاز للمعارضة!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

صواريخ ستنغر قادرة على استهداف اي طائرة
الأستاذ عبدالباري عطوان،

تحية طيبة وبعد، 
قرأت مقالتك المنشـورة فـي العدد تاريـخ 2012/8/31 بعنوان «صعوبـة الحظر الجوي في 

سورية» وأقتبس منها الفقرة التالية: 
«وانـا اجري ابحاثـا لتأليف كتابي الاول عـن «القاعدة»، قال لي مصـدر موثوق مقرب من 
التنظيم، ان عناصره عندما حاولت اسـتخدام صواريخ سـتينغر ضد طائرات امريكية اثناء 
الهجوم الامريكي على افغانسـتان بعد هجمات الحادي عشـر من ايلول (سـبتمبر) لم تنطلق 

هذه الصواريخ لأنها كانت مبرمجة لإصابة طائرات غير امريكية. 
واضـاف ان بعـض خبـراء التنظيم نجحوا فـي فك الشـيفرة وتمكنوا من اسـتخدامها في 

اسقاط عدة طائرات عمودية امريكية. ولست خبيرا عسكريا لأجزم بدقة هذه المعلومة».
ارجـو أن أبـين أن النظرية التي تعمـل عليها جميع أنواع صواريـخ الكتف بغض النظر عن 
مصدرهـا ومـن ضمنها صواريخ سـتينغر الأمريكية الصنع هي (نظريـة البحث عن الحرارة) 
بمعنى أن الصاروخ قبل أن ينطلق يلتقط الحرارة الناتجة عن الطائرة وعندما تصل الطائرة 
  Indication light الـى المدى المسـموح به للرماية يعطي الصاروخ نفسـه إشـارة للرامـي
بأنه جاهز للإنطلاق، وما على الرامي سـوى الضغط على زر الإطلاق ليتوجه الصاروخ نحو 
هدفـه.  ومـن المعلـوم أن الصاروخ لا يمكـن أن ينطلـق دون أن تضاء هذه اللمبـة، وأن عملية 
الشـيفرة ليسـت موجودة على الإطلاق، وهـذه الصواريخ مصممة لرمايـة أي نوع من أنواع 

الطائرات بما فيها طائرات الدولة الصانعة للصاروخ. 
إن إهتمامـي بكتاباتك ومطالعتي المسـتمرة لهـا دفعتني لكتابة هذا التوضيـح، وأرجو أن 

تكون قد اقتنعت بذلك.
اللواء الركن المتقاعد الدكتور أديب الصرايره - الأردن
Adibsar@yahoo.com

الامة العربية تستعيد قلبها النابض مصر
■ منـذ عصـر القـادة العرب العظـام الرئيس جمال عبـد الناصر والرئيس الشـهيد صدام 
حسين رحمهما الله، لم نسمع خطابا لزعيم بهده الفصاحة والوضوح والثقة في النفس وقول 
الحـق والدفاع عن المظلومين حتى لو كان الدكتور القى خطابه القنبلة في حضرة اكبر حليف 
لنظام الاسد وداعمه اكبر ايران.  مرسي بخطابه اعادنا الى الزمن الجميل يوم كان عند العرب 

كلمة تسمع عند العالم وعندما كان الغرب والشرق يحسب للامة العربية الف حساب.
كنت تسـمع خطاب اشـباه القادة، هؤلاء كانوا لا يستطيعون تركيب حتى جملة مفيدة ولا 
يستطعون القاء خطاب بدون ان يكتب ويملى عليهم! مصر تستعيد دورها الطلائعي والقيادة 
للامة العربية من جديد. النظام السوري افشل جميع المبادرات للحل وحقن الدماء ومن بينها 
مبـادرة كوفي عنان لذلك وجد مرسـي ان لاجدوى من التوسـط للحل ومرسـي اراد ان يريح 

ضمير، فكان طبيعيا ان يعلن هذه المواقف الشجاعة لصالح ثورة الشعب السوري.
البعض يتكلم عن الحياد وعن منظمة عدم الانحياز، وانا اسـألهم أين حياد ايران وتنظيم 
ايران لهذه القمة فايران منحازة بالكامل لصالح النظام تدعمه عسـكريا وسياسـيا واعلاميا 
وترسـل مئـات الضباط والخبراء مـن الحرس الثـوري، انها مهزلة حرام على مرسـي ومصر 

وحلال على نجاد وايران.
جلال رمزي

انحياز الأمة كلها للشعب السوري ضد الطاغية
■  وهـل نتصـور موقفا حاسـما للرئيـس المصري غيـر هذا الموقـف الذي اسـتدعى عذاب 
واضطهـاد وقتـل واعتقال الآلاف من ابنـاء الحركة الاسـلامية ايام حكم والـده وحاليا؟! من 
الطبيعـي جـدا ان تقف مصر مع مطالب الشـعب السـوري في الحريـة والكرامـة والعدل. اما 
بالنسـبة لايران فان هذا الموقف المصري الواضح لا يعني اشـهار سيف العداء للجمهورية بل 
تحذيرها وتشـجيعها على تغيير سياسـتها الداعمة لنظام الطاغيـة ان ارادت لها ولمواطنيها 
السـلامة مـن هجمة صهيـو - امريكية مدمّـرة. وما دامـت الطريق الى النصر تتطلب الحشـد 

والاعداد فاننا نتوقع تغيرا في اساليب المواجهات على الساحة السورية .
سليم منتصر

هذا هو شعور كل انسان حر 
■  ما قاله الرئيس مرسي هو رأي الاغلبية العضمى من المسلمين، بالله عليكم بعد اكثر من 
اربعـين عاما من حكم آل الاسـد لسـورية، وبعد كل هذه الدماء التي هدرهـا هذا النظام المجرم 
مـا عسـى الرئيس مرسـي ان يقول؟  واللـه لو قال غير هـذا لخرج من ملة المسـلمين. وأي حل 

سياسي تتكلمون عنه بعد كل هذه الدماء وأي اصلاحات تتكلمون عنها!
 الشعب السوري يثور كي يعيش بحرية وكرامة والله ان شاء ناصره عاجلا ام آجلا. هذه 

هي سنة الحياه اقرأو التاريخ وستعلموا.
زياد توم

مرسي خيب الآمال
■  كنـا ننتظـر من مصر دورا يُعيد للعرب تضامنهم وتصالحهـم ويُبعدهم عن لعبة المحاور 
والفتن. لكن يبدو أن الرئيس مرسي اختار نهج سلفه في استرضاء الغرب ومسايرة مخططاته 
وتجنب اسـتعدائه.  وهنا نتسـاءل «ببراءة»: هل مـجيء الاسلاميين (المعتدلين) إلى السلطة 
فـي بلـدان «الربيع» العربي كان صدفة؟ مع العلم أن مشـاركتهم في ذاك «الربيع» كانت باهتة 
ومتأخـرة وانتهازية.. وهل يُراهن الغرب على هؤلاء الاسـلاميين «المعتدلين» لإجهاض أحلام 
العـرب في الحريـة والتقـدم وإغراقهم فـي صراعـات مذهبية وطائفيـة لا تنتهي وإشـغالهم 
بقضايا فقهية عن طلب العلم والديمقراطية الحقيقية ومواكبة العصر، وهل استحضار الفتنة 

بالحديث عن الخلافاء في طهران من الرئاسة والدين والعروبة بهذا التوقيت؟ 
بلال  الفراج

مرسي دفن ثلاثين سنة من سياسة مبارك
■  مـا فعلـه الرئيس مرسـي فـي طهران هو العـودة بمصر الى مـكان الريادة فـي القضايا 
والمحافـل الدوليـة والاقليميـة، وهو بهـذا انهى مـن تاريخ مصر ثلاثـين عاما مـن الانطوائية 
والانعزاليـة.  المشـكلة ان علـى العالـم المحتـرم ان يقف مع رئيـس مصر البطل ويسـانده في 
تحقيق المطلب الاساسـي في حل المشـكلة السـورية، وهو فورا وقف نزيف الدم ومحاكمة هذا 
المجرم الذي يدافع عن مذاهب عقائدية خرافية. وعلى الشعب المصري في المقام الاول ان يقف 

بحزم وبحب خلف رئيسه البطل.
عبد المنعم فراج

من مساوئ الثوررة المصرية النعرة الطائفية
■  مما لا شـك فيه ان مصر لم تكن تأبه لاي شـكل من اشـكال الطائفية لكن خطاب مرسـي 
يتناقض مع ذلك بشـيء كبير. خطاب الدكتور كان اسـتفزازيا وطائفيا، وبخطابه هذا لا يحل 
المشـكلة السـورية بل يزيدها تعقيدا. وتوجهه للصين ومن ثم لايران لم يكن تحديا لامريكا او 
اسـتخفافا بها، بل هذا ما تريده امريكا من الاسـاس وهو ان يتنحى بشـار الاسـد بطلب ممن 

دعموه منذ البداية وهو ما عبر عنه الدكتور مرسي. 
لا اشـكك في وطنية الدكتور مرسـي مطلقا بل هذه هي مصلحة الاخـوان وهي دحر النظام 
وتأسيس لاخوان مسلمين في مصر وبالتالي يقوى الاخوان في مصر وسورية وفلسطين وهو 
ما يعطيهم الفرصة الاكبر في تحقيق اهدافهم كلها والهدف الاساسي اقامة الدولة الاسلامية.

علي الريماوي 

اضاعة فرصة التوسط لحل مشكلة سورية
■  وقد يعلم أو لا يعلم مرسي أن شارون ونتنياهو يطالبون أيضا بدولة فلسطينية وحتى 

أنهم طالبوا أحيانا كثيرة بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
أهم ما في الموضوع أن السـيد مرسـى صـادر على مصر فرصتها التـي كان يأملها الكثيرون 
في المسـاهمة الفعالة في حل الأزمة السـورية، إذ لم يعد ممكنا لمـن ينحاز هكذا لأحد الجانبين 
(والجانب العاق والخارج على الشعب بالتحديد) أن يكون مقبولا كوسيط أمين.. فمن أعطاه 
الحق في أن يفعل ذلك كأنه مبارك في زمانه، ثم هل هي تصفية حسـابات مع النظام السـوري 
لصالـح إخوان سـورية؟ وهل أصبحـت مصر مرهونة لحسـاب ومصالح جمعية سياسـية لا 
تمثل كل الدولة (علما بأن أكثر من نصف الـ51 ٪ الذين انتخبوه ـ وأنا منهم ـ يختلفون معه 

بشدة في الكثير من مواقفه ذات الطابع الحزبي الواضح)؟
محمد سالم

أم العيال لا تنفع!أم العيال لا تنفع!
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ممانعة الشام وضاحية صلاح الدين السنة والشيعة.. والصراع المفتعل

حيادية نوري المالكي بين أمريكا وإيران

■ «شـعورنا بالأمـان» كشـعوب عربيـة وإن كان فـي الأسـاس منتهـكا بفعل 
خروقـات تاريخية وسياسـية، لازمتنا لعقود،غيـر أن عملية القضـاء التام على 
هـذا المعطـى بعـد تقويضه باتـت اليـوم مفضوحة بشـكل مؤلم، ربمـا لأن الهوة 
التي صنعها اغتصاب فلسـطين في كيـان أمتنا والتي عمقــتها ممارسـات أنظمة 
دكتاتوريـة داسـت على رقابنـا، باسـم المقاومة والممانعـة، تزداد اليوم اتسـاعا 
مـع كل قطرة دم تراق من جسـد سـوري، على أيدي ممانع مقـاوم وهنا تكمن قمة 
المأسـاة، ليـس فقط لأن اللعبـة تضع خواتمها بل لأن نهاية المسلسـل تكشـف أن 
بطـل الملحمة مجرد أخرق وان العدو وإن كان واحدا لكنه ليس الأوحد، فالأقنعة 
سـقطت وبالرغـم من ذلك فالعرب منقسـمون ما بين مسـتلب بمنـــتـج المقاومة، 
وفاقد للأمان بعد سـقوط اليقين الذي قوضتـه الاصطفافات التي احدثتها الأزمة 
السـورية، في حين ان المشـهد على المسـتوى السياسـي يتـوزع باقـل تقدير بين 
محوريـن، فـي المحور الأول هنـاك منظومة المقاومـة التي تقف اليوم ضد نفسـها 
بعد ان داسـت على شـعاراتها التي تمحورت يوما حولها أحـلام الملايين ولعقود 
قبل أن يسـقطها وبسـرعة البرق دعمها لوحش دمشـق بل تعدى الأمر الدعم الى 
وصـم كل من لا يحذو حذوها بربقـة الخيانة والعمالـة، وكأن للطريدة مأمن بين 

فكي مفترس. 
بفعـل هذه الهلوسـات تزعزع عـرش المقاومة وتمزقت مصداقيتها والخسـارة 
بفعـل هذا الانهيار كبيرة ليس فقط على المقاومة واتباعها بل ايضا على عشـرات 
آلاف البشـر ممـن اعتمدوا علـى مقياس «حسـن نصراللـه» ليسـترجعوا معنى 
الكرامـة يوم هزم العدو الصهيوني شـر هزيمـة، هؤلاء اليوم يشـعرون بالعري 
لأنهـم تلحفـوا لعقـود بشـعارات المقاومـة التي حشـدت الملايين لمناهضـة العدو 
الاسـرائيلي وها هي اليوم ترفع الشـعارات نفسـها وهي تظن بأنهـا قادرة بتلك 
العصـا السـحرية على توجيه شـوارعنا وفـق غاياتها كأن يتغاضى على سـبيل 
التأكيد الشـارع العربي عن جرائم سفاح دمشـق وشبيحته وهم الذين ينحرون 
الاطفال ويغتصبون النسـاء ويقومون بتصفية الشباب والشيوخ وهدم البيوت 
فـوق رؤوس قاطنيها بدم اسـود لمـاذا لأن كل هؤلاء تجرأوا على النطق بشـهادة 
الحريـة أمـام من أضـاع من عمرنـا حقبة بعـد أن صدقنا وهم أنه محرر فلسـطين 
مـن الرجز الصهيونـي اذا نحن أمام من ينـادي بكل صلف «لا حريـة لكم الا وفق 
معاييـري» دون أن يعي انهـا العبارة المقبرة التي سـتدفن كل هرطقاته المعيارية 
التـي غزت قلوبنا لعقود كى نكتشـف اليوم أن شـوارعنا العربية تخدرت بفعلها 
لكنهـا لـم تتراصـف ولم تتحـد يوما عبرهـا، لذا من يخشـى الانسـحاب من تلك 

المنظومة المتهاوية بعد أن تبين 
أن صلاح الدين لا يسـكن الضاحية بعد اليوم ،أقول له أن لا مساحة للمفاضلة 
بين شـرين سـيما ان الحـلال بين والحـرام بـين، ناهيكم عـن أن فهم الآليـة التي 
يعمـل وفقها العـدو وإدراك اهدافه أمر ليس متعثرا مـادام عالمنا اليوم يترنح بين 
عدويـن، الأول ناصب العداء لنفسـه يـوم داس على ما تبقى مـن مبادئه والآخر 
يقـف على الضفة الأخرى متسـلحا بخطـط تنتظر احتراق منظومـة المقاومة بعد 
زلـزال حزبها علما أن رصد الأضرار ما زال متعثرا على حزب الله نفسـه ربما لأن 
معركة الوجود ليسـت مقتصره عليه وحده فهي تشمل إيران وإسرائيل يتخللها 
تداخـل مصالـح كل من روسـيا والصـين من جهـة وامريـكا وفرنسـا وبريطانيا 
مـن جهـة أخرى اذا حرب قـد تصبح إقليمية بأقـل تقدير على أرض سـورية قد لا 
يتبقـى بعدها الكثير لقولـه او للدفاع عنه أوحتى لتبريره، لـذا مهما كانت نتائج 
هـذه الحرب ووسـاطتها سـواء أكانـت بالمدافع المباشـرة ام بالوكالـة فالمحصلة 
واحدة سـيما أن شـعوبنا العربية مسـتلبة الوجدان والكينونة، بسـبب تحولها 
الى شـاهد زور على مايشـبه التطهير المذهبـي الذي مازال يرتكب بحق الشـعب 
السـوري هذا من جهة، ومن جهة أخرى بسـبب سقوط القدوة الذي أفقدته حجم 
المأسـاة السـورية براعته ومصداقيته على الأقل لدى الكثير من بعض حيث تبين 
أن صـورة العمـلاق ماهي سـوى خطـأ تقني فـي اختيـار الزاوية المضـاءة التي 
سـلطت عليه لفترة، اذا الخسـارة واقعة مهما فعلنا حتى وإن اسـتخدمنا النوايا 
كمبـرر لأنهـا لن تخدم لا ايـران ولا حزب الله الـذي اعلن أمينه العـام مرات عدة 
أنـه يتصرف وفق «موانعه الشـرعية» والتي لـن يتم النظر إلينـا الا وفقها، ولن 
نعرف كنهها مهما تجمع لدينا من معلومات، بسبب الخلط وضياع الحدود لديهما 

بـين ماهو ديني وماهو سياسـي بأقل تقديـر، في المقابل هناك الغـرب الذي ينظر 
إلينا من خلال مقياس رأسـمالية الكــــوارث القائم على المبدأ القائل بأن «الأزمة 
فقـط هي التي تنتـج تغييرا حقيقيا» وهـو الأمر الذي تناولتـه نعومي كلاين في 
كتابها «العقيدة الصدمة» حيث قامت بتعرية التاريخ السري للسوق الحرة الذي 
يعتبـر أن أي أزمة أو كارثة هي بمثابة فرصة كى يقوم السياسـيون بتسـويق كل 
أجنـدات سياسـاتهم المؤلمة، قبل أن يتمكن الناس من اسـتعادة وعيهم، وذلك من 
خلال التمسـك بأفضل الطرق والتوقيت لترويج أفكار السوق الحرة الراديكالية 
،انطلاقـا من فكـرة أن الصدمـات تلـين مجتمعا بأكملة وتشوشـه، اذا اسـتغلال 
الكارثـة سـواء أكانـت طبيعية أو من صنع البشـر هـو عقيدة صانعي سياسـات 

السوق الحرة وصبيتهم. 
مـن الواضـح أننا أمـام معركة تسـعى لخلق نفـوس نكرة، تقبـل بأي خلاص 
بفعل يأسـها وعلى مايبدو هذا هو حالنا اليوم، ولكن هل هذا يعني أننا جاهزون 
للدخول الى سـوق النخاسـة من خلال لوحـة معلقة حول رقابنا تقول «إشـترى 
العبـد والعصا مجانية؟ أم ان الوقت قد حان لإحـداث تغيير ما بالرغم من براعة 

عدونا؟. 
علينا ان نعي وحسـب رصـد نعومي كلاين أن هناك أشـكال مختلفة لممارسـة 
الصدمـة التي يسـتخدمها السياسـيون لتطويعنا «كالصدمـة الاقتصادية» عملا 
بالمثـل القائـل «جـوع كلبـك بيلحقـك» أو «صدمـة الجسـم» عـن طريـق الصعقة 
الكهربائيـة والتي قد تؤدي الى فقدان االذاكرة، وهناك ايضا اسـتعمال العقاقير 
الـذي مورس في مختبرات جامعة ماكغيـل الكندية بالتعاون مع وكالة المخابرات 
المركزيـة الامريكية وذلك لفهم وإحداث طرق التعذيب الجسـدية والنفسـية التي 
تؤدي الى تدمير الشخصيات وارتدادها الكلي ،حيث يتحول الهدف من شخصية 
رجـل بالـغ الى شـخصية طفل أي غسـل ادمغتهـم وجعلها ناصعـة البياض لكى 
تكـون قابلة لـكل أضافة ،بهدف السـيطرة ،اذا مـن الواضح أن سياسـة الأوراق 
البيضاء هـي حاجة لأصحاب الياقات البيضاء كى يمرروا مشـاريعهم بأي ثمن، 
لهذه الغاية وضع دليل طرق التعذيب التي مورست ضد معتقلي سجن غوانتنمو 
وسـجن أبـو غريب ولعل الأمـر المقزز هــــو مـا ذكـــرته تسـريبات ويكيليكس 
حول أن الرئيس الامريكي السـابق بوش الابن كان يستعين بالسجون السورية 
عبر أرسـال السـجناء المهمين اليهـا كونها قادرة على سـحب الاعترافات بسـبب 
فعاليـة طـرق تعذيبها، قـد لا نعرف من المسـتفيد الاكبر من هذا التعـاون ولكن لا 
يهم بعد ان تبين ان الطرفين يعرفان جيدا أن «صدمة التعذيب» هي آلية مسـاندة 
للعاجـز عن ارتقاء أجندتـه ديمقراطيا من خلال إحداث صدمـة، ولعل المبكي في 
الأمر أننا قبلنا أن نتحول بين أيدي تلك الأنظمة المنافقة الى أكياس رمل لا يستفاد 
منـا الا كعوائق في أفضل الأحوال لذا و في ظل هذا التماهي بين من ناصب العداء 
لنفسـه وهو يهـذي بفقه المقاومة، وبـين الغرب الذي لا يسـبح الا بحمد مصالحه 
لـن يتبقـى لنا الا هذا الاصرار الجبار للمواطن السـوري علـى حريته الذي خرج 
آلاف المرات بصدر عاري ليصرخ «ماالنا غيرك يا الله» كمرجعية، ربما لأن تجربة 
فلسـطين علـى مرارتها لم تتمكــــن من لعــب هـذا الـدور لأن قـــادتها تحولوا 
بفعل السمسـرة من مقاومين الى مقاولين قـــبل أن ينـــتهي بهم الأمر كمزارعين 
في حقـول الكوارث يزرعون الريـاح ويحصدون العواصف فـي حين أن القضية 
مرهونـة بثمـن بخـس ولا تجد من يفـك رهنــــها، لـذا وكى لا تدخــــل الثـورة 
السـورية ذاك الـدرك وكـى لا تتفرق قوانـا بين شـتاتين علينا أن نعـي متطلبات 

المرحلة المقبلة. 
قـد لا نعرف كم حرب سـنخوض كـى تصبح علاقتنـا بالحرية كعلاقـة الروح 
بالجسـد علاقـة مصيريـة غيـر قابلة للتجزئـة وقد لا نعـرف كم من مرة سـندفن 
رؤوسـنا بالرمال خوفا مـن مواجهة حقائق تتطلب منا مواقـف ومراجعات نحن 
أضعف من الاقرار بها، لكن علينا اليوم أكثر مما مضى معرفة أي نعم نريد، ووفق 
أي «لا» تكمـن مصالحنـا، كيف نصبح رقيبـا على من يفترض بـه رعاية حرياتنا 
عندها فقط لن تكون تضحياتنا مجانية، حينها فقط تسـتحق فلسـطين ان تكون 
أرضنـا لأننا سـنكون قادرين على حمايتهـا ،عندها فقط لن نقبـل ظلم أحد كى لا 
نصبح ضحايا بتاريخ مؤجل، لأن المحافظة على الدول كما بتنا نعرف وكما يقول 
ميكافيللـي أمـرلا يتم بالكلام فقط فهل شـعوبنا جاهـزة لتحدي كهـذا؟ إعتقد أن 
مـن لم يفهم اليوم ويعي سـيكون غـده دون ملامح ومن لم يلحـق بقطار الرحلة 

الأخيرة كان الله في عون براغيثه.

٭ كاتبة من فلسطين

■ لست ممن تستهويه نظرية المؤامرة التي وجدت 
لها تربة خصبة في بلاد العرب الذين درجوا على إتهام 
الجميع والبحث عن أسباب تخلفهم في كل مكان إلا في 
أنفسـهم، إلا أن ما تشـهده السـاحة العربيـة فيما تلى 
الربيـع العربي من تصعيد عجيـب وخطاب تحريضي 
غريب يتبناه السنة والشعية على حد سواء يبعث في 
النفـس الكثير من الهواجس والشـكوك حول من يقف 
وراء هذه الحالة ومن المسـتفيد منها فـي هذا التوقيت 
بالذات التي بدأت الأمة العربية تلتقط أنفاسها وتجمع 
شـتاتها فـي محاولة لنهوض طال إنتظـاره، وقد إنجر 
الكثيـر مـن المفكريـن والعلماء والسياسـيين للأسـف 
بحسـن نية أو بسـوئها إلـى هذه الحملـة التحريضية 
وسـارع الكثير منهم إلى دق طبول حرب طائفية أراها 
على وشـك الوقوع تقود أحد أطرافهـا من ناحية إيران 
إضافـة إلى العـراق الطائفـي والأقليات الشـيعية في 
بعض الـدول العربية ومـن ناحية أخـرى تمثل طرفها 
الاَخر كل من تركيا المتطلعة لإستعادة دورها العثماني 
المفقـود ومـن ورائهـا دول الخليـج التـي تعاني بعض 
أنظمة الحكـم فيها من أزمة شـرعية وكذلك بعض دول 
الربيع العربي التي إعتمدت حكوماتها الجديدة خطاباَ 
شعبوياَ سـعياً منها لترسيخ شـعبيتها لدى الجماهير 
الثائـرة، لكن هل يمكن أن يكون لقـوى خارجية يد في 
هـذه الفتة التي بدأت تطل برأسـها؟ ومن هذه القوى؟ 
ومـا مصلحتها في ذلـك؟ وهل يمكن للتاريخ أن يفسـر 

هذا الدور؟.
 «فـرق تسُـد» لعلهـا كانت وما تـزال أهـم مكون في 
سياسـة الغـرب الأبيـض المسـيحي تجـاه الاَخـر غير 
الإبيض وغير المسـيحي ولعل أبرز تجليات هذا المكون 
وتطبيقاته تظهر في الشـرق الأوسط المسلم، تاريخياً 
لم تشـعر أوروبـا المسـيحية بالتهديد الجـدي بقدر ما 
شـعرت به وما تزال من تهديد الشـرق الأوسط المسلم 
وهـذا الشـعور كانـت لـه جـذور تاريخيـة ضربت في 
الذاكـرة الأوروبية القديمة والحديثة على حد سـواء، 
فلقـد دق العـرب والأتـراك المسـلمون أبـواب أوروبـا 
فاتحـين مرتـين الأولـى قديمة عندمـا وصل المسـلمون 
مشـارف بواتيـه فـي قلـب فرنسـا فـي القـرن الثامن 
الميلادي والثانية لما حاصر العثمانيون فيينا في القرن 
السادس عشر الميلادي، ولقد كان لهذا الشعور تأثيره 
على نظرة وتعامل الأوروبيين تجاه العرب والمسـلمين 
ولعل أبـرز نتائج هـذا التأثير هو الإحتـلال الأوروبي 
المباشـر للوطـن العربـي بعـد تراجـع الإمبراطوريـة 
العثمانيـة الـذي أدى إلـى تفككهـا فيمـا بعد وتقاسـم 
الفرنسـيين البريطانيـين والطليان تركتها في الشـرق 
الأوسـط، وكذلك يتجلى هذا الخـوف في الإصرار على 
السـيطرة على هـذه المنطقة وعلى شـعوبها حتى بعد 
إضطرارهـم للجلاء عـن المنطقـة بعد الحـرب العالمية 
الثانية التـي خرجت منها كل القوى الأوروبية سـواء 
المنهزمـة والمنتصـرة منهكـة وضعيفـة، ولعل السـبب 
وراء هـذا الإصـرار هو قناعـة الأوروبيين أن السـبيل  
سـيناريو  تكـرار  وتجنـب  أوروبـا  لحمايـة  الوحيـد 
الإجتيـاح الإسـلامي هـو شـغل المسـلمين ومحاربتهم 
والسـيطرة عليهـم فـي ديارهـم وذلـك مـن خـلال بث 

الفرقة بينهم وإدخالهم في صراعات داخلية تسـتنزف 
مواردهم وطاقاتهم وقبل هـذا وذاك الحماس الإيماني 
الذي يميزهم، وخلال موجة الإسـتقلال التي إجتاحت 
الشـرق الأوسـط إبتـداءا بتركيـا قلـب الإمبراطورية 
ومعقـل الخلافة الإسـلامية مروراً بالـدول العربية في 
بلاد الشـام والعراق وإنتهاءاً بدول شـمال إفريقيا لم 
تغـادر القوى الإسـتعارية هـذه البلاد قبـل التأكد من 
أن السـلطة لن تسلم إلى أي من القوى الإسلامية التي 
تسعى لتوحيد المسلمين تحت مظلة الخلافة وأن تسلم 
إما إلى أنظمة علمانية قومية أو سـلطات عسكرية وقد 

كان لها ما أرادت.
وقـد ورثـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة -ضمـن 
مـا ورثت مـن أوروبا- هـذا الهاجس الإسـلامي ما أثر 
إضافـةً إلـى «العامل اليهـودي» في الداخـل الإمريكي 
علـى سياسـتها تجـاه المنطقـة وسـكانها، وقـد عززت 
أحـداث سـبتمر هـذا الهاجـس وحولتـه مـن عقـول 
الخاصـة في دوائـر صنـع القرارإلى عقـول العامة في 
الشـارع الأمريكـي، مـا شـجع إدارة بـوش إلـى غـزو 
العراق بعد إجتياح أفغانسـتان وجعل عملة تسـويق 
مغامرة عسـكرية أخـرى على الشـعب الأمريكـي أكثر 
سـهولة وذلـك لمعاقبـة عمـوم المسـلمين علـى هجمات 
سـبتمبر، هـذا من ناحيـة ومـن ناحية أخرى السـعي 
للسيطرة المباشرة على الدول العربية والإسلامية بعد 
فشـل أنظمة الحكـم التابعة لها في هـذه الدول في منع 
مثل هذه الهجمـات، وهذه المغامرة العسـكرية لم تكن 
لتقف عند العراق بل كان من المفترض أن تبدأ بالعراق 
ولا تنتهي به ولكن وبسـبب التكلفة المالية والبشـرية 
الباهظة للحملة العسـكرية على العراق وأفغانسـتان 
وكذلـك بسـبب الأزمـة المالية التـي أخذت مـن البأس 
الأمريكي الشـيء الكثير وأخيراَ بسبب الربيع العربي 
الذي فاجأ الكل بما فيهم العرب أنفسـهم شـعوبهم قبل 
حكامهم فقـد إضطـرت الإدارة الأمريكية إلـى مراجعة 
الصـدام  مـن  والتحـول  المنطقـة  فـي  إسـتراتيجيتها 
العسـكري المباشـر المكلف وغير المضمون النتائج إلى 
محاولـة إغراق المنطقـة في صراعات عرقيـة وطائفية 
داخلية التي تعتبر المنطقة العربية وللأسـف الشـديد 
بيئـة خصبة لها بسـبب التنوع العرقـي والطائفي من 
ناحيـة والأرث التاريخـي الثقيـل والذي جعـل الكثير 
مـن الأقليـات العرقيـة كالأكـراد والأمازيـغ والأفارقة 
والطائفية كالشـيعة والأقباط تشعر بغبن بالغ نتيجة 
تغول الأغلبية العربية المسـلمة السـنية حسبما تراكم 

ورسخ في أذاهنها مع مرور الزمن.
لكـن التحـدي الأكبر لـلإدارة الأمريكيـة كان يتمثل 
فـي إختيـار أطراف الصـراع الأساسـية مـن المكونات 
العرقيـة والطائفيـة التي يزخر بها الشـرق الأوسـط، 
ففـي البدايـة تم التركيـز علـى الأقليـات العرقيـة مـن 
خـلال دعمهـا وتبنـي مطالبها فقـد تم دعم الأكـراد في 
العـراق والذي تمخض عنه حصولهـم على حكم ذاتي 
يرقـى إلـى درجـة الإسـتقلال الكامـل وكذلـك تم دعـم 
الجنوبيـين والدارفوريـين فـي السـودان والـذي نتج 
عنـه إنفصال الجنـوب وتدويل قضية دارفـور وأخيراَ 
محـاولات دعم الأقبـاط في مصر والأمازيـغ في كل من 

الجزائـر والمغـرب، إلا أن ذلـك لم يكـن كافيـاً حيث أن 
الأقليـات العرقيـة لم تكـن بالحجم والنفـوذ اللازمين 
لقيـام صـراع طويل في المنطقـة، لكن سـرعان ما وجد 
الأمريكان ضالتهم في الشـيعة الذيـن يعتبرون مكوناً 
أساسـياً ومهماً وعلى خلاف شـديد وقديم مع الأغلبية 
السـنية في المنطقة، المشكلة التي كانت تواجه الشيعة 
فـي صراعهم مع السـنة هـي أنهـم متفرقـون جغرافيا 
ولا يملكـون قاعـدة جغرافيـة سـوى إيـران مـا دفـع 
الولايـات المتحـدة إلـى تسـليم العـراق طواعية وعن 
وعـي بعد إحتلالهـا إلى المكون الشـيعى التابع لإيران 
وذلك لتشـكيل محور جغرافي مترابط للشيعة يتكون 
مـن إيـران والعراق وسـوريا التـي يحكمهـا نظــــام 
حليـف ويرتبط عضويـا بإيران، ولعل السـماح لتيار 
دول  فـي  للسـلطة  بالصعـود  المسـليمن  الإخــــوان 
الربيـع العربي يمكن أن يشـكل الضلـع الاَخر للصراع 
الذي تسـعى الولايات المتحدة إلى إندلاعه في الشرق 
الأوســــط إذ أن الأنظمة العلمانيـة التي كانت تحكم 
الـدول العربية كانت أقل عداوة للشـيعة من التيارات 
الأسلامية السنية في هذه الدول لوجود البعد المذهبي 
إضافـة إلى البعـد العرقي فـي خصومة هـذه الأخيرة 
مـع إيـران والشـيعة مـا يجعـل الصـراع أكثـر حتميةَ 
وأطـول أمداَ وأعلى كلفةً على طرفيه ما يحقق المصلحة 
الأمريكية في إضعاف شعوب المنطقة وإنهاكها ومن ثم 

السيطرة عليها.
الوضـع فـي سـوريا ربمـا يكـون دليـلاً علـى النية 
الغربية لإفتعال صراع سـني شـيعي ولعـل إمتداد أمد 
الصراع وعـدم رغبة الأطـراف الدولية بمـا فيها أوربا 
والولايات المتحدة في التدخل لحسـم هذا الصراع كما 
كان الحـال في ليبيا والـذي لا يختلف ألبتة عن نظيره 
في سوريا من حيت إستهداف المدنيين والذي كان أبرز 
المسوغات التي سيقت لتبرير التدخل العسكر في ليبيا 
يبـين أن الولايات تأمل في تحويل الصراع في سـوريا 
إلى شـرارة لصراع مذهبي أوسع في الشرق الأوسط، 
كما يبين عدم رغبة الولايات المتحدة وربما الأوروبيين 
في إضعاف إيران بإسـقاط نظام بشار والذي سيكون 
سقوطه خسارة إستراتيجية فادحة لأيران قد تحد من 
قدرتهـا على مواجهـة الأغلبية السـنية وهو ما يقوض 
المسـاعي الإمريكية لإفتعال أزمة بين الشـيعة والسـنة 

تؤدي في المحصلة لإندلاع الصراع المطلوب.
لكـن يجب الإسـتدراك بالقـول أنه قد تكـون بعض 
الأطراف العربيـة كمصر مثلاً على قدر كافي من الوعي 
يمكنها مـن التنبـه لهذه المؤامـرة وعدم الإنجـرار إلى 
ولا  خاسـرون  أطرافهـا  جميـع  مصطنعـة  خصومـة 
مسـتفيد منها سـوى الأعداء الحقيقيين للمنطقة الذين 
يسـتكثرون على شـعوبها التحرر والنهوض والعيش 
بكرامـة، ولعل التقارب المصري الحذر مع إيران يشـي 
بأن في مصر من يستشـعر هذه المؤامرة ويملك القدرة 
والرؤية لتفويت الفرصة على الأمريكان والإسرائيليين 
لدفع المنطقة إلى أتون حرب لن يخرج أحد منتصراً بعد 

إنقشاع غبارها سوى أعداء الأمة الحقيقيين.

٭ اكاديمي وكاتب اماراتي

■ يتفق أغلــب متتبعي المشــهد السياســي العراقي في 
أن النظــام الحاكم في العراق، الذي جــاء عن طريق تواطؤ 
مراكز قوى أميركية وإيرانيــة، قد بدأ يتعرض إلى ضغوط 
من قبــل نفس هذه القــوى، نتيجــة للتغيــرات والتطورات 
الأخيرة في الجغرافيا السياســية الإقليمية للبلدان المحيطة 
لهذا البلد. حيث كان لهذخ التطورات الأثر الكبير في زعزعة 
حالــة التوافــق الإيراني ـ الأمريكــي التي تمتع بهــا النظام 
العراقي طيلة العشــرة ســنوات الماضية، بعد أن أســتطاع 
هــذا النظــام من الاســتفادة مــن هــذه الفرصــة، و(اللعب 
على الحبلــين) الأمريكــي والإيراني والتســتر خلف معيار 
الحيادية، من أجل إبقاء مكتسباته المذهبية والحفاظ عليها 
بعيدا عــنً  تداعيات الثورات العربيــة بصورة عامة، وخطر 

الأزمة السورية القادم بصورة خاصة. 
وقد تطــرح حالة الحياد المعلنة للنظام العراقي الســؤال 
عن مدى اســتطاعة الحكومة العراقية، التي يســيطر عليها 
نوري المالكي في الاستمرار والمراوغة واللعب على الحبلين، 
وتنفيذها للأجندتين الأمريكيــة والإيرانية في وقت واحد، 
مــن خلال اســتجابتها لــكلا الطرفــين، واتخاذهــا لمواقف 
مزدوجــة، تحظــى بقبول واشــنطن وطهــران، انطلاقا من 

منطق الحيادية التي تدعي انتهاجها، فيما يتعلق بالأحداث 
التي تشهدها سورية.

وإذا كان لأهميــة هــذا التواطــؤ الأمريكــي ـ الإيراني في 
عــراق ما بعد 2003، الدور الكبير في نجاح مفهوم الحيادية 
التي انتهجتهــا الحكومة العراقية في ســيطرتها على زمام 
الأمور، بيد ان عوامل استمرارية نجاحها، وقدرة استجابة 
هــذه الحكومــة للطرفين، من خــلال اتخــاذ مواقف تحظى 
بقبول واشــنطن وطهران قد يضعها فــي موقف حرج، اذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار حجم التغيــرات المهمة القادمة التي 
ســوف تشــهدها الســاحة الإقليميــة، ناهيك عــن وضوح 
الرؤى الاقليمية والدولية والبدء بمساعدة الشعب السوري 
لإسقاط نظام الأسد، ومنع حليفه الإيراني من بسط نفوذه 

في العراق وسوريا وإكمال مشروعه النووي. 
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو، أين ستكون حدود 
هذه (الحيادية)، وهل ستحتم هذه التغيرات المهمة القادمة 
في ســورية وإيران على حكومــة نوري المالكــي وإجبارها 
بالاختيار ما بين الطرف الإيراني، ومابين الطرف الأمريكي. 
وهل سيتم الاقرار برضوخ هذا النظام لضغوط هذا الطرف 
أو ذاك كخطوة قادمة في تغييره، أو تحديد اتجاه بوصلته، 

من أجل الاستمرار والبقاء في السلطة في العراق؟.
لا شــك بأن فشــل الجانــب الأمريكي في إقنــاع حكومة 
نــوري المالكــي بقبول خيــار تغييــر النظام في ســوريا، أو 
نجاح الجانب الإيراني فــي تحييد أصدقائه في العراق في 
ما يتعلق بالملف السوري، سينهي حالة الحيادية والتوافق 
المعلنة هذه، وســوف يدفع بالتالــي بالجانب الأمريكي في 
إعادة رؤيته للأمور، ورسم جديد لشكلية المشهد السياسي 
العراقــي، عن طريق ترتيب خارطة طريق سياســية عراقية 
جديــدة تخــدم إســتراتيجية الإدارة الأمريكيــة وأجندتها 
التــي جاءت من أجلهــا للعراق والمنطقة. لا ســيما وان هذه 
الإدارة لازالــت تحتفــظ بأوراقهــا الضاغطة علــى حكومة 
نوري المالكي، وإنها ســوف لا تسمح للذين جاءت بهم على 
ظهور دباباتها لحكم العــراق، من تجاوز الخطوط الحمراء 
المرســومة لهم. وهذا ما يُـفســر أســباب زيارة رئيس هيئة 
الأركان الأمريكيــة مارتــن ديمبســي الأخيرة إلــى العراق، 
وحجم الارتبــاك الأخير الــذي ترجمتــه تصريحات نوري 
المالكــي، ووعوده الأخيــرة بالبدء في تنفيــذ الاصلاحات، 
من خــلال لقائــه المفاجئ مع اســامة النجيفــي القريب من 
الولايــات المتحــدة وتركيــا، تحســبا مــن زيــارات النخبة 

العسكرية والرسمية القادمة للعاصمة بغـداد، والتطورات 
القادمة التي قد تحصل بســببها. حيث سيتم خلال الزيارة 
المرتقبــة للوفد الأمريكــي بحث الازمة السياســية العراقية 
وتطوراتها مع الازمة الســورية التي تبقى ضمن اهتمامات 

واشنطن الأولى.
فثمة أســباب مهمــة اذن قد دفعــت لزيــارة رئيس هيئة 
الأركان الأمريكية مارتن ديمبسي الأخيرة إلى العراق،وثمة 
تطورات مهمة قريبة قد تدفع لزيارات قادمة اخرى، يرجح 
أن يكون على رأسها رئيس الولايات المتحدة الأميركية بارك 
اوباما او مساعده جو بايدن، قد تصب في إطار الاستعداد 
الأمريكــي إزاء تطــورات الأوضــاع الأخيــرة فــي ســوريا 
واتســاع دائــرة النفوذ الإيرانــي في المنطقــة. حيث أصبح 
من المؤكد ان الســبب الرئيسي لهذه الزيارات وتوقيتها في 
هذا الفترة بالذات، هو من أجل  الضغط على نوري المالكي، 
تعقيبــا وانســجاما لرؤية واشــنطن في وضع حــد نهائي 
لتخندق النظام وانحيازه الصريح للإستراتيجية الإيرانية، 
عن طريق قيام بعض المســؤولين أو أطراف سياسية داخل 
الحكومة العراقية بتســهيل تهريب الأسلحة الإيرانية لدعم 

النظام السوري.

وبمعنــى أخــر إنهــاء حالــة التواطــؤ العراقــي والبــدء 
بالتعــاون مــع المجتمع الدولي ضد نظام بشــار الأســد في 
ســورية. حيــث تســعى أمريكا مــن خلال تحذيــر الجانب 
العراقي على ضرورة الكف من مدّ يد العون لنظام دمشــق، 
والسماح بسقوطه بعد التأكيدات الأخيرة بتحول الأراضي 
والمؤسســات العراقية إلى جســرا وممرا آمنا (للجمهورية 
الإســلامية) لإمــداد النظام الســوري بالدعم اللوجســتي، 
ناهيــك عن تورط حكومة نوري المالكي في مد يد المســاعدة  
لإيران من أجل الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الدولية 
المفروضــة عليها، مــن خلال عمليــات تهريــب النفط وعبر 
شــبكة مؤسســات مالية تعمل على تزويد طهــران بالعملة 

الأجنبية الصعبة.
ان اســتمرارية المراوغــة واللعــب على الحبلــين المذهبي 
الإيراني والغربي الأمريكي، او ما يســميه النظام في بغداد 
بـــ (الحياديــة)، والعمل بين مــا يتمناه الولــي الفقيه، وما 
يريــده عدوه (الشــيطان الكبير)، ســوف يصطــدم عاجلا 
ام أجــلا بحقيقــة الأمر الواقع. حيــث ان ما يتطلبــه الواقع 
السياســي العراقي الحالي هو موقف عراقي مستقل بعيد 
عن املاءات القوى الخارجية، وهذا ما فشــل في الوصول 
اليــه النظــام العراقــي، بعــد ان رمــى نفســه فــي أحضان 

وارتباطات خارجية ليس للعراقيين فيها ناقة ولا جمل. 

٭ كاتب من تيار المواطنة العراقي

د . ناصر بن غيث ٭

نهى المصري ٭

أمير المفرجي٭

مدارات

الطائفية المنفلتة.. فشل دولة المواطنة المتساوية وراء تفاقم المشكلة
■ لا يـكاد يمـر يـوم دون مقـال أو تعليـق أو برنامـج تلفزيونـي 
يناقش موضوع الطائفية في العالم العربي والتي انفلتت من عقالها 
لتحصد الأرواح وتقطع الأوصال وتقسـم الأحياء وتدفع بالجيران 
إلى اسـتخدام السـلاح ضد جيرانهم، وتصيب المـدن والقرى بنوع 
مـن التطهيـر العرقـي وتهـدد وحـدة البلـد الواحـد. والطائفية في 
بلادنـا تعنـي انقسـام مكونـات المجتمـع الواحد على أسـاس ديني 
بين مسـلم وغير مسـلم، أو على أسـاس مذهبي بين المسـلم السـني 
والمسـلم الشـيعي أو العلوي أو الزيدي أو الدرزي، أو على أسـاس 
عرقـي بين العربـي وغير العربي كالأكـراد والأمازيـغ والتركمان أو 
علـى أسـاس المنابـع والأصـول كالفلسـطينيين في لبنان وسـوريا 
والكويت واليمنيين في السعودية والسودانيين في مصر والأفارقة 
في موريتانيا. وقد تشـمل الطائفية عنصري الدين والعرق معا كما 

هو الحال في جنوب السودان قبل الانفصال والأرمن في لبنان.

تفسير الظاهرة

يستسهل كثير من الكتاب والمحللين تفسير هذه الظاهرة بنظرية 
المؤامـرة، أي أن هناك جهات معادية لهذه الأمة خلقت هذه الظاهرة 
وغذتهـا ودفعت إلى تصعيدها لضرب الأمة في مقتل. ولولا المؤامرة 
والمتآمـرون لكانـت الدنيـا بخيـر، لا فـرق بـين عربـي وعجمـي إلا 
بالتقـوى، ولنعم الكردي بحياة آمنة مـع أخيه العربي والقبطي مع 
جاره المسـلم والأمازيغي مع رفيقه العربي. ومع أننا لا نستبعد على 
الإطلاق قوى الشـر التي تغـذي ظواهر التفتيت فـي العالم العربي 
لخدمـة الكيـان الصهيونـي كمـا حدث فـي العـراق أثنـاء الاحتلال 
الأمريكـي، إلا أن انفجار الأقليـات وتغول الطائفيـة وتفاقم الجذب 
الطائفـي لـم يكن ليسـتجيب للمؤامـرة الخارجية لو لـم يكن هناك 
أرض خصبة معدة سـلفا بسـبب سياسـة الحكومـات الدكتاتورية 
والتي اسـتخدمت الأقليات بطرق ملتوية ومشبوهة. بعضها اعتمد 
عليهـا لقمـع الأغلبيـة أو تهميشـها أومحاصرتهـا، وبعضهـا همش 
الأقليات نفسها وقمعها وصنفها في الدرك الأسفل من نسيج المجتمع 
فميـز ضدها فـي الوظيفة والمسـكن والدخـل والمعامـلات. والأمثلة 

كثيرة سنذكر بعضا منها أثناء المقال.
كم نتمنى لو أن وضـع الأقليات في العالم العربي كان مثاليا قبل 
ثـورة الخميني في إيـران والتي، كما يصر كثير مـن الكتاب، أطلقت 
الغـول الطائفـي من عقالـه وذلك بتكويـن تحالفات شـيعية في كل 
مـن العـراق وسـوريا ولبنـان وضخـت دماء وحماسـة شـديديتن 
فـي الأقليات الشـيعية في منطقـة الخليج. نقر أن الحـرب العراقية 

الإيرانيـة التـي اسـتمرت ثمانـي سـنوات (1980-1988) وسـعت 
التجـاذب الطائفـي بأشـكاله الفجـة فقد عمـل نظام صدام حسـين 
القائـم أصلا على أقلية سـنية على قهـر الغالبية الشـيعية والأقلية 
الكرديـة فوقفت معه دول الخليج داعمة وممولـة لحصر أثر الثورة 
الإسلامية داخل إيران خوفا من وصول ألسنتها لدولهم، بينما وقف 
النظام السـوري القائم كذلك على أقلية علوية داعما ومؤيدا للنظام 
الإيراني في حربه مع العراق العربي. ثم قام النظامان معا الإيراني 
والسوري بدعم الفرز الطائفي في لبنان ممثلا بحركة أمل ثم ما لبثا 
أن دعمـا عناصر المقاومـة الخارجة من عباءة حركة أمل تحت اسـم 
حزب الله والذي قاد مقاومة مشـرفة ضد العـدو الصهيوني وتمكن 
من تحرير الجنوب اللبناني المحتل عام 2000 وكسـر هيبة إسرائيل 
في حرب 2006 مما أكسـبه شـعبية خيالية في طـول البلاد العربية 
والإسـلامية وعرضهـا. لكن حـزب الله، رغـم انتصاراتـه العظيمة 
وتجـاوب كافـة قطاعات الشـعب العربي معها، بقي أسـير التركيبة 
الطائفيـة قيـادة ومرجعيـة وانتمـاء وموقفـا رغم انخـراط العديد 
مـن الفئات في حركـة المقاومة قبل حزب الله وبعده، وهو ما يفسـر 
حماسـة الحزب اللامحـدودة لثـورة البحرين ووقوفـه إلى جانب 
إيـران في دعم النظام السـوري ضـد مطالب الغالبية السـاحقة من 
الشـعب السـوري في الحرية والعدالة والمسـاواة واحترام حقوق 
الإنسـان وسـيادة القانون مثله مثل الشـعوب العربيـة في تونس 
ومصـر واليمن والبحريـن التي أيدها حزب الله.  لقد أسـاء الحزب 
كثيـرا لنفسـه وخسـر الكثيـر مـن شـعبيته بسـبب هـذه المواقـف 
المتناقضـة غيـر المبـررة، ولا تفسـير لهـا إلا أن يكـون الاصطفـاف 

الطائفي خلفها.

الأقليات والدولة الوطنية

هنـاك مقولـة مهمة للينـين تقول: لكـي تحكم على مـدى تقدم أي 
مجتمع أو تخلفه تأمل كيف يعامل هذا المجتمع الأقليات والمرأة. ولو 
طبقنا هاذين المؤشـرين على معظم الدول العربية في مرحلة ما بعد 
الاستقلال لكان التخلف سمة من سمات معظم، إن لم يكن كل، الدول 
العربيـة. والمرأة ليس موضوع هذا المقال بـل الأقليات والتي لا تكاد 
دولـة عربية تخلو من تلـك الأقليات العرقيـة أو الدينية أو كلتيهما. 
وهنـاك ظاهرتان واضحتان في غالبية الدول العربية. عندما تحكم 
الأغلبيـة تهمش الأقليات، وعندما تحكم الأقلية تفرض نفسـها على 
الأغلبيـة بالقهر والاضطهـاد والقتل. وهناك علـى الأقل خمس دول 

عربية تحكمها أقلية عرقية أو دينية، أما بقية الدول العربية فأنظمة 
الحكـم السـلطوية فيهـا تحكم باسـم الأغلبيـة لكنها تمـارس القهر 
والاضطهاد على شعوبها بشكل عام وتعمل على تمزيق الأقليات إما 

بالاحتواء أو التهميش أوالاضطهاد أوالقتل
 .فوضع الأقليات في العالم العربي لم يكن مثاليا بعد قيام الدولة 
الوطنيـة مقارنـة مـع عهود الاسـتعمار. لقـد خاضت فئات الشـعب 
بكافة مكوناته النضال من أجل إنجاز الاسـتقلال كما حدث في مصر 
والجزائر وسوريا والعراق واليمن الجنوبي والسودان وفلسطين. 
أما بعد الاسـتقلال فقد استفردت في الحكم فئات تنتمي إلى شريحة 
العسـكر في غالب الأحيـان أو االتركيبة العشـائرية واعتمدت على 
تثبيـت مواقعهـا من خـلال الاحتماء الطائفـي من جهـة وإقصاء أو 
تهميـش الجماعـات التـي قد تشـكل خطرا علـى النظـام. البــَلدان 
اللذان خرجا عن هذه القاعدة هما تونس وفلسطين حيث لم يشهدا 
أي نـوع من التجـاذب الطائفي. فتونـس هي البلـد العربي الوحيد 
الذي يكاد يخلو من التنويعات الطائفية من جهة كما أنه البلد الذي 
ارتقى أكثر من غيره في بناء الدولة المدنية القائمة على المؤسسـات 
والمهنيـة والتعليـم والكفـاءة وتوسـيع شـبكة حقـوق المـرأة. أمـا 
فلسطين فلأن الاسـتقلال لم ينجز ولأن العدو القومي الخارجي ظل 
القاسـم المشـترك بين كافة مكونات المجتمع ويعمل على توحيد كافة 
فئات الشعب وزجهم في النضال ضد عدو يهدف إلى اقتلاع المجتمع 
مـن جذوره وتفريـغ البلاد من شـعبها الأصيل وإحـلال مجموعات 
غريبـة لا يجمـع بينهم إلا وهـم العلاقة مع الرب الـذي فصلوه على 
مقاسهم بحيث يبرر الاغتصاب والقتل والتشريد «للأغيار» ويجعل 
مـن تلك المجموعات الغازية شـعبا واحـدا مميزا مختـارا كأنه فوق 

مستوى البشر.
معاملـة الأقليـات القائمة علـى التمييز أو التهميـش أو الاحتواء 
في الدول العربية المستقلة ساهمت في إيجاد مخزون عال من القهر 
والشـعور بالدونيـة وكبت الغضـب والإحباط. وظل هـذا المخزون 
يعتمل في النفوس بانتظار اللحظة المناسبة للانفجار. وما إن لاحت 
الفرصـة حتى وجـدت تلك المجموعـات العرقية أو الدينية تمتشـق 
السـيف إما بسـبب ضعف الدولـة المركزية أو بتشـجيع من الخارج 
لأسـباب عديـدة أو التأثر بالحـركات الإقليميـة كالثـورة الإيرانية 

وانتصارت حزب الله في لبنان أو لتلك الأسباب جميعها.
إضطهـاد الأقليات وتهميشـها ظاهـرة لا تخفى على عـين مراقب 
وباحـث. لقـد كان رد الأقليـات علـى التهميش ومصـادرة الحقوق 
واسـتخدام العنـف ضـد أي تمـرد يتمثل فـي السـكوت مؤقتا لحين 

وصـول اللحظـة المناسـبة . ففي الجزائر مثلا شـارك أبنـاء القبائل 
الأمازيـغ (البربـر) الذيـن يشـكلون نحو ربع السـكان فـي الثورة 
الفرنسـي  الاسـتعمار  ضـد   1954 عـام  انطلقـت  التـي  الجزائريـة 
الاسـتيطاني الكاسـر. وقـد كان مـن بين القيـادات البـارزة للثورة 
حسـين آيت أحمـد. فبينما كان الاسـلام يجمع العـرب والأمازيغ إلا 
أن القوميـة العربية لم تكـن عامل توحيد. وقد أمل نشـطاء القبائل 
أن تكـون الجزائـر ثنائيـة القوميـة بحيث تحفـظ للبربـر حقوقهم 
وثقافتهم ولغتهم وفولوكلورهم. وعندما طالبوا عام 1965 بتوسيع 
حقوقهم كأقلية عرقية تم قصـف مناطقهم بالطيران وفرض برنامج 
التعريب عليهم بالقوة ووضع حسـين آيت أحمد في السـجن وحكم 
عليـه بالإعـدام في عهـد بن بلـة لكنه تمكن مـن الهرب بعـد انقلاب 
هـواري بومدين عـام 1965 ووصل إلى لوزان بسويسـرا عام 1966 
حيـث بقي في المنفـى إلى أن بدأ عهد الانفتاح فـي الجزائر وعاد إلى 
البـلاد عـام 1989. لكن القبائل عـادوا وتمردوا فـي الثمانينات ضد 
هيمنـة الأغلبيـة وطالبوا بإعطائهم حقوقا أوسـع أسـوة بإخوتهم 
فـي المغرب. بعـد انتفاضـة 2001 في منطقـة تيـزي أوزو والمظاهرة 
المليونيـة فـي العاصمـة بتاريـخ 26 حزيـران (يوينـو) 2001 بدأت 
الدولـة تصغي لمطالبهم وتقـدم لهم جرعات صغيـرة من الحقوق لا 

تكفي لسد جميع مطالبهم ولكنها تشير إلى نوع من التقدم.
الأقباط في مصر تراجع دورهم في مصر في القرن العشـرين من 
كونهـم قيادة في ثـورة 1919 حيث كان عدد الأقبـاط في أول وزارة 
لسـعد زغلـول عـام 1922 ثلاثـة من مجمـوع تسـعة، إلـى المواطنة 
المتسـاوية أيام حكم جمال عبد الناصر إلى التهميش أيام السـادات 
بعـد أن انحـاز إلى التيارات الاسـلامية لضرب الناصرية واليسـار 
وصولا إلى الاضطهاد والقهر والعنف أيام مبارك. لقد أصبح إصلاح 
كنيسـة فـي عهد مبارك يحتاج إلى سـنوات مـن المراجعة والرفض. 
ومع انتشـار التيارات السـلفية التي رعتها الدولة أو تم استيرادها 
مـن منبع الأصولية فـي منطقة الخليج أصبح هنـاك من يجاهر علنا 
باعتبـار الأقبـاط أهـل ذمة يجـب أن تجمـع منهم الجزية بـل وحرّم 
بعضهم التصويت لقبطي وعدم مصافحته أو طرح السـلام عليه أو 
تهنئته في عيد، أما إذا حدث وأحبت مسـلمة قبطيا فذلك سبب لشن 
اعتـداء على الجيران الأقباط بالعصي والخناجر والسـلاح وحرق 

البيوت والمزارع.
أمـا أكراد العراق فحدث ولا حرج فبعد اتفاقية الجزائر عام 1975 
لتقاسم شط العرب الذي وقعها شاه إيران ونائب الرئيس العراقي 
آنـذاك صدام حسـين تحرك الجيش العراقي على مناطق كردسـتان 

فأحـرق القـرى وقتـل الآلاف وزج فـي السـجون كافـة القيـادات 
الكرديـة. ولا أحـد يتجاهل معاملـة الأكـراد أثناء الحـرب العراقية 
الإيرانيـة ومذبحة حلبجة عام 1988 والتـي ذهب ضحيتها أكثر من 
خمسـة آلاف كـردي بين رجـل وامرأة وطفـل. ولا يتسـع المجال هنا 
لتوضيـح مـا تعرضت له الغالبية الشـيعية في العـراق من تهميش 
وعنف منـذ العصر العثماني مرورا بالعهـد الملكي وصولا إلى عصر 

الجمهورية.
ولكـي تعرف مأسـاة الأقليات المهمشـة أو الغالبيـة المقموعة من 
قبـل الأقلية الحاكمة أنظر إلـى خارطة المناصـب الرفيعة والمجالس 
المنتخبـة والوزارات. كم قبطيا في البرلمـان المصري وكم وزيرا وكم 
سـفيرا؟ كم سـفيرا شـيعيا في البحرين أو وزيرا أو نائب وزير؟ كم 
نسـبة الضباط السـنة في المراتب العليا في الجيش السوري قياسا 
للضبـاط العلويـين وكم كرديـا كان يمثل العراق أيام صدام حسـين 
وكم شـيعيا في مواقع القـرار في الكويت أو السـعودية وكم حوثيا 
في مناصب الدولة العليا في اليمن. النتيجة إذن: لقد فشلت الدولة 
الوطنية في اسـتيعاب الأقليات واعتماد قانون المواطنة المتساوية. 
فلغايـة الآن يوجـد هنـاك فئـات فـي الكويت ولبنـان يطلـق عليها 
«البـدون» لا يحملون جنسـية البلـد الذي لا يعرفون غيـره، كما أن 
هناك من الفلسطينيين في الأردن من سحبت جنسياتهم لكونهم من 
أصول فلسـطينية فقط كما تفضل الرئيس السوري بمكرمة منه لمنح 
جنسـيات ل 200.000 كـردي في بداية الثورة السـورية. فإذا كانت 
الجنسـية حقا من حقوقهم فلــــماذا تأخروا في الحصـــول عليها 
كل هذه السنين؟ السودان قرر مؤخرا منح الجنسية لقبائل الدونكا 
في أبيـي، وقطر تذكرت أخيرا أن تمنح الجنسـية لمـن ينتمي لقبيلة 

تميم.
حل مشـكلة الأقليات معروف ومطبق فـي أرجاء العالم. المواطنة 
المتسـاوية التـي لا تميـز بـين شـخص وآخـر لا فـي الحقـوق ولا 
الواجبات. لهذا السـبب لا تتمرد الأقلية الطليانية في سويسـرا ولا 
الأقليـة الصينيـة في ماليزيا ولا الأقلية الفرنسـية فـي كيبيك بكندا 
ولا الآميـش في ولاية بنسـلفانيا الأمريكية. بينمـا يتمرد القبارصة 
الأتراك في شـمال قبرص والأكراد في شـمال العراق وشـرقي تركيا 
والأوسيتيون والأبخاز في جورجيا والشيشان في روسيا والأرمن 
فـي نوغورنو كرباخ والهنـود الأصليون في المكسـيك. إنه القانون 
الأبـدي: مع الظلـم والقهـر والتهميـش يكـون التمرد ومـع العدالة 
والمسـاواة تلتحم فئات الشـعب بغض النظر عن جذورها وقنواتها 
وأطيافهـا ومعتقداتهـا. فهـلا تعلـم العـرب مـن هـذه القاعـدة بدل 
الإسـراع إلى تفسـير كل شـيء بأنه مؤامرة. الجسـم السليم يقاوم 
الفيروسـات. أما إذا كان الجسـم عليلا متهالكا ضعيفا فما أسـهل أن 

تغزوه الجراثيم وتطرحه أرضا أو تودي به إلى وفاة قبل الأوان.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مرسي وصداع سيناء المزمن

ايران والعالم بعد قمة عدم الانحياز

سوريّة انتصرت لانها تمتلك اهمّ مقومات النصر

ايتام
النظام السوري رأي القدس

■ ربما من السابق لاوانه تقييم قمة منظمة عدم الانحياز 
التي عقدت الاسبوع الماضي في العاصمة الايرانية، بحضور 
اكثر مـن 130 دولة حضر رؤسـاء نصفها تقريبـا. فمقاييس 
النجاح والفشـل ليسـت ثابتـة، بل تخضـع لمعايير الجهات 
التـي تسـعى للتقييم. لا شـك ان ايـران تعتقد انهـا ناجحة 

باغلب معاييرها. 
ولا شـك ايضـا ان تلك المعايير تتأثـر بالاوضاع الايرانية 
المحليـة والاقليمية والدولية. فعلى سـبيل المثال فان انعقاد 
القمة في طهران انجاز بذاته، في ظل محاولات الغرب فرض 
حصـار سياسـي ودبلوماسـي علـى الجمهورية الاسـلامية 
بالاضافة للحصـار الاقتصادي. كما ان حضور عدد كبير من 
رؤسـاء الدول يمثل نجاحا لايران التي تستطيع الآن تفنيد 
المزاعـم الغربية حول نجاح التحالـف الانكلو - امريكي في 
فرض عزلة سياسية او دبلوماسية عليها. وقد تضيف ايران 
معاييـر اخرى لنجاح القمة منها قدرة طهران، ممثلة بالولي 
الفقيـه والرئيـس في طـرح مـا يعتبرونه «قضيـة مركزية» 
ليس لايران او العالمين العربي والاسلامي فحسب بل للعالم 
الثالث ممثـلا بمنظمة عدم الانحياز. يضـاف الى ذلك تمتين 
الروابط الدبلوماسـية بين طهـران وعواصم الدول الاخرى 
التـي حضـر ممثلـون عنهـا وسـاهم بعضهـم بفاعليـة فـي 
سـجالات المؤتمـر الدولي. فـاذا كانت شـعوب العالـم التي 
كانـت قبل سـتة عقـود تعيـش حالة ثوريـة بهـدف التحرر 
مـن الاسـتعمار الغربـي من جهـة واظهار الحيـاد في صراع 
الحـرب البـاردة بـين المعسـكرين الرأسـمالي والاشـتراكي 
مـن جهة اخـرى، فان هـذا السـيناريو يكاد يكـون قائما في 
ظـروف انعقـاد القمـة الحاليـة، مـع اختـلاف بسـيط. ففي 
اجـواء مؤتمر باندونغ (في العام 1955) دشـنت حركة عدم 
الانحيـاز بقيادات كانت يومها تعتبـر «وطنية» و»تحررية» 
مثـل الرئيـس المصري جمال عبـد الناصر ورئيـس الوزراء 
الهنـدي جواهـر لال نهـرو، والرئيـس الاندونيسـي احمـد 
سـوكارنو، والرئيس الغيني احمد سـيكوتوري، والرئيس 
اليوغسـلافي، جوزيف تيتو وسـواهم. يومهـا كان الاتحاد 
السـوفياتي يمثل قطبا موازيا للولايـات المتحدة الامريكية. 
اما اليوم فقد تم تحييد روسـيا بشكل كبير خصوصا بعد ان 
تجردت من الايديولوجية الشـيوعية. مـع ذلك انعقدت قمة 
طهـران في ظروف تسـعى روسـيا والصين فيها لاسـتعادة 
موقع سياسي يتناسب مع حجمهما الاقتصادي والسياسي. 
امـا الهند التـي دخلت مرحلـة التصنيـع العملاق فمـا يزال 
الصـراع مسـتمرا مـن الطرفـين لكسـبها. وبالتالـي، ففـي 
الوقـت الـذي تسـعى دول المنظمـة للتشـبث بايديولوجية 
«عدم الانحياز» التي قامت على اساسـها، فانها، في الواقع، 
تبحـث عـن دور يجعلها قطبـا آخر يـوازي القطـب الاوحد 
المتمثـل بالولايات المتحـدة الامريكية. ومـن المؤكد ان ايران 
لا تبحـث عـن تحالف «محايـد» تماما، بل عن قوة سياسـية 
واقتصاديـة ضاربة توفر توازنـا للنفـوذ الامريكي، وتردع 
تطلعاتـه. ومـن المنطقـي طـرح الادعاء بـان قضية سـوريا 
ساهمت في تشويش بوصلة منظمة عدم الانحياز. فالمنظمة 

تضم اعضاء منحازين تماما للمشـروع الانكلو- امريكي في 
الشـرق الاوسـط، ويرون في الموقـف الروسـي - الصيني 
ازاء سـوريا تخليـا عـن المسـؤولية ودعما للاسـتبداد. كما 
ان غالبيـة اعضاء المنظمة ترى ان السـماح بتدخل انكلو - 
امريكـي علـى غرار مـا حدث في العـراق وليبيـا ينتهك مبدأ 
«عدم الانحيـاز» ويعيد النفـوذ الامريكي الـذي يفترض ان 
المنظمـة قد قاومته طوال عقود خمسـة بشـكل غيـر مقبول. 
انـه صراع ايديولوجي- سياسـي لـم يظهر في المناقشـات 
العلنيـة في قاعة المؤتمرات التي دشـنت قبل خمسـة عشـر 
عاما لاحتضان القمة الاسـلامية الثامنة، ولكنه كان يتحرك 

بشدة في دهاليزها.
وكما ذكـر آنفا فان الحكم على نجـاح القمة مرتبط بمدى 
تفعيل قراراتها من جهة، وما ارادته الدولة المضيفة من جهة 
اخرى. وباسـتقراء كلمة مرشـد الثورة، آية الله السيد علي 
خامنئي، يتضح ان ايران كانت تهدف لجعل قضية فلسطين 
عنوانا لها، ومشروعا استراتيجيا تنضوي تحت لوائه دول 
العالـم الثالث التي كانت، تاريخيا، متحمسـة لها، وسـعت 
لتفادي التطرق الى القضايا التي تثير الخلاف والاختلاف. 
وتحاشـى السـيد خامنئي التطرق الى الوضعين السـوري 
والبحرانـي، رغبـة منه في تفادي ما يثيـر الاختلاف ويعكر 
الاجـواء. وربما اعتقد الايرانيـون، واهمين، ان طرحهم هذا 
سوف يقرب المواقف ويوحد العالم الثالث والعالمين العربي 
والاسـلامي بشـكل خـاص. ولا بـد انهـم الآن ادركـوا خطأ 
تقديراتهـم. فالمزاج العام على المسـتوى الرسـمي في العالم 
العربـي ليس منسـجما مع مشـروع تحرير فلسـطين وقطع 
العلاقـات مـع الكيان الاسـرائيلي، بـل ان سـعي الايرانيين 
لعدم التطرق الى قضيتي سوريا والبحرين، لم يقابل بالمثل 
مـن قبل المتحدثين اللاحقين. وجاءت كلمة الرئيس المصري، 
الدكتور محمد مرسـي، لتقول للايرانيين: فلسـطين ليسـت 
اولويتنـا، وليس مـن حقكم فرضهـا علينا، وان لنـا موقفنا 
المطالـب بسـقوط النظام السـوري، ولا يهمنا مـا يجري في 
البحرين. الدكتور مرسـي تحاشـى التطرق لقضية فلسطين 
، خشـية ان يتورط بالحديث عـن اتفاقات كامب ديفيد التي 
ما يزال موقفه منهـا غير واضح. وخاب ظن الايرانيين كذلك 
عندمـا تحداهـم الامـين العام لـلامم المتحدة، بـان كي مون، 
منتقدا من يرفض الاعتراف بالكيان الاسـرائيلي او يسـعى 
لازالته. ومن وجهة نظرهم فقد حققوا امرين: زيارة مرسـي 
لايـران، مـع اختـلاف اولويـات الطرفـين ومواقفهمـا ازاء 
القضايـا الاقليميـة، بعد قطيعـة مع مصر مبـارك دامت اكثر 
مـن ثلاثين عاما. كمـا ان حضور بان كي مون، كسـر الارادة 
الامريكيـة والغى قيمة الحظر السياسـي علـى طهران. ومن 
المؤكـد ان الايرانيـين منزعجـون مـن تصريحـات الاثنـين 
ولكنهـم فـي الحصيلة العامـة، مرتاحـون من اجـواء القمة 

وما حققته كدولة تسعى لانعاش كيان دبت الشيخوخة في 
اوصاله واصبح مستعصيا على محاولات الانعاش.

لا شـك ان منظمـة دول عـدم الانحياز كانـت تمثل الروح 
الاسـتعمار  ضـد  الامم  وصرخـة  للشـعوب،  التحرريـة 
مثـل  زعمـاء  وكان  الاقليميـين.  وحلفائهمـا  والامبرياليـة 
عبـد الناصـر، يـرون فيها شـرفة يطلـون منها علـى دول ما 
يسـمى سـابقا بـ «العالم الثالث» لبلورة مواقف وسياسات 
مناهضـة للنفـوذ الغربـي والشـرقي معـا. فـي ذلـك الوقت 
كان للـدول الحليفـة للغـرب موقف آخـر. فالمملكـة العربية 
السعودية اعتبرت منظمة «عدم الانحياز» ذراعا لجمال عبد 
الناصـر الذي كان يمثل، في نظرها، مصدر قلق لسياسـاتها 
المتحالفـة مـع الولايـات المتحدة فـي مرحلة ما بعـد الحرب 
العالمية الثانية. ومن الناحية الفكرية كان عبد الناصر يمثل 
«العروبة الثورية» المناوئة للاسـتعمار والامبريالية، بينما 
كانت السـعودية تمثـل «الاسـلام المحافظ». ولذلـك بادرت 
السـعودية لامتـلاك ذراع آخر يعـادل النفـوذ المصري، ففي 
غضـون اعوام سـتة شـرعت السـعودية لتأسـيس منظمة 
المؤتمـر الاسـلامي لتحمـل لـواء ذلـك «الاسـلام المحافـظ». 
احـداث  امـل  علـى  المنظمتـين  تزعمـوا  اليـوم  الايرانيـون 
تغيير في بناهما الفكرية والسياسـية. ومـن الصعب القول 
بـان الايرانيـين اسـتطاعوا تحقيـق شـيء ملمـوس عندما 
ترأسـوا منظمة المؤتمر الاسـلامي. الاشـكالية الفكرية التي 
تواجـه الايرانيـين ذات شـقين: اولهمـا انها سـعت لتحويل 
ايديولوجية منظمة المؤتمر الاسلامي من «الاسلام المحافظ» 
الى «الاسـلام الثوري» في ظـل هيمنة دول اغلبها مؤسـس 
على «إسـلام محافـظ» او «امريكي» وفـق التعبير الايراني، 
فـي احسـن تقديـر، وبالتالي لـم تسـتطع تجـاوز معوقات 
التطويـر الفكـري والايديولوجي. ثانيهما انها تسـعى الآن 
لــ «تثوير» عروبة محافظة تم ترويضهـا طوال اربعين عاما 
منذ رحيل عبد الناصر، لتتواءم مع المسـتجدات السياسـية 
والفكريـة فـي المرحلـة الحالية التي يـراد مـن منظمة «عدم 
الانحيـاز» التحـرك فيها. وهـذا امر لن يتحقق مـا لم يحدث 

تغير فكري وايديولوجي في مصر. 
ان مصـر لا تمثـل مفتاحـا لقضيـة واحـدة فحسـب، بـل 
مفاتيـح لقضايا عديدة، تسـتطيع شـدها في حزمـة واحدة 
نظرا لموقعها المحوري في العالمين العربي والاسلامي. مشكلة 
مصر في العقود الاربعة الماضية انها جمعت بين الفقر المادي 
الـذي  دورهـا  تراجـع  ولذلـك  والايديولوجـي،  والفكـري 
تقمصـت السـعودية بعـض جوانبـه. وبعد ثـورة 25 يناير 

يمكـن الادعاء بقـدرة مصر على اسـتعادة ذلك الـدور الذي 
كانـت تبحـث عنه من خـلال منظمة «عدم الانحيـاز». ولكن 
ذلك مشـروط بأمـر واحد، يبدو من خلال سـياق التطورات 
في الاثني عشر شهرا الاخيرة، عدم استعداد مصر لتحقيقه 
بعد. الشـرط ان تتفاصل مصر مع السـعودية، كما كانت في 
عهـد عبد الناصر. هـذا التفاصل لا يعني التمـرد او الدخول 
في صراعات او اظهار «الندية» مع الرياض، بل يعني التزام 
حكامها الجـدد بايديولوجيتهـم ووفائهم الكامـل لها، الامر 
الـذي لـم تتضـح مصاديـق واقعية لـه حتـى الآن. فبامكان 
مصـر ان تكـون قائـدة «العروبـة الثورية»، فما تـزال مصر 
مصدر اشعاع فكري وتحرري وديني. ويكفيها انها هي التي 
اخترعت شـعار «الشـعب يريد اسـقاط النظـام» التاريخي 
الذي اعتنقته الجماهير ورفعته في الشـوارع، واستشهدت 
مـن اجلـه. وبامـكان عاصمة المعـز ان تحمل لواء «الاسـلام 
الثوري» اذا ما ارادت منع انتشـار «الاسـلام المحافظ» الذي 
يدفع اتباعه لحصر الدين بالطقوس والشكليات والسكوت 
علـى ظلم الحكام واسـتبدادهم، واسـتخدام الدين سـلاحا 
تفجيريا ضـد المناوئين. وما لم تفعل ذلك فسـوف تدفع ثمن 
التقاعـس لان التوجهـات الدينيـة المتطرفة سـوف تنتعش 
فـي مصر مـع اجـواء الحرية مـن جهـة والعوز الـذي يمكن 
اسـتغلافه بالـدولارات النفطيـة مـن جهة اخـرى. الاخوان 
المسـلمون قـادرون، بمراجعة جادة لادبياتهم، واسـترجاع 
فكر مؤسسـي الحركة كالامام البنا وعبد القادر عودة وسيد 
قطب، على اسـتعادة موقع الصدارة في الحركة الاسـلامية. 
والرئيـس الدكتـور محمـد مرسـي، قـادر علـى ان يمـارس 
دور اسـترداد دور مصـر العربي والاسـلامي والعالم ثالثي 
باستحضار حقيقة واحدة بشكل دائم: انه وصل الى الحكم 
باصوات الشعب، وليس على دبابة امريكية. والشعب اقوى 
المدافعين عمن ينتخبهم، ولن تستطيع امريكا او «اسرائيل» 
او السعودية التأثير على مصر اذا قررت النهوض وفق هذه 

المعطيات.
برغم التجربـة الطويلة التي تؤكد قـدرة الايرانيين على 
تحمـل الضغوط والصمـود الطويل امام الضغـوط الدولية 
لحمـل  تطوعـت  المـرة،  هـذه  فانهـا،  والحـرب،  والحصـار 
مسـؤولية كبرى ليس معلوما بعد مـدى قدرتها على تحقيق 
مسـتلزماتها. وهناك هاجسان متضادان: الاول ان ايران لم 
تسـتطع تطوير اداء منظمة المؤتمر الاسـلامي التي ترأستها 
ثلاثة اعوام (ديسمبر 1997 – نوفمبر 2000) كثيرا. وقد يكون 
سبب ذلك طبيعة الحكومة الايرانية آنذاك التي كانت تسعى 
للتعايش مع بقية الدول العربية والاسلامية ضمن امكانات 
الواقع، وعدم السـعي لتحريك المياه الراكدة كثيرا. الثاني، 
ان ايـران تتمتـع بديناميكيـة عالية مؤسسـة على مشـروع 
اسـلامي واضح يتصادم مع المشـاريع الغربية في المنطقتين 

العربيـة والاسـلامية. وبالتالـي فليـس ممكنـا استشـراف 
السياسـة الايرانيـة تجـاه هذه المنظمـة، ومـا اذا كان لديها 
حقا مشـروع اصلاحي فاعـل لها. الامر المؤكـد ان الايرانيين 
يشـعرون اليـوم، اكثر مـن اي وقت مضى، انهـم محتاجون 
لجسـد سياسي عملاق، غير مرتبط بالمشروع الغربي بشكل 
مباشـر، وقـادر على استشـعار حاجات النهضة الاسـلامية 
الحديثة وسـعيه الحثيث لتوفيرها. فليست الاموال وحدها 
كافيـة لتحقيـق النهضـة، بل يتطلـب الامر امكانات نفسـية 
وروحيـة وماديـة، يتوفـر الكثيـر منهـا لـدى الجمهوريـة 
الاسـلامية الايرانيـة. ولا يكفي صـدور بيان ختامي يتسـم 
بالجديـة والبنـود المثيرة لاصلاح هيكليـة المنظمة من جهة، 
وتطوير موقعها على المسـرح الدولي، وتمكينها من ممارسة 
دور فـي العلاقـات البينيـة بـين دول منظمة عـدم الانحياز 
التـي تعانـي مـن تراجـع امكاناتهـا الماديـة. ان دول امريكا 
اللاتينية التي اصبحت قدراتها التصنيعية تتصاعد بشـكل 
مضطرد، تشـعر انها اقرب الـى الدول العربية والاسـلامية 
من حيث السياسـات والمواقف وايديولوجيا الدبلوماسـية 
المتحركـة. كمـا ان اجتمـاع قادة الـدول الاسـلامية الكبرى، 
خصوصـا ايـران ومصـر وتركيا واندونيسـيا وباكسـتان، 
الى جانب زعماء الهند والدول الافريقية والامريكية ظاهرة 
ايجابيـة تسـتدعي الاهتمام والدراسـة. ولذلك لم يسـتطع 
الاسـرائيليون اخفـاء غضبهـم ازاء انعقـاد قمـة طهـران. 
فاعتبـر رئيـس حكومـة الاحتـلال، بنيامـين نتنياهـو، عقد 
القمة في طهران «عارا على جبين الانسـانية» ودان انعقاده 
فـي طهران ومصافحة الامـين العام للامم المتحـدة ، بان كي 
مـون، القيادة الايرانية . وقال الرئيس السـابق للموسـاد، 
افرايم هليفي ، ان هذا المؤتمر «سيسـجل كملاحظة هامشـية 
هازلة في تاريخ الشرق الاوسط. ولن يجدي شيئا». ووجه 
هليفي انتقادا شـديد اللهجة لبان كي مون قائلا:» ان الأمين 
العام للامم المتحدة يضر بمنظمته وبنفسـه شخصيا بسبب 
حضوره المؤتمر». هذا الانزعاج يعبر عن قلق امريكي شديد 
بسبب المؤتمر، وما ينضوي عليه من تمتين اواصر العلاقات 
بين ايران والعالم برغم الضغوط الامريكية. ولكن السؤال: 
هـل ينجـم عـن قمـة طهـران لعـدم الا نحيـاز اعـادة تفعيل 
المنظمـة ودورها ويؤهلها لخوض معارك الحرية والحقوق؟ 
فالقمة او القمم لا تكفي لصياغة ايديولوجية توحيدية، فهل 
تسـتطيع طهـران بتجربتهـا على مـدى ثلاثين عامـا، تقديم 
بديـل ايديولوجـي لمـا هو قائـم الآن مـن تحالفـات اقليمية 
ومحـاور اقتصادية؟ هذا هـو التحدي في عالـم تتحكم فيه 
تحالفات مؤسسـة علـى التكامـل العسـكري والاقتصادي، 
ويمثل المال النفطي واحدا من روافده. وستكشف الاربعون 
شـهرا المقبلـة مـا اذا كانـت ايران قـادرة على قيادة سـفينة 
العالم الثالث نحو مسـتقبل اكثر استقلالا واستقرارا وأبعد 
عن تجاذبات الحقبة الاسـتعمارية البغيضة، ام انها ارتدت 

ثوبا فضفاضا لا تستطيع لملمة اطرافه؟

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ منذ الأيام الأولى، وليس الأسابيع، للعدوان على سوريّة لم يعم 
بصرنا لا ربيع عربيّ ولا خريف عربيّ، قلنا وكتبنا ما قلنا أن سـوريّة 
بقيادتها ستعبر الأزمة ولكن من خلال مرافقتها بإصلاحات عميقة في 
بنية منظومتها، فسـوريّة ليسـت تونس ولا مصـر ولا ليبيا ولا اليمن 

وبالطبع ليست البحرين. 
لـم نقـل ونكتب ذلـك مـن بـاب التمنـي والأمل وحبّـا في سـوريّة 
الموقـع المنيع والموقف الممانع، وإنما من باب قـراءة ادعينا حينها أنها 
صحيحة واقتنعنا اليوم أكثر بصحتها، فإن كانت يومها من باب توقّع 
ربّما يخيب فاليوم هي من ساحات ميادين لا تخيب، قراءة اعتمدناها 
ونعتمدها مؤسسـةً على مقومات نصر قائمة في سوريّة لم تكن قائمة 

في أي من تلك الدول.
هذه المقوّمات التي اعتمدناها نحن اجتهادا مفاتيحَ نصرٍ لسـوريّة 
الموقف والموقع، تبيّن أن القيادة السـوريّة اعتمدتها بمواقفها معرفةً، 
وهـي تمامـا التي حسـبها، عمى فـي بصر وعسـر في بصيـرة، أعداء 

سوريّة مقومات لنجاح عدوانهم.   
أول هذه المقومات وأهمها الشـعب السوريّ بغالبيته العظمى، فقد 
راهنّا ومنذ البداية أن الشـعب السوريّ المزركش، ومنذ أن وجد، بكل 
ألـوان الحضـارة الشـرقيّة الزاهية لبنة فـوق لبنـة زادت كلّ واحدة 
الأخرى ألقا، لا يمكن لتكفيريّ سـلفيّ والسـلف منه براء، ولا لإعرابيّ 
جاهليّ حتـى الجاهليّة العربيّـة منه براء، ولا لعثمانـيّ حتى «تنابل 
وإنكشـاريّة» جـدّه عبـد الحميد منـه بـراء، ولا لغربيّ مـا زال يلبس 
ويـأكل ويُلبـس ويُطعـم حيواناتـه البيتيّـة المدللة من دماء شـعوب 
الشـرق والجنـوب، لا يمكـن أن يحوّلـوا هذا الألـق السـوريّ متعدد 
الألوان والإشـعاع ظلاما حتّى لو حمل لهـم مطافىء النور أو حمّلوها 
لمن هم من بين ظهراني الشعب السوريّ الذين لم تخلّ أمتنا منهم يوما 

وإن كانت لهم جولة فلكرماء الأمة جولات.
راهنـوا وما زالـوا على اقتتال بـين أطياف 
مـا  بـكلّ  غـذوا  أن  بعـد  السـوريّ  الشـعب 
اسـتطاعوا وبشتى ما استطاعوا ضعفاء هذه 

الأطيـاف وشُـذّاذ الآفـاق منهـم وراح ضحيتهم طلاب حـقّ  من أبناء 
هذا الشـعب أرادوا حقوقا لهم لكن ومن البدايـة ليس على دماء بقيّة 
أبناء شـعبهم، لأنّ  أولئك لم يردوا يومـا حتى لطلاب الحق أن ينالوا 
حقوقهم، فإذا كان فاقد الشيء لا يعطيه فكم بالحري مُفقد الشيء فهم 

من أفقدوا هؤلاء الناس حقهم وسلبوه على مدار مئات من السنين.
غالبيّـة الشـعب السـوريّ العظمـى بأطيافـه الانتمائيّـة المختلفة 
وبأطيافـه السياسـيّة الوطنيّة المختلفة «مـوالاة» ومعارضة لم تُضع 
البوصلـة وأخـرى اهتزت عقـارب بوصلتها لتعود وتثبـت، وإن كان 
بدمـاء زكيّة،  كُثـر كُثر من المعارضـة أو ممن خرجـوا هاتفين بمطالب 
حقّة عادوا إلى متراس الالتحام  مع بقيّة أبناء شـعبهم حين اكتشـفوا 
أبعـاد العـدوان فعزّزوا رهاننا وعمقوا هوة سـقوط  رهـان أعداء كل 
ما هو خيّر في شـعوب وأمم الأرض وحتى كل ما هو خيّر في بسـطاء 

شعوبهم وأممهم.         
هذا الشعب ولّد مقوّمَ انتصار آخر أبناءَ هم حماته، الجيش العربيّ 
السوريّ. كل من عايش حرب تشرين 1973 يعرف حقّ المعرفة ما بذله 
أسـلاف هذا الجيـش من بطولات خارقـة في الجولان، ولـولا الـتآمر 
السـاداتيّ حينها لكان الوضـع يختلف اليوم على الجـولان. فمواقع 

والخشـنية  والرفيـد  وسعسـع  الشـيخ  جبـل 
وغيرها الكثيرة الكثيرة الشـاهد على أسـلاف 
هـؤلاء الأبنـاء، إذ صـدّت ثلاثة ألوية سـوريّة 
سـتّة ألويـة إسـرائيليّة رغـم التفـوق الجويّ 
الإسـرائيلي بعـد أن أتاح السـادات لإسـرائيل بوقفه الزحـف عمليّا 
لــ-٪70 من القوة العربيّـة، التفرّغ للجبهة السـوريّة الموازية فقط 
ل-٪30 من القوة الإسرائيليّة حسب موازين القوى وحمى الجيش 
العربـيّ السـوريّ الديـار وخاض حرب اسـتنزاف اسـتمرت أشـهرا 

والجيش المصريّ هادىء بأوامر السادات.
راهنّـا نحـن محبّـي سـوريّة الموقـع والموقـف علـى هـذا الجيـش 
وعقائديّتـه ومرة أخـرى اجتهادا ويبدو أن القيادة السـوريّة راهنت 
عليـه معرفة، وراهـن أعداء سـوريّة على هذا الجيـش ولكن من باب 
آخر. الأمر الطبيعي أن يولي الأدبار من كل جيش حين احتدام المعارك 
البعض ضباط وأنفار ومثل هؤلاء، وإن لم تخل الجيوش منهم يوما، 
شـهاداتهم علـى جباههـم «فارّين وربّمـا أن لغتنـا العربيّـة الأصيلة 
ليـس صدفة أسـمت الفأر فـأراً»، مـع العلـم أن غالبيّة هـؤلاء ومثلما 
يرشـح، ضباط غير عاملين ولنا في «طول شـعور» البعض بيّنة، فهل 
رأيت يوما ضابطا عاملا  وبالمناسـبة في أي جيش في العالم «شـعره 

لاكتافه»؟!
ما راهـن عليه أهل العدوان على سـوريّة هو أن تحدث في صفوف 
مقوّم الانتصار هذا «حماة الديار» انشـقاقات لكتائب أو ألوية أو فرق 

وكم كانت خيبتهم كبيرة حين كرّ حماة الديار إذ نودوا للميادين قادة 
وأنفـارا، منهم من قضـى وصدره إلى الأمام ومنهم من يتابع المشـوار 
إكرامـا لمن قضى وإكراما لمن قضوا في سـبيلها، سـوريّة. ومرة أخرى 
علا وسـما رهان الأصدقاء كمـا علت جباه هؤلاء الأبطـال وهوى كما 

قصور رمال الأطفال على الشواطىء رهان الأعداء.
  وأمّا ثالثـة الدعائم وثالث المقومات فكانت المنظومة المؤسسـاتيّة 
والإعلاميّـة  والثقافيّـة  والحزبيّـة  والحكوميّـة  القياديّـة  السـوريّة 
و»المعارضيّة» الوطنيّة، والتي تصدّت متراصّة في الجبهات المفتوحة 
الأخـرى وبـاءت كلّ محاولات خرق صفوفها فشـلا اللهـم إلا البعض 

والذي بدا أن قلتهم مثل وجودهم أو وجودهم كان مثل قلّتهم.
هـذا الثالـوث هـو  أهـمّ مقوّمـات الانتصـار والـذي اجترحتـه و 
تجترحه سـوريّة الموقع وسـوريّة الموقف رغم شراسة العدوان، وكل 
مـا عدا ذلك هو مقومات دعمويّة  ليـس إلا، وما كانت لتكون أو ما كان 
ليسـتطيع مقدّموها فعل شـيء لو أن زودهم هذا الثالوث بكلّ أسباب 
قوّة الوقوف إلى جانب سـوريّة العروبة سوريّة الذي كان نبيّا جمال 

عبد الناصر حين قال عنها قلب العروبة النابض.         
 فـلا إيـران ولا حـزب اللـه ولا روسـيا ولا الصـين ولا كل أصدقـاء 
سـوريّة كانوا ليسـتطيعوا فعل شـيء أو يدفعوا عن سـوريّة عدوانا 
لولا هذا الثالوث المقدّس وفي رأسه الشعب العربيّ السوريّ والركنين 

الثالوثيّن الأول والثاني.  
فعندمـا نقـول أن سـوريّة «انتصـرت» ولا نقـول أنها «سـتنتصر» 

فرهاننا كان وما زال على هذا الثالوث.

٭ نائب عربي في الكنيست

■ ســتظل صحراء ســيناء صداعا مزمنا لكل من اســرائيل 
ومصــر فــي الســنوات القادمــة، مهمــا اتخذتا من اجــراءات 
عســكرية لفــرض الهــدوء والاســتقرار وفــوق كل هــذا وذاك 

السيطرة الامنية.
ولذلك لم تكن مفاجئة بالنسبة الينا تلك الانباء التي تحدثت 
بالامس عن اقدام مســلحين على شن هجوم على كمين للجيش 
المصــري في حي الزهور في مدينة الشــيخ زويد شــرق مدينة 

العريش.
صحــراء ســيناء تحولــت فــي الاعــوام الاخيرة الــى دولة 
داخــل دولــة، وميدان لجماعــات متعددة المشــارب والاهداف 
والايديولوجيــات. فهنــاك المهربــون وقطــاع الطــرق، وهناك 
الافارقة الذين يبحثون عن ثغرة للتسلل منها الى اسرائيل بحثا 
عن عمل او لجوء، وهناك، وهذا هو المهم، الجماعات الاسلامية 
المتشــددة التي تريد ممارسة واجبها الديني والوطني بمحاربة 
اســرائيل التــي تحتــل الاراضــي الفلســطينية، وتقتــل عربــا 

ومسلمين من خلال غاراتها المستمرة على قطاع غزة.
الســلطات المصرية اســتغلت جريمــة الهجوم الــذي ادى 
الــى مقتــل 16 جنديا مصريا في ســيناء قــرب معبر رفح من 
اجل القيــام بحملة امنيــة لمواجهة هذه الجماعــات، وفرض 
ســيطرتها علــى المنطقة باســرها، من خلال ارســال دبابات 
وطائــرات عمودية، مثلما قامت بتدمير الانفاق تحت الحدود 
المصريــة مع قطاع غزة، وهي الانفــاق التي كانت، وما زالت، 
تشــكل شــريان حياة رئيســيا لاكثر من مليوني فلســطيني 

يعيشون تحت حصار اسرائيلي.
هذه الهجمات التي تســتهدف كمائن للجيش المصري في 
ســيناء مفيدة ومضرة لحكومة الرئيس مرســي التي تتولى 

الحكم في هذا الظرف المصري الصعب.
مضرة لانها توقع خســائر في صفوف القــوات المصرية، 

وتهز صورة النظام الجديد من خلال اظهاره بمظهر الضعيف 
الذي لا يســتطيع بســط ســلطته على مختلف انحــاء البلاد، 
والتصدي للجماعات التي يصفها بانها خارجة عن القانون.

ومفيــدة لانها يمكن ان تظهر مدى تكبيــل معاهدات كامب 
ديفيــد الموقعة منذ عــام 1979 للادارة المصريــة لان ملاحقها 
الامنيــة تمنعها مــن تواجد قــوات ومعدات عســكرية كافية 
لفرض ســيادتها على هذا الجزء من اراضيها الذي انسحبت 

منه اسرائيل.
الســلطات المصريــة وضعــت مصلحة مصــر وامنها فوق 
هــذه الاتفاقــات عندما ارســلت دبابــات وطائــرات عمودية 
بعد جريمة الاعتــداء على القوات المصرية في شــهر رمضان 
المنصرم من قبل جماعات اســلامية لم تحدد هذه الســلطات 
هويتهــا الايديولوجية حتى هــذه اللحظــة، ولكنها اضطرت 
وبســبب ضغــوط امريكيــة واســرائيلية الــى ســحب هــذه 
الدبابــات والطائــرات في خطــوة اثــارت انتقــادات عديدة 

للرئيس مرسي وحكومته.
ربما من المبكر مطالبة الرئيس مرسي الغاء معاهدات كامب 
ديفيــد او حتى المطالبة بتعديلها، لان مثل هذا الطلب قد يفتح 
عليه باب مشــاكل عديدة مع واشنطن في هذا الوقت الدقيق 
الــذي يحاول فيه بناء هياكل الدولــة وترتيب البيت المصري 
وفق رؤيته وحزبه، ولكن التجاوب مع الضغوط الاسرائيلية 
ـ الامريكية في ظل اســتمرار الهجمــات على وحدات الجيش 
المصري وقواعده في ســيناء قد يثيــر عليه غضب المصريين، 

ويوفر ذخيرة حية لمنتقديه وما اكثرهم هذه الايام.
الرئيس مرســي كان يجب ان يتريث، وان لا يسحب قواته 
ودباباته بهذه الســرعة من سيناء، لان اســباب وجودها ما 
زالت قائمةن ثم ان مصر مرســي يجب ان تكون نقيضا لمصر 

مبارك.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

سعيد نفاع٭

اللـه  عطـا  الأب  الأرشـمندريت   ■
حنـا الناطق الرسـمي باسـم الكنيسـة 
الأرثوذكسـية فـي القـدس والأراضـي 
المقدسة على شاشة التلفزيون السوري 
الرسـمي. رجل الدين المسيحي صاحب 
الطلة المحببة واللسـان الفصيح يسهب 
قبـل يومين على هذه الشاشـة في حجم 
المناورة الكونية ضد نظام بشـار الأسد 
المقـاوم والممانـع. المشـهد صـادم فعـلا 
إذ لـم يكـن من السـهل أن تـرى صاحب 
يصفـون  الذيـن  اولئـك  «إن  قولــة 
مقاومـة الاحتـلال بالارهاب هـم اعداء 
لدودون للقضية الفلسـطينية وللشعب 
الفلسـطيني» يقـف مدافعـا عـن نظـام 
أسرف في قتل شـعبه أكثر من الاحتلال 

الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. 
بعـض التونسـيين مثـلا ممـن كانوا 
يتذمـرون مـن حكم بن علـي وفخورين 
المصريـين  بعـض  وكذلـك  بإسـقاطه، 
المفتونـين بثـورة شـعبهم علـى مبـارك 
نراهـم اليـوم يدافعـون بشراسـة عـن 
أن  حـين  فـي  ونظامـه  الأسـد  بشـار 
نظامـي بـن علـي ومبـارك كان يمثلان، 
المنـال  بعيـد  حلمـا  تعاسـتهما،  علـى 
لأي سـوري. بعض هـؤلاء رقصـوا في 
تونس والقاهـرة طربا لانتصارهم على 
الاستبداد والفسـاد وتغنوا باسترجاع 
الحرية والكرامة لكنهم الآن يستبسلون 
في الدفاع عن الأسد بعد القذافي !! إنهم 
يستكثرون على السوريين ما يرون أنه 
حق مشـروع لهم افتكـوه بتضحيات لا 
تقـارن أبدا بما يدفعه السـوريون الآن. 
لكـن أن يتخـذ هؤلاء هذا الموقف شـيء 
وأن يتخـذه الفلسـطينيون شـيء آخر 

تماما. 
كيف يمكـن لمن يـرزح تحـت احتلال 
إسـرائيلي بغيـض أن يدافـع عـن نظام 
عربي ارتكـب من البشـائع بحق أبنائه 
ما لـم يرتكبـه الصهاينـة ضـد أعدائهم 
!! وباسـم  تحت حكمهـم الاسـتعماري؟ّّ
ماذا؟... باسم مقاومة وممانعة لا وجود 
لهمـا حقيقـة إلا فـي أذهان مـن يتحدث 
عنهمـا . المـزاج الفلسـطيني العام ليس 
واحـدا فـي هـذه المسـألة لكـن الغريب 
أن يكـون الفلسـطينيون داخـل الخـط 
الأخضر الأشـرس في الدفاع عن الأسـد 
وممارسـاته بحيـث صـارت لهـم قدرة 
وبـأي  شـيء  أي  تبريـر  علـى  عجيبـة 
لغـة... المهـم أن يخـرج الأسـد منتصرا 
من هذه المعركة التي اسـتعمل فيها ضد 
أطفال شـعبه ونسـائه في بيوتهم وفي 
طوابيـر المخابـز الطيـران والدبابـات. 
لكفانـا  بعضهـا  اسـتعمل  لـو  وسـائل 
مؤونـة الحديث الآن عن جـولان محتل 
وربمـا حتى عن فلسـطين محتلة!! نظام 
لم يطلـق رصاصة واحـدة في الجولان 
وكثيرا ما خذل من حارب الإسـرائيليين 
في لبنان من الفلسـطينيين واللبنانيين 
إما بالانسـحاب المبكر من المعـارك وإما 
بالتفـرج عـن هـؤلاء يقاتلـون (فَاذْهَبْ 
ا هَاهُنَـا قَاعِدُونَ(.  كَ فَقَاتِلَـا إِنَّ أَنْـتَ وَرَبُّ
هـذا دون أن نتحـدث عمـن اغتالهم من 
بالواسـطة  أو  مباشـرة  الفلسـطينيين 
ودون أن نتحدث عن تل الزعتر وحصار 
المخيمـات ومحاولاتـه المحمومـة لعقود 
الاسـتحواذ علـى الورقـة الفلسـطينية 
لكي يلعب بها كما يشاء وهي المحاولات 
ياسـر  الراحـل  الزعيـم  أفشـلها  التـي 
عرفـات بـكل اقتـدار. نظام لم يـرد مرة 
واحـدة على ما ألحقته به إسـرائيل من 
إهانات حين قتلـت مناضلين على أرضه 
وحلقـت فـوق قصـر الرئيـس وقصفت 
مشـروعه النـووي الجنـين. كان دائمـا 
يقـول بأنه سـيرد في التوقيـت والمكان 
المناسـبين وأنـه، برجاحـة عقلـه، لـن 
يُــجـر إلـى معركة لم يحددهـا هو. هذا 
التوقيـت وهـذا المكان لـم يأتيا أبـدا... 
أما المعركـة التي حددها بعد طول تفكير 

فكانت ضد شعبه!! 
الفلسـطينية  القيـادة  موقـف  كان 
الإسـلامية  والحركـة  حمـاس  وحركـة 
داخـل الخـط الأخضـر فـي التعامل مع 
الثورة السـورية موقفا مناسبا وجريئا 
بدرجات متفاوتة ومن الصعب أن يحمل 
المرء هؤلاء أكثـر من طاقتهم في التنديد 
وتطلعاتـه  السـوري  الشـعب  بقمـع 
مواقـف  أمـا  والكرامـة،  الحريـة  إلـى 
القـوى السياسـية الأخرى فـي الداخل 
الفلسـطيني فـكان عجيبا غريبـا. وإذا 
كان الإمـام علي رضي الله عنه يقول إن 
الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق 
بالرجال، فإن القياس يقول بأن الأنظمة 
تعرف بالحق ولا يعرف الحق بالأنظمة 
تمامـا كما يعـرف الرجـال بالنضال ولا 

يعرف النضال بالرجال.
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AL-QUDS AL-ARABI

لماذا يا أخي
عبد الحليم؟!

رشاد أبو شاور
هــذه أول مرّة أحاجج فيهــا زميلاً، قديما، أو طارئا، مــن كتّاب القدس 

العربي، في وجهة نظره.
ولأن القدس العربي ليســت صحيفة حزبيــة، ولأنها لا توجه من أحد، 
ولأن كتابها يكتبون من رؤوســهم، فإن مســاحات الاختــلاف موجودة، 
وهذا ما يجعل الصحيفة مكانا لآراء متباينة، بل وأحيانا متناقضة، وهذا 
هــو الطبيعي، وهو ما يتيح للقارئ أن يغني وجهــة نظره، وهذا ما يتجلى 
في كثير من رسائل القراء، وتعليقاتهم على المقالات، حتى إن بعض القراء 

صاروا معروفين  لقراء لتعبيرهم عن وجهات نظرهم باستمرار.
هناك اختلافات بينة بين كتاب القدس العربي حول الموضوع السوري، 
ومــا هو بغريب أن يصــل هذا الخلاف إلى تيارات سياســية يفترض أنها 

موحدة الرؤية، والموقف.
هناك يســاريون، وماركســيون، وشــيوعيون، وقوميون، ومتدينون، 
ومســتقلون، باتــت وجهــات نظرهــم متباعــدة، ومتناقضــة بحــدة في 

الموضوع السوري.
ينطلــق بعضهــم مــن أن النظام يجــب أ(ينصــرف)، وبعضهــم يقول 
بغضب: (يتغوّر في ســتين داهية) ..فهل هذا موقف سياســي؟ وهل هذه 
وجهة نظر؟ وهل هذا فكر يبني عليه، ويكون مقدمة لاتخاذ موقف صحيح 

في قضية تمس وجود الأمة كلها، وليس سورية وحدها؟!
ثمة كتــاب لا أتوقف عندهم، فهــم اختاروا أن يكونــوا دائما في موقع 
معاداة الأمة، والمقاومــة، لأنهم يرتزقون من مواقع عملهم التي اختاروها 

واختارتهم، وهي ممولة نفطيا.
ولكــن، هناك كتاب لهم قدرهم وقيمتهــم، وهم في الموقع القومي، ومع 
حرية شــعوب الأمة، وتعرضوا للقمع، والظلــم، أي دفعوا ثمن خياراتهم، 
ولذا فمن موقع التقدير لهم، نسمح لأنفسنا بأن نختلف معهم، ولا أحسب 
أن انتماءنــا لنفــس التيار يفرض علينا أن نشــيع اختلافاتنــا، وتبايناتنا 

الصغيرة والكبيرة.
من مزايــا التيار الناصري أنــه لا يقيد المنتمي له بإطــار حزبي صارم، 
وبطاعــة عميــاء، وبالخضــوع لــرأي القيــادة دون نقــاش، ولــذا فثمــة 
تيارات ناصرية فيها اليســاري التقدمي، والناصــري الأقرب إلى اليمين، 
والناصري العروبــي، والناصري المتدين البعيد عن التيارات الإســلامية 

السياسية، بل والمتناقض معها، كونه يؤمن بوحدة الأمة العربية.
بناء على ما تقدم وجدتني بعد قراءة مقالة الأستاذ عبد الحليم قنديل، 
المنشور يوم الاثنين 3 أيلول الجاري، مختلفا معه، فهو ساق في مقالته ما 
لا ينطبق على الواقع الســوري، لا سيما ما يجري حاليا من صراع مسلح، 

وما لا ينسجم مع خطابه القومي الناصري.
يكتــب الأخ قنديــل: وحول هــدف بقائه _ يقصد الرئيس الأســد_ إلى 
معركة طائفيه شرســة، يستند فيها إلى قاعدة طائفية ضيقة، وتستهدف 
إفناء الســنة الســوريين، وهم عماد التكوين الســوري متعــدد الطوائف، 

ويشكلون ما يصل إلى ثمانين بالمئة من أهل سورية...
ما كتبه الأخ قنديل عن اســتناد النظام، والرئيس الســوري، إلى قاعدة 
طائفية، يبرر الحرب الطائفية في سورية، التي تخوضها المجموعات التي 
تنقل من اليمن، والســودان، والشيشــان، وليبيا، ومن بريطانيا نفســها، 
ويدفع بها إلى ســورية عبر تركيا، وبحجة الدفاع عن (الطائفة) الســنية، 

طائفة الأكثرية!
واضح أن أخي قنديل لا يعرف أن أكثر من عانوا في سورية ينتمون إلى 
الطائفة العلوية _ آســف لاستخدامي مصطلح طائفي _ لأنهم الأكثر فقرا 
في ســورية، ولأنهم غالبا ينتمون سياســيا إلى تيارات سياسية بعضها 

راديكالي شديد التطرف.
وأخــي قنديــل ربما يجهــل أن أخوة لنــا ناصريين قضوا ســنوات في 
الســجون، ومنهم الصديق حبيب عيســى المحامي، والكاتب، والمناضل، 
صاحب الكتــاب الجريء (النداء الأخير للحرية).. لســت أنســى معاناة 

الدكتور عارف دليلة، وكثيرين غيره...
الطائفة العلوية ليســت القاعدة التي يســتند إليها الحكم في ســورية، 
والجيــش الســوري ليس جيش الطائفــة العلوية، والتجــار المنتفعون من 
النظام ليســوا علويين، بل هم ســنة تحالفوا مع النظــام منذ الأيام الأولى 

للحركة التصحيحية عام 1971.
كيف لكاتب مثلك ناصــري، وقومي، وعروبي، يا أخي، أن يتحدث عن 

(إفناء) السنّة؟ 
كيــف لكاتــب مثلك ناصــري أن يتحــدث عن ســنّة وعلويين، ونســب 

سكان؟!
أنسيت أننا ننتمي لأمة، وأن الأمة هي الأهم، والأكبر من الطوائف؟

ألا يبرر كلامك هذا لمن سرقوا العراق، وتحالفوا مع الأمريكان، أن يدعوا 
بأنهم أكثرية شيعية مظلومة، وأن هذا يبرر لهم الاستقلال عن الأمة؟!

أليس مواطنو ما يسمى بالمملكة السعودية سنّة؟! فما هو الحكم هناك؟ 
أهو تقدمــي، ديمقراطي، ثوري، عروبي، حداثــي؟! أم أن النظام هناك هو 
الــذي تآمر على جمال عبــد الناصر، وحاربه (بإســلام) نفطي وضع في 

خدمة مخططات أمريكا؟!
بالمناســبة: أليس حســني مبارك سني؟ و..الســادات الذي مزّق الأمة 
بكامب ديفد، أليس سنيا؟ هل سني تعني مقاوم، وديمقراطي، ووحدوي، 

وعروبي؟!
تتحدث عن (عماد التكوين) في سورية!..أي تكوين يا أخي؟! بالولادة..

أم بالعدد؟! 
تكتب يا أخي عبد الحليم: وإذا توقف العنف، وبقرار حاســم من جانب 
الجماعات المسلحة المنتمية حقا لقضية الثورة، لو حدث هذا فسوف تعود 

الثورة إلى خطتها السلمية المتفوقة أخلاقيا...
جيــد، أتفــق معك، وهــذه الفقــرة تعنــي أن الثــورة الســلمية المتفوقة 
أخلاقيا، قد حرفت عن طريقها، وأن ترك الســلاح سيعيد الثورة السلمية 
إلــى طريقها، وهذا ما كتبنــاه، ونبهنا له مبكرا، عندمــا حذرنا من اللجوء 

للسلاح.
لكن، أود أن أســألك يا أخي: هل من يحملون الســلاح، وباتوا جيوشا، 
ولــواءات، وفيالق، ناهيك عن من يزحفــون يوميا بعناية ورعاية وتوجيه 
جهات معلومة، ويتدفقون إلى سورية، معلنين الجهاد لرفع راية الخلافة، 

سيتوقفون عن إشعال النيران في سورية؟ّ!
وأســألك: هل مــن يســلحون ويمولون ســلحوا ومولوا حتــى يتوقف 

القتال يوما ما، ويتم اللجوء للتفاوض والحوار؟!
يعني بفصيح الكلام: هل الســعودية، وقطر، ومن فوق رأسهما أمريكا 
ستســمح لمن تســلحهم وتمولهم، وتنقلهم عبــر تركيا بالحــوار مع نظام 

الحكم في سورية؟!
القــرار ليــس في أيــدي المســلحين، وجنرالاتهــم الذين يظهــرون على 
الفضائيات يوميا يرددون أنهم لن يقبلوا بأقل من إسقاط النظام، وأنه لا 
حوار مع هذا النظام أبدا، وهو ما يعني أن الاقتتال سيســتمر إلى أن تنهار 

سورية تماما، ويتمزق شعبها!
طبعا، هناك في ســورية معارضة سلمية، تدعو للحوار، ولا تتخلى عن 

مطالب الشعب السوري المحقة...
هناك معارضة ســلمية وطنيــة وتقدميــة تعلن رفض وإدانــة التدخل 
الســعودي والقطري في الشــأن الســوري، وترفض التدخــل الخارجي 
النيتوي، وهذا يتناقض مع الدعوات المحمومة للمجلس الوطني، والجيش 

الحر، والأخوان المسلمين.
صبيحــة هــذا اليوم التقيــت بالصديق الشــاعر العراقــي الكبير حميد 
ســعيد، المقيم في عمّان منذ ما بعد احتلال بغداد، وتشــبعنا في الحديث، 
واســتذكرنا أصدقــاء لنا في ســورية، فاخبرنــي بحزن أن الشــاعر عبد 
الكــريم الناعم غادر حمــص عائدا إلى ضيعته، نجاة بنفســه ممن يقتلون 
علــى الهويــة. وأضاف حميد: تصور! لــم يكن يخطر ببالي أن أســال عبد 
الكــريم الناعم مــن أي طائفة هو! نعم، الشــاعر العروبــي، المؤمن بعروبة 
فلســطين..التقدمي، الديمقراطي، هرب من وجه الموت بعد خمســين سنة 

قضاها في حمص..لأنه علوي!
هل هذا هو المشــروع الديمقراطــي الحضاري التقدمــي الذي يتصدى 

لنظام الحكم في سورية؟!
ختامــا: ناصريتنا يجب أن تدفعنا للبحث عن حلول تســاعد ســورية، 
وشــعبها العربــي الأصيل، على الخــروج من المحرقة الأمريكيــة النفطية، 

بحيث تعود سورية قلب العروبة النابض...

مصرع «ملكة الكوكايين» في كولومبيا 
القبض على 762 مهرب مخدرات بالسعودية

الداخلــــيـة  وزارة  أعلنـت  أي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
الســـعودية الثلاثاء، القبض على 762 متهماً بتهريب وترويج 

المخدرات.
وقـال المتحدث الأمنـي بـوزارة الداخلية السـعودية اللواء 
منصـور التركـي ان السـلطات الأمنيـة تمكنـت خـلال 5 أشـهر 
الماضيـة من إلقاء القبض علـى 762 متهماً لتورطهـم في تهريب 

وترويج المخدرات. 
وأوضـح أن مـن بـين الموقوفـين 247 سـعودياً بالإضــافـة 
إلـى 515 متهماً من 26 جنسـية مختلفـة، أوقفوا جـرّأء عمليات 

أمنـــية.
وأشـار التركـي أن قوات الأمـن واجهت مقاومة مسـلحة في 
بعـض عمليـات التوقيف نتـج عنها مقتـل جنديَين سـعوديَين، 
مشـيراً الى أنـه نتج عن المقاومة المسـلّحة إصابـة 10 من رجال 

الأمن، ومقتل 18 وإصابة 39 من مهربي ومروجي المخدّرات.

وقـال اللواء التركي إنـه تم ضبط 6 كيلـو و797 غراماً و300 
مليغـرام مـن الهيروين الخـام ، بالإضافة إلـى 544 غراماً و600 

مليغرام من الهيروين المعد للترويج.
كما ضبطت السلطات السـعودية 17 طناً و90 كيلوغراماً من 

الحشيش المخدّر، و5 ملايين و177 ألفاً و376 قرص إمفيتامين. 
وقـال إنـه تم التحفّـظ علـى مبالـغ ماليـة نقدية فـي حوزة 

المتهمين بلغ إجماليها 11.1 مليون ريال.
وكانت السـلطات السـعودية أعلنت في بداية شهر نيسان/

أبريـل الماضـي أنهـا تمكّنـت من إلقـاء القبـض علـى 681 متهماً 
لتورطهم في تهريب وترويج المخدرات وضبط ما في حوزتهم.

وفـي بوجوتـا قتلـت خريسـيلدا بلانكـو المعروفـة باسـم 
«العرابـة» فـي كولومبيـا و»ملكـة الكوكايـين» في ميامـي رميا 
برصـاص قاتل مأجـور يقود دراجـة نارية خـلال زيارتها لمحل 

جزارة في كولومبيا. 

الكوكايـين  مهربـة  أن  الثلاثـاء  المحليـة  الشـرطة  وأعلنـت 
السـابقة /69 عاما/ أصيبت يوم الاثنين فـي مدينة ميديلين قبل 

أن تتوفى لاحقا في المستشفى. 
وكانـت بلانكـو إحـدى أكثـر زعماء المخـدرات التـي حظيت 
بالرهبـة والتوقيـر فـي أوسـاط العصابـات الكولومبية خلال 
فترة السبعينات والثمانينات. وساعدتها الطرق التي ابتكرتها 
لتهريـب المخدرات بين كولومبيا والولايـات المتحدة لأن تصبح 
مـن أغنـى نسـاء العالم والمستشـار الخـاص لزعيـم المخدرات 

الكولومبي سيىء السمعة بابلو إيسكوبار. 
وخلال فترة سيطرتها على تجارة المخدرات، يقال إنها رتبت 
لقتـل أكثر مـن 250 شـخصا. ومن سـخرية القدر أن اسـتخدام 
القتلـة المأجوريـن الذيـن ينفـذون عملياتهـم أثنـاء قيادتهـم 
للدرجـات الناريـة كانت إحدى أكثـر الأسـاليب المتبعة من قبل 
منظمتها. واشـتهرت أيضا بأنها أول من طرحت فكرة استخدام 

ملابس داخلية مبطنة بجيوب سرية لإخفاء المخدرات. 
وهاجـرت خريسـيــــلدا بلانكـو إلى الولايـات المتحدة في 
السـبعينات حيـث أنشـأت متجـرا لهـا هنــــاك قبـل أن تعود 
سـريعا إلى كولومبيـا بعد سـنوات قليلة بعد اتهامهـا بتهريب 

المخدرات. 
ومـع ذلك نجحت بلانكو في العودة مرة أخرى إلى الولايات 
المتحدة حيث أصبحت «ملكة المخدرات في ميامي». وبعد القبض 
عليهـا في كاليفورنيا عام 1985 قضت نحو عقدين في السـجن. 
وبعد إطلاق سـراحها قررت السـلطات ترحيلها إلى كولومبيا.  
وتزوجت بلانكـو ثلاث مرات، توفوا جميعا في حوادث متعلقة 
بأعمـال العنف الخاصة بالمخدرات. وانجبـت ابن يواجه حاليا 
اتهامـات بتهريـب المخدرات إلـى ميامي. وأطلقت عليـه والدته 
اسـم «مايـكل كورليونـي» تيمنـا باسـم زعيـم المافيا فـي فيلم 

العراب الشهير. 

جوانا .. في مهرجان البندقية

1.4 مليون مريض بالزهايمر في ألمانيا 

بريطاني يشارك حبيبته كل عوارض.. الحمل

سمنة الأطفال تؤدي إلى تراجع قدراتهم العقلية

الحقيبة الدبلوماسية 
عادت بعد 46 عاما من فقدها 

ألوان غرف النوم 
أهم عامل لإنعاش.. الحياة الجنسية

عودة الفياجرا رسميا الى تونس

أصغر مدرسة 
بريطانية تضم.. 

سبعة تلاميذ
■ لندن ـ يو بي اي: افتحت مدرسة 
وُصفـت بأنهـا الأصغـر مـن نوعها في 
انكلتـرا أبوابها في مدينة ليدز لسـبعة 
تلاميـذ يعانـون مـن أعـراض مـرض 

التوحد.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سـي) إن اعمـار التلاميـذ 11 عاماً، 
وتخطط مدرسة لايتهاوس لاستيعاب 
50 تلميذاً تتراوح أعمارهم بين 11 و 19 

عاماً في غضون خمس سنوات.
التلاميـذ  عائـلات  أن  واضافـت 
اقامـت  التوحـد  بمـرض  المصابـين 
المدرسـة بأمل أن تمنح تعليمـاً مجانياً 
متخصصـاً للأطفال الذيـن يعانون من 

هذه الأعراض.
أن  إلـى  سـي)  بـي  (بـي  واشـارت 
المدرسـة تسـتخدم في المرحلة الحالية 
مركـزاً تعليمياً فـي مدينة ليـدز، لكنها 
تخطط فـي نهاية المطاف لامتلاك مبنى 

خاص بها.
ونسـبت إلى كاتـي بارليت رئيسـة 
أمناء أصغر مدرسـة فـي انكلترا قولها 
«إن اطـلاق مبادرة المدرسـة بالنسـبة 
لنا كأولياء أمور سيمكننا من الوصول 

إلى أحلامنا وفي وقت مناسب».

دجاجة محشية.. 
بالكوكايين

■ لاغـوس ـ يـو بـي اي: ضبطـت 
الشـرطة النيجيريـة دجاجة مشـوية 
مـن  كيلوغـرام   2 بنحـو  محشـوة 

الكوكايين.
تايمـز)  (دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
مطـار  فـي  الشـرطة  أن  النيجيريـة 
لاغـوس ضبطـت الدجاجـة فـي نهاية 
الأسـبوع الماضـي، بحوزة رجـل عائد 

من البرازيل على متن طائرة تركية.
وقـدّرت قيمـة المخـدرات بنحو 150 

ألف دولار.
أيـام   3 «إسـتغرقت  المتهـم  وقـال 
الدجاجـة  داخـل  رات  المخـدّ لأوضـب 
وكنت على ثقة أنه لن يتم اكتشـافي»، 
وأضـاف أنـه كان يعيش فـي البرازيل 
منـذ العـام 2006 ويواجـه صعوبـات 
ماليـة، وأراد اسـتخدام مـال المخدّرات 

ليفتح عملاً جديداً.

النجمــة الســينمائية «جوانا دي فيرونا» حضرت امس المؤتمر الصحفــي لفيلمها الجديد» ليناس 
دي ويلينجتون» في الدورة الـ 69 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي بصحبة فريق الفيلم.

■ برلـين ـ د ب أ: أعلنـت الجمعية الألمانيـة لمرضى الزهايمر 
أن عـدد المصابين بأمراض العته في ألمانيا يبلغ نحو 4ر1 مليون 
مريـض وأن ثلثي هـذا العدد مصاب بالزهايمـر. وكان الاعتقاد 
السـائد حتى الآن هو أن مرضى العتـه في ألمانيا لا يزيدون عن 
2ر1 مليون. ويصاب نحو أربعين ألف شخص بالعته سنويا في 

ألمانيا. 
وتوقع خبـراء الجمعية أن يقفز هذا العـدد إلى ثلاثة ملايين 
بحلـول عام 2050 إذا لم تتخذ الإجراءات الوقائية الكافية وإذا 

لم تحسن الطرق العلاجية. 

ومشـيرا لذلك قالت هايكه فون لوتسـاو هولباين، رئيسـة 
الجمعية:»لن يسـتطيع أحد أن يقول: لـم نتوقع ذلك أو لم نكن 
نعـرف ذلـك».  وخصصت الجهـات المعنية دوليا يـوم الحادي 
والعشـرين مـن أيلول/سـبتمبر مـن كل عـام للتذكيـر بمرضى 
الزهايمـر وبمعاناتهـم اليوميـة. وسـتحي الهيئـات المعنية في 

ألمانيا يوم هذا العام تحت شعار:»العته، لنعش معا!». 
وارتفـع معـدل الأعمار فـي ألمانيا والـدول الغربيـة المتقدمة 
بشـكل عام وهو مـا أدى إلى تراجع متوسـط الوفيـات وتزايد 

معدل الإصابة بأمراض الشيخوخة. 

■ لنـدن ـ يو بي اي:يتشـارك شـاب بريطانـي كل عوارض 
الحمـل مع حبيبته وهو يشـعر مثلها تمامـاً بالإرهاق والغثيان 

والرغبة بتناول أطعمة معينة إلى جانب زيادة الوزن. 
وأفـادت صحيفة «صـن» البريطانية ان مايـك دودال يعاني 
متلازمة نادرة عند الرجال تعرف بـ»متلازمة الحمل التعاطفي» 
تقضي بمعاناتهم من كل ما تعاني منه الحبيبة أو الزوجة طوال 

فترة الحمل.
واشـارت الـى ان دودال (25 سـنة) يتشـارك مـع حبيبتـه 
أماندا بينيت عوارض حملها بطفلهما الأول وبات بطنه منتفخاً 

لدرجة تجذب الناس أكثر من انتفاخ بطنها هي.
وذكـرت الصحيفـة ان الرجـل مـن مانشسـتر، يشـكو مـن 

الغثيـان الصباحي، ومن الحساسـية المفرطـة والرغبة بتناول 
أطعمـة معينـة والتعـب والإرهاق والحرقـة والصـداع، كما ان 

وزنه يزداد وبطنه ينتفخ تدريجياً.
وقالت بينيت (25 سـنة) ان حبيبها يشـكو من كل ما تشـكو 
منـه، لكنه أضعف منها «فكوني إمـرأة يجعلني أتعامل مع الأمر 
بشـكل أفضل منه، وأجد نفسـي مضطرة للإعتنـاء به أكثر مما 
يعتني هـو بي أحيانـاً». وأضافـت ان «الناس يهتمـون ببطنه 

أكثر من بطني، فرجل حامل يثير اهتماماً أكبر».
وأقر دودال ان ما يختبره مزعج بعض الشيء، لكنه لا يمانع 
أن يتشـارك الأمر مع المرأة التي يحبها، مضيفاً ان الشيء الجيد 

هو انها هي وحدها من سينجب طفلاً وليس هو.

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: ذكرت دراسـة أمريكية أن سـمنة 
الأطفال قد تؤدي إلى تراجع قدراتهم العقلية.

ونقلـت صحيفـة «بيدياتريكـس» الأميركيـة عـن الباحـث 
الأساسـي في الدراسـة الطبيـب أنطونيو كونفيت من مدرسـة 
لانغـون للطب في نيويورك، قوله «كنا نعتقد أن الآثار السـيئة 

الناجمة عن المتلازمة الأيضية تبدأ بالظهور بعد 20 عاماً».
وأضاف «غير أن نتائج هذه الدراسـة تشـير إلى أن المشاكل 
الصحية للمتلازمة الأيضية تؤثّر سـلباً وبشكل سريع في دماغ 

المراهقين».
وقام الباحثون من مدرسـة لانغون للطب بدراسـة على 111 
مراهقـاً، تم تشـخيص 49 منهم بالمتلازمـة الأيضية، في حين أن 

الـ62 الباقين لم يكونوا يعانون هذه المتلازمة.
وأخضعوا المشاركين إلى 17 اختباراً معرفياً، فاستنتجوا أن 

الذين يعانون المتلازمة حققوا نتائج أقل في كل الاختبارات من 
المراهقين الذين لا يعانون منها.

وأوضـح كونفيـت أن «الذيـن يعانـون المتلازمـة الأيضيـة 
أحرزوا مجموعاً أقل بنسـبة 10٪ في سلسـلة من الاختبارات 
المعرفيـة، مثـل التهجئـة والرياضيـات، بالمقارنة مـع نظرائهم 

الذين لا يعانون هذه المتلازمة».
يشـار إلى أن المتلازمـة الأيضية هي مزيج مـن الاضطرابات 
الصحية التي تزيد من خطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين 
وداء السـكري، ويرافقها مزيج من الاضطرابـات الصحية مثل 
سمنة البطن، وانخفاض معدل البروتين الدهني المرتفع الكثافة 
(أي الكوليسترول الجيد) ، وارتفاع مستويات ثلاثي الشحوم 
، وارتفاع ضغط الدم، ومقاومة الجسـم للأنسولين التي تسبق 

الإصابة بداء السكري.

شـرطة  أعـادت  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
الجبـال الفرنسـية إلـى مسـؤول هندي 
حقيبة دبلوماسـية مفقـودة منذ 46 عاما 
إثر حـادث تحطـم طائرة تابعة لشـركة 

إير إنديا في مون بلان. 
وعثـر اثنـان مـن عمـال الإنقـاذ فـي 
الجبـال الأسـبوع الماضي علـى الحقيبة 
التي تحتـوي على رسـائل دبلوماسـية 
وصحـف بعدما اكتشـفها سـائحون في 

نهر جليدي. 
وجـرى العثـور علـى الحقيبـة التـي 
دبلوماسـية  رسـائل  علامـات  تحمـل 
ووزارة الشـؤون الخارجية بالقرب من 
النهـر الجليـدي فـي جبـال الألـب حيث 
تحطمت طائرة الخطوط الجوية الهندية 

أثنـاء رحلتها من مومبـاي إلى نيويورك 
في 24 كانون ثان/يناير 1966 . 

ولقـي جميـع الـركاب وأفـراد الطاقم 
فـي  حتفهـم  شـخصا   117 وعددهـم 

الحادث. 
الجبليـة  الشـرطة  مسـؤولو  وقـال 
مـون  بقاعـدة  شـامونيكس  بلـدة  فـي 
الألمانيـة(د.ب.أ)  الأنبـاء  لوكالـة  بـلان 
سـاتوانت  إلـى  الحقيبـة  أعـادوا  إنهـم 
خاناليا،السـكرتير الثانـي في السـفارة 

الهندية بباريس. 
ونقلـت وسـائل الإعـلام المحليـة عن 
خاناليا أنه توجه بالشـكر إلى الشـرطة 
والمتسلقين لتسليمهم الأمانة بعد «رحلة 

طويلة». 

■ لنـدن ـ يـو بي اي:كشـفت دراسـة 
(دايلـي  صحيفـة  نشـرتها  جديـدة 
اكسـبريس) الثلاثـاء، أن ألـوان غـرف 
لإنعـاش  عامـل  أهـم  الآن  تمثـل  النـوم 
الدراسـة  ووجـدت  الجنسـية.  الحيـاة 
اللـون  اختـاروا  الذيـن  المتزوجـين  أن 
الأرجواني أو البنفسـجي لجدران غرف 
نومهم وأغطية أسـرتهم يمارسون الحب 
بمعـدل 3.5 مرة في الأسـبوع. وقالت إن 
المتزوجـين الذين اختـاروا اللون الأحمر 
لغـرف نومهـم هـم الأكثـر عاطفيـة مـن 
غيرهـم ويمارسـون الجنس بمعـدل 3.2 
مرة في الأسـبوع.  وأضافت الدراسة أن 
المتزوجين الذين اختاروا اللون الرمادي 

لجدران غرف نومهم وأغطية أسرتهم هم 
الأقـل حميميـة ويمارسـون الجنس مرة 
واحدة فقط في الأسـبوع.  وأشارت إلى 
أن المتزوجـين الذي ينامـون على أغطية 
مصنوعة من الحرير هم الأكثر نشاطاً من 
غيرهم ويمارسون الجنس بمعدل يومي 
تقريباً، بالمقارنة مـع 4 مرات للمتزوجين 

الذين ينامون على أغطية من القطن.
وقالـت الدراسـة إن المتزوجين الذين 
مـن  مصنوعـة  أغطيـة  علـى  ينامـون 
النايلون يمارسـون الجنـس 3 مرات في 
الأسـبوع، فيما يمارسـه الذيـن ينامون 
على أغطية من البوليسـتر بمعدل مرتين 

في الأسبوع.

شـركة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  تونـس    ■
«فايـزر» لصناعـة الأدويـة الثلاثـاء عن 
الفياجـرا المحفـز  بدايـة تسـويق عقـار 
التونسـية بعـد  جنسـيا فـي الأسـواق 
حظره لسنوات في ظل النظام السابق. 

وأعلنت فايزر رسـميا ، خـلال مؤتمر 
صحفـي امـس ، عـن توفـر الفياجـرا أو 
الصيدليـات  فـي  الزرقـاء»  «الحبـات 
الإذاعيـة  المحظـة  ونقلـت  التونسـية.  
الاتصـال  مديـر  عـن  إم»  إف  «شـمس 
بالشـركة المصنعة وحيد جمـال قوله إن 
«الشـركة تحصلت رسـميا علـى رخصة 
ترويج الفياجرا من السلطات التونسية 
فـي شـهر أيار/مايـو الماضـي».  وظلـت 

مـن  عامـا   11 منـذ  المرخصـة  الفياجـرا 
قبـل إدارة الغـذاء والأدويـة الأمريكية، 
محظـورة في تونس خلال حكم الرئيس 
زيـن العابديـن بـن علـي إلـى أن رفعت 
السلطات، بعد سقوط حكمه،في تشرين 
ثان/نوفمبـر مـن العـام الماضـي الحظر 

عنه. 
وطالبـت جمعيات صحيـة في تونس 
مـن بينها الجمعيـة التونسـية للبحوث 
الجنسـية والخلل الجنسـي منذ سنوات 
بإدخـال حبـات الفياجـرا إلـى السـوق 
المحلية بعد أن أكدت عدة دراسـات طبية 
بلوغ نسبة المصابين بالخلل الجنسي في 

صفوف الرجال بتونس نسبة ٪40. 

• الرئيــس المصــري 
يلتقي  سـي  مـر  محمـد 
مــع  الاربعــاء  اليــوم 
الاتحــادات  اعضــاء 
الخميس   وغدا  الطلابية 

يلتقي مع الفنانين.

• الرئيس التونســي 
المرزوقـي  المنصـف 
قرطاج  بقصر  اســتقبل 
امس الثلاثاء المشاركين 

بمخيم الشــباب العربي وتحدث معهم حول 
أهم القضايــا العربية قبل قيامهم بجولة في 

أرجاء القصر.

سـمير  الدكتــور  المصــري  المحامــي   •
صبري أدلى بأقواله امام النيابة العســكرية 
في البــلاغ المقدم منــه ضد مديــر المخابرات 
العامة الســابق اللــواء مراد موافـي واتهمه 
فيه بعدم اتخاذ الاجــراءات اللازمة للتحذير 
من الهجوم الارهابي علــى نقطة الحدود مع 
اســرائيل مما أدى الى استشهاد ستة عشر 

ضابط وجندي.

•المستشــار اسـامة الصعيـدي قاضــي 

التحقيــق فــي البلاغ 
عضــو  مــن  المقــدم 
الشــعب  مجلــس 
الســابق  المصــري 
حزب  رئيس  ونائــب 
عصـام  الوســط 
سـلطان ضد الفريق 
احمـد شـفيق عندما 
لجمعية  رئيســا  كان 
لمنحــه  الطياريــن 
اراضــي تابعة  قطــع 
للجمعيــة لعـلاء  وجمـال نجلــى  الرئيــس 
المخلــوع حسـني مبـارك، والإضــرار بالمال 
العــام، اصدر قرار بحبس اللــواء طيار نبيل 
فريد شـكري رئيس الجمعية خمســة عشــر 
يوما على ذمة التحقيقات لإتهامه بالمشاركة 

فى ارتكاب المخالفة.

• الســفير محمـد حجازي ســفير مصر 
الجديــد لدى ألمانيا الاتحادية غــادر القاهرة 
امس الثلاثاء متوجها إلى برلين لتسلم مهام 
منصبه الجديد خلفا للســفير السابق رمزي 
عز الدين. ومن المقرر أن يقدم أوراق اعتماده 
خــلال الأيام القادمــة وكان مســاعدا لوزير 

الخارجية للشؤون الآسيوية. 

احووااللل االلنناااسسس


